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  الثلاثى الدولة والقو

 أن المؤسسات السياسية في الدولة يجب أن  علىجماعة من السياسيين يأر استقر): ٢٨ مسألة(

  :قسامأثلاثة لى  إتقسم

  .القوة التشريعية) ١

  .القوة التنفيذية) ٢

  .القوة القضائية) ٣

  

  ))القوة التشريعية المقننة((

في جعل القوانين  ونوا نوا�مكيل في انتخا�ت حرة الأمةعبارة عن الذين تنتخبهم  :يةفالقوة التشريع

  .بواسطة نوا�ا مقدرات نفسها على  مسيطرةالأمةون ك تكوبذل،  رفاههم وتقدمهملأجل، الصالحة

  .نتاجما في الإكن ذلك بصعوبة كان ربما يمكن إو، التشريع المباشر على تقدر ً غالبا لا الأمةحيث إن

ليست  ـ غير الجانبيهـ  القوانين المهمة لأن وذلك،  مباشرةالأمةان تشريع كمويقول بعض السياسيين �

ل محلة ك في، في سن قانون تجمهر الناس لمنتخبون الصلاحاى رأ و، ألما رأت الدولة الصلاحكف، ثيرةك

، مةلأامجلس  إلى الآراءوترفع ، دلوا �رائهم حول القانونأو ،انت البلاد صغيرة إذا ك،ل بلد بلدكأو  ،محلة

  ً. صو�الأكثرويقرر 

  .مورألام في القوة المقننة في عدة ك فيقع ال،انكيف كو
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  م تعددهاأالقوة المقننة  وحدة

  : وفي المسألة ثلاثة آراء، في وحدة مجلس القوة المقننة: الأول الأمر

 إلى عدم الحاجة إلى ضافة�لإ، تعددها يوجب التضارب لأن ، لزوم وحدة القوة المقننة:الأول الرأي

ا فلماذ، الأمةوتشريعهم تشريع ، الأمةراد�ا فقولهم قول إ مة انتخبوا بملأ نواب للأالأمةمجلس  لأن ،تعدده

  . الثانيا�لس إلى حاجة ذلك لاك ا�لس الثالث إلى ما لا حاجةك ثم ،مجلس �ن إلى الحاجة

 أن فاللازم، ومات الواحدةكومات الفدرالية والحكفرق في لزوم وحدة ا�لس بين الح هذا لاى وعل

�ئب في مجلس  ،قل أوأثر كأ أو مليون أو لفأ مائةل فئة منها كويجعل ل ً،مطلقا مية الجمعيةكتلاحظ 

  .بدون تعيين العدد حق النيابةً ثر صو�كيجعل للأ أو ،التشريع

،  غيرهمً صو� منالأكثرهم   حق خمسة فالخمسةان للمليون إذا كًمثلا، العدد المطلوب إلى ذاكوه

 صواتأحاز عاشرهم عشرة  أن  إلى، تسعينالآخر صوت ومائةحدهم أحاز ً ان هناك عشرون مرشحاكولو 

  .الأولللخمسة نئذ ي حفالفوز

ل نوع من كو، الأصواتثرية ك العبرة �ونكقد ت ،الأصواتون العبرة بعدد كقد تنه إ :الحاصلو

  .جار في بعض البلدان الديمقراطية الاعتبارين

  :الكشأله  والتعدد،  لزوم تعدد القوة المقننة:الثاني الرأي

، ثركأم المشرع كون نضج الحكي لأن وذلك، الأمةلا ا�لسين من قبل كل الانتخاب في كش: ١

وقفه ا�لس أ ملائم م غيرك حالأولمن ا�لس ذا خرج إو ،الأولا�لس  على حيث يشرف ا�لس الثاني

ًثر نضجا وصلاحا للأكأم المقنن كون الحكي ون الرقابة بين ا�لسينكوحيث ت، الثاني   ما يقف ك ،مةً
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  .الأولمام طغيان ا�لس أا�لس 

وذلك ، من قبل الملك أو  من قبل السلطة التنفيذيةعيانمجلس الأل انتخاب ا�لس الثاني كش: ٢

ا�لس ك ون هذا ا�لسكوي، منهم بار السن ا�ربينكحدهما جماعة من عقلاء القوم وأحيث ينتخب 

  .الملك أو للسلطة التنفيذية يالاستشار

حسب المقرر  الملك أو السلطة التنفيذيةوبعض هذا ا�لس ، الأمةوقد ينتخب بعض هذا ا�لس 

ان مثل هذا ا�لس كوقد ، نحو ذلك أو ا ا�لس �لوراثة لاعتبار ماليعضاء هذأون بعض كوقد ي ،بينهما

.ما في بريطانيا وغيرهماك ،م الجمهورية فيهماك قبل حإيرانفي العراق و

 أو الحرفيين أو من جماعة من المثقفين، هذا ا�لس الثاني السلطة التنفيذية أو الأمةل انتخاب كش: ٣

غير  إلى ،ًبا من الحرفيينكان مرك إيطالياوفي ، ًبا من المنتجينكان ا�لس مركغسلافيا  في يوً مثلا،النقا�ت

  .ذلك

 ،ومات متعددةكلة من حكومات الفدرالية المتشك بين الح الثاني التفصيل في ا�لس:الثالث الرأي

ل كولل، ومة مجلسه النيابيكل حك فل، الثانيا�لس إلى الأمريحتاج  الأولىففي ، ةومات الواحدكوبين الح

  .ومةكعداد الحأون الممثلون فيه حسب كوقد ي، الأمة أفرادون الممثلون فيه حسب كمجلس آخر قد ي

 ،ل مجلس برلمان مشترككون للكثم ي، ل ولاية مجلس برلمانكفل،  خمسون ولايةمريكاانت لإ إذا كًمثلا

فللولاية التي نفوسها ، هاأفرادل ولاية حسب كون لكوقد ي، ل ولاية عشرة نواب �لتساويكون لكقد ي

  .ذاكوه عشرة ملايين عدد النواب ضعف الولاية التي نفوسها خمسة ملايين

  مجلس : وجود مجلسين يةسلامفي الدولة الإ ،دلة بين الأًقرب جمعاالأ أن سألة ولاية الفقيهفي م وسيأتي



١٠

،  ولمصالح المسلمينسلامسلوب ملائم لمصالح الإليهما �ك الأمة حيث تنتخب ، ومجلس الفقاهةلأمةا

  .الأمة ومجلس الحرف ونحوه فهو �بع �لس ،له مبرر عيان فلاما مجلس الأأ

  

  يك بين القوة التشريعية والقوة التنفيذيةكالتف

تصر عليه الديمقراطية في الحال الحاضر  وهذا ما، ةاستقلال القوة المشرعة عن القوة المنفذ:  الثانيالأمر

  .ان في الزمان السابق خلط بينهماكبينما ، صرارإشد أ

دوات أانت من كف، لولا الاستقلال التام للقوة التشريعية لسيطرت عليها القوة التنفيذية لأنه وذلك

، من المنطق والعقل والمصلحة العامةفي جو  العمل الجاد المستمر على ن تقدركقل لم ت ألا أو ،تاتوريةكالدي

  .موروذلك لأ

 ،انت اللوائح والتنظيم والتدوين للقوانين خاضعة للمنفذةك، ن استقلال للقوة المشرعةكلم يإذا : ١

ون كي تاتور لاكوالدي، )١(من ملك استأثر): السلامعليه ( علي  وقد قال،تاتوريةكون الديكوبذلك ت

  .لتشريع والتنفيذبيده اّ إلا لأن ًتاتوراكدي

ن كتسمح ل، أو اًإطلاقما لا تسمح بمجلس التشريع إ لأ�ا ، �لمظالمتضج إنما ومات الانقلابيةكوالح

  .تاتوركون آلة بيد الديكنما تإ و،مما يسقط القوة التشريعية عن الواقعية، تحت نظرها

ا�لس فيفعل  على رالحزب الواحد يسيط حيث إن، ومات ذات الحزب الواحدكذلك الحال في الحكو

  .ما يشاء

ان كوقد ، تاتوركه الديءوراى ًخداعا يخف لاّإوالحزب الواحد ليس  يركولذا فأي مبرر للانقلاب العس

   يقول) ماو(

                                                

.١٦٠مة كالح: �ج البلاغة) ١(
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م بحزبه كالح إلى ن لما وصلكل .وألف مدرسة تفتح، تفتحتلف زهرة أدعوا  :مكالح إلى قبل وصوله

بعد ثلاثين سنة من  بلاده فورموته إلى عاد الاستعمار الغربيأمما ، سفل سافلينأ إلى أوصل الصين، الواحد

  .مهكح

 إلى ولما وصل، ًإنسا�سجنت ، أو فرطت في دينارأإذا  قبله ر العراق ينتقد تصرف الدولةكان بكو

مام ثناء مثل قتل الإت�س، �م نمرودألم يشاهد مثله منذ  ضجت العراق �لمظالم بما، م بحزبه الواحدكالح

  .)عليه السلام(لحسين ا

  .وفي الحال الحاضر ثيرة في السابقكمثلة الغير ذلك من الأإلى 

شبه ذلك بيد القوة أوما  ون مواعيد انفتاح ا�لس وغلقهكن استقلال للقوة المشرعة يكلم ي إذا :٢

ًتشريعا ليس في رادت ألما كا حيث إ�، فعالية للقوة المشرعة في مثل هذا الحال لا أن ومن الواضح، المنفذة

، الأمةبمجلس ) الأولى البهلو( و)شاه ي علمحمد(ما فعل ذلك ك، عطله وأغلق ا�لس أتاتور كصالح الدي

  .مثلة القديمة والمعاصرةغير ذلك من الأ لىإو، ياكبمجلس تر) �توركأ( يفعله انكذلك كو، إيرانفي 

ل كن القوة التنفيذية من عقوبة ك تم،وهي نوع من الاستقلال، ن حصانة للقوة المشرعةكلم تإذا : ٣

ثيرة ك ةمثلوالأ، تاتوركوللحد من نشاطات الدي، الأمةوضع قانون لصالح  على صري وأ، عضو ينتقد الدولة

ًمرورا �لسجن ، عدامشدها الإأو، خفها سحب الجوازأبما ، عضاءتاتورية للأك الديفي معاقبة الدول

  .الأموالوهتك العرض ومصادرة  والتعذيب

انت له وظيفة كقالته عن وظيفته فيما إ، سباب خوف القوة التشريعية من التنفيذيةأان من كوقد  :٤

ًانت التنفيذية تجعل ذلك سيفا مسلطاك وقد ،وميةك القوة التشريعية وظائف حفرادان لأك حيث ،وميةكح ً 

 الاقتراح الذي لا أو لتشريعا على ؤن يجركلم ي ان يعيش بهكًوالعضو خوفا من قطع راتبه الذي ، العضوعلى 

  ى ترض



١٢

حيث يهدد ذلك ، عضاء البرلمانحظر الجمع بين الوظيفتين لأ على فجاء نص القانون، به الدولة

.وتشريع القانون الرأيبداء إاستقلاله في 

ون فيه النقد ك حيث يالأمةخبار مجلس أوحاولت بعض السلطات التنفيذية الحيلولة دون نشر : ٥

ولذا قرر القانون استقلال ا�لس ، تاتورية التنفيذيةكوالحد من دي، يوجب توعية الناسه  إنحيث، ومةكللح

انت كذا إف، حق للسلطة التنفيذية في الوقوف دون ذلك حيث لا، علامخباره بمختلف وسائل الإأفي نشر 

تجيب ، أو هاف عن عملكت أن ةالدولى فعل ان نقد للدولةكذا إو، تنفذ أن يجب ةملائحة في صالح الأ

  ً. مقنعاًجوا�

يدي أى  وتنفيذ ذلك التشريع عل،ا�لس: لسنه نوا�اأى  علالأمةرادة إ فاللازم تشريع ،حالى أي وعل

 بهائ �هما يفعل الأمة وما المبرر في عدم معرفة ،يدور في ا�لس  ماالأمةتعرف   فلماذا لا،ومةكالح: خدامها

  .خادمهاأو 

نواع أ نوع من لكعضاء البرلمان لأمجانبة  ،نتاجلمزيد الاستقلال والإ ينوقد قررت بعض القوان: ٦

ون كفي، العضو على نه الضغطكطرف العمل يم حيث إن، ذلك قد يوجب نقص الاستقلال لأن ،العمل

نت الدولة كمأ، دةيفي جرًمحررا  ان العضو إذا كًمثلا، العضو على الضغطفي ذلك من وسائل الدولة 

 فمما الأمةالعمل يحد من نشاط العضو في صالح  أن ما أ.ذاك الجريدة وهإدارةبواسطة  والعض على الضغط

  .شك فيه لا

ن الفقير من كتمعدم  ان ذلك يعنيكو، راتب من بيت المال للنائب في السابق نك لم يً،خيراأو :٧

  من تحييد ا�لسالأمةن كان ذلك يقف دون تمك و،انت تمنعه عن الارتزاقك نيابته حيث إن، يح نفسهشرت

 ولذا شرع قانون ،وفي ذلك صدمة لاستقلالية ا�لس، انتخاب غير الفقير إلى لاضطرارها ،راد�اإحسب 

.عطاء الراتب للعضوإوجوب 
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  ))الإسلام والقوة المشرعة((

  :ـ  فالأمور في هذه سلامالإ يما رأأ

، ةربع الأدلةعن الأية المستقاة سلاملإانين االمؤطرة والمطبقة للقو يأـ ون القوة المشرعة كن تأو لابد) ١

  .امل استقلالها في التقنينك تعمل ب ـل زمن زمنكيلائم التطبيق في  إطارفي 

لاء ك�م ولأ، شبه ذلكأامل استقلالها في مواعيد انفتاح ا�لس وانغلاقه وعطلاته وما كتعمل ب و)٢

.)١(نفسهمأموالهم وأ على الناس مسلطون و، فلا ولاية عليهم،يةسلام الجامعون للشرائط الإالأمة

ذا إو، ها عقوبتها الشرعيةؤعطاإذا خالفت لزم إو، سلاملم تخالف الإ إذا ةصنوالقوة المشرعة مح) ٣

. المرجع في التشخيصًاملاكوالعادل ً ان القضاء المستقل تماماك، لا  مأ�ا خالفت أاختلفت في 

بسبب مشروع يقبله ّ إلا قالتهإولا حق للدولة في ، ة والوظيفةين العضويب مانع من جمع العضو ولا) ٤

  أيفي انتخابه حر لأنه ،حدهماأيترك  أن فاللازم الأمةفي نيابته عن  يناالآخران عمله  إذا كماأ، ا�لس

.قالتهإ أو بقائهإ حرة في  أن الأمةماك، العملين

.تنشر حسب الموازين الشرعية أن خبار ا�لس يجبأو) ٥

.ر�ه في البند الرابعك ذ الذيم عمل العضو منكوقد عرفت ح) ٦

، من بيت المال ياضورد في ارتزاق الق ولما، من سبيل الله لأنه ما الراتب من بيت المال فيصحأ) ٧(

  . والله سبحانه العالم،)القضاء(تاب ك  فيل ذلكر� تفصيكوقد ذ

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج: الأنواربحارراجع ) ١(
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  الأمةوجود اللجان المختلفة في مجلس 

  :لىإية الأولقسامها أتنقسم في ، تلكتجمعات و الأمةون في داخل مجلس كت أن  يجب:ث الثالالأمر

  .تلة القضائيةكوال، تلة الثقافيةكوال، تلة الاقتصاديةكال مثالأ، تجمعات دائمة) ١

ما  أو زمة أوأ حرب أو ارثةك التي تحدث في وقت الأمور إلى وتلك �لنسبة، تجمعات غير دائمة) ٢

  .شبه ذلكأ

 ً،ل مهمة فرعاكويجعل ل، الاختصاص يذو ويجمع حول نفسه المثقفين أن ا�لس على لواجبوا

ون كت أن ينمن غير فرق ب، قلياتوفرع الأ، احةوفرح السي، وفرع الصناعة،  وفرع الزراعة،فرع التجارةك

 إذ ، لامأا�لس   فيقلية �ئبون للأكي أن فرق بين ما لاك، غيرهما أو لغوية أو دينية وأقلية قومية الأ

.الحلول إلى لات بحاجةكً غالبا لهم مشقلياتلأا

ً طرفا من المسائل المرتبطة )الحدود والتعزيزات(و، )القضاء والشهادات(و )الجهاد(تب كر� في كوقد ذ

 إذا سلاميدخلوا تحت حماية الإ أن يصح أنه فار فيكقسام الألا فرق بين  أن ورجحنا هناك، قليات�لأ

م حيث إ� ،ة وغيرهاكم يك بمشر)صلى الله عليه وآله(ما فعل رسول الله ك،  �لموازين للمواطنة الصالحةالتزموا

  .حسن عمل عرفه التاريخأالسلاح عمل معهم ا لقوألما 

  

  ))الأقليات((

  :قسمين على قلية الاصطلاحيةالأ أن و�ذا تبين

، لمين متساوون في الحقوق والواجباتل المسكبل ، قليةأى يسم  وهذا لاً،ون مسلماكمن ي: الأول

  . واللغات والقوميات وغيرهاالألوانمن غير تفاوت بين 

   يسلامفي الاصطلاح الإى  وهذا القسم يسمً،ون مسلماكي من لا: الثاني
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ِلا إكراه في الدين﴿ إذ ،ون وشأ�مكوهؤلاء يتر ي،�لذمأو  ،�لاقلية ِّ ِ َ َ ْ
ِ َلكم دينكم ولي ﴿ و،)١(﴾َ

َِ ْ ُْ ُُ ِ َ

ِدين  وأحوالهم الشخصية ،قضاتنا وأيراجعوا قضا�م  أن ويحق لهم، يركلمنا �لم يظهروا إذا هم ولهم شعائر،)٢(﴾ِ

  .)٣(به لزموهم بما التزمواأفي حقهم قانون ى ويجر، اتباع فقهنا على يجبرون فلا، حسب ما عندهم يتجر

 ونؤحق التصرف في ش لاّإون لهم كي لا، الأمةفي دخولهم في مجلس  المسلمون الصلاحى رأ إذا نكل

من حفظ النفس والمال ، يةسلامما لهم المطالبة بما هو حقهم في الدولة الإك، ليهم من غير المسلمينكمو

  .في قبال ما يؤخذ منهم من المال  لهم من حقسلاموما جعل الإ، والعرض

 لأن ،يسلام الإطارفي الإون كت أن والتي يجب، قليةوهي عبارة عن تجمع الأ، قلية السياسيةما الأأ

عليه (ما قال ك ، النصيحةإطارومعارضتهم في ،  فلهم حق نقدهم واجتهادهم،سلامالدولة للإأن  المفروض

  .والمشورة، البر على والمعاونة، ركعن المن ي �لمعروف والنهالأمر و،)٤(ن النصيحةيالد ):السلام

 في )السلامعليه ( علي  وتقدم قول، عليشيرواأ الناسيها أ: )صلى الله عليه وآله(وفي الحديث عنه 

ّ عيوبيليّإى هدأخوان من خير الإ): عليهم السلام(ما ورد في حديث عنهم ك ،المشورة
غير ذلك  إلى ،)٥(

  .شاء الله تعالى نإره كمما سنذ 

  . أدلتهالاقطلإ،  السياسيةقلياتولا تختص �لأ، فرادللأ ورة �بته حتىكالحقوق المذ أن ىولا يخف

                                                

  .٢٥٦: سورة البقرة) ١(

.٦: افرونكسورة ال) ٢(

.٢ من أبواب ميراث الجد ح٣ الباب ٥٩٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

.٧ ح من فعل المعروف٣٥الباب  ٥٩٥ ص١١ ج:الوسائل) ٤(

  .١ حمن العشرة ٢٤الباب  ٣٢ ص١٨ ج:الوسائل) ٥(



١٦

  

  وماتكنواع الحة وأالقوة التنفيذي

ن  والآ،الثلاث السياسية في الدولةى القوة التشريعية من القو ر� في المسألة السابقةكذ): ٢٩ مسألة(

ما �تي ك، ً�درا لاإترتبط �لتشريع جراء، ولا فل الإك القوة التي تتيوه، ون القوة التنفيذيةؤًر شيئا من شكنذ

  .الثلاثى يك القوكدر في مسألة تفبيان النا

  :عشرة صورة جرائية اثنتىوالصور التي تتصور في القوة الإ

 �لانقلاب أو ما �لوراثةإقسام الثلاثة ل من الأك و،ثركأ أو ،اثنين، أو م بيد واحدكون الحكي أن يه

ن  الصور ما هي الآن هذهر مك ونحن نذ،من قبل ا�لس أو الأمةما من قبل إوالانتخاب ، �لانتخابأو 

  . الخارجواقعة في

  

  ))الملكية الوراثية((

قد  إذ ،نما المهم هذه الصيغةإ و،وليس المهم اسم الملك، ية الوارثيةكجرائية �لملوون القوة الإكت أن )١

مارات ما في الخلفاء في الإك، شبه ذلكأما  أو )الشيخ( أو )الخليفة( أو )ميرالأ( أو )السلطان(ون �سم كي

  .الخليج على لمطلةا

ما  أو حدهم ورثه ابن عمهأمات  إذا ماك، ون في القبيلةكوقد ي، دالأولاون في كرث قد يالإ أن ماك

  .شبه ذلكأ

عليه (مير المؤمنين أما قاله ك من ملك استأثرن إ ف،ترافق هذه الصورة حالة الاستبداد أن والغالب

   إذ ،ملازمة ن لاكل ،)١()السلام

                                                

.١٦٠مة كالح: �ج البلاغة) ١(



١٧

  .الأمةى ون حسب رضكوي، ًون الملك عادلاكي  أننكمن المم

ًإن ا� قد بـعث لكم طالوت ملكا﴿ :يمكولذا ورد في القرآن الح ُِ
َ ََ ُ ََ ْ ََ َ ْ َ ّ َّ مر ن �ا أنه إذا ك ومن الواضح،)١(﴾ِ

  .مة الاختيارون للأكلاي الله سبحانه

َربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شج وفَلا﴿ :تعالىقال  َ َُ َُ ُ
ِ ِّ َُ َّ َ ْ َ ِّ

ُر بـيـنـهم ثم لا يجدوا فيَ َِ َُّ ْ ُ َ َْ َِّ أنـفسهم حرجا مما  َ ً َ َ ْ
ِ ِ ُ َْ

َقضيت َْ ًيسلموا تسليما وَ ْ َ ُ
ِّ
َ ُ﴾)٢(.  

فهو ) الأمة دارةلإ(نما قولنا إو، ون في قمة العدالةكي الأمة دارةالذي ينتخبه الله لإ أن شك  لانعم

ٍبـعثـنا عليكم عبادا لنا أولي �س ﴿: انهما هو قول بعض المفسرين في قوله سبحك ،خراج المنتخب للانتقاملإ َْ َ َُِْ َ ََّ ً
ِ

ْ ُ ََْ َْ
ًشديد فجاسوا خلال الد�ر وكان وعدا مفعولا ْ َُ َّ ً ْ َ َ َ

ِ َ َ
ِ ٍ ِّ ََ ِ ْ ُ َ َ﴾)٣(.  

ِوإذ قال موسى لقومه � قـوم اذكروا نعمة ا� ﴿: قال سبحانهى خرأر الملك في آية كما ورد ذك
ّ َ ََ َْ

ِ ِ ِْ ُ ُ ْ
ِ
ْ َْ ََ ُ

ِ
َ َ ْ ِ

ْعليكم ُ َعل فيكم أنبياءجَ إذ ََْ َِ َ ْ ُ
ِ

َ َ وجعلكم ملوكا وآ�كم ما لم يـؤت أحدا من العالمينَ
ِ َ َ َْ ِ

ّ ًْ َ ُ ََ ِ ْ َ َّ ُُّ ًَ َ َُ  :أما ما ورد في القرآن، )٤(﴾َُ

ْقالت﴿ َ َالملوك َّنإ َ ُ ُ ًدخلوا قـرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة إذا ْ ًََِّ َ َ ََ َ
ِ
ْ ََّ ُ ُِ

َ ََ َ ُ َ ْ َْ َ سائر ك  فهو عام مخصص،)٥(﴾َ

  .موماتالع

 اًكمات الملك انتخبوا مل إذا انكف، ية غير وراثيةكملو زمان بعض الأ انت القوة التنفيذية فيكوربما 

  . آخر العمر إلى اًكان ملكو، انهكآخر م

  ية كملوّ إلا نكشبه لم تأموية والعباسية والعثمانية وما الخلافة الأ أن وقد ظهر مما تقدم

                                                

  .٢٤٧: سورة البقرة) ١(

  .٦٥: سورة النساء) ٢(

  .٥: سراءسورة الإ) ٣(

.٢٠: سورة المائدة) ٤(

.٣٤: سورة النمل) ٥(



١٨

  ).الملك العضوض(بـ حاديث ولذا سميت في الأ، واقعها على نكلم ت وتسميتها �سم الخلافة، وراثية

  

  ))الملكية الرمزية((

تنفذ  ن لاكول، ون الملك السيد المطلقكفي، جرائية �لسلطنة المشروطةون القوة الإكت أن :٢( 

ون كي  لا ـقعيةان واكذا ـ إوفي هذه الصورة ، الأمةبموافقة ا�لس من قبل ّ إلا  التي يريد تنفيذهاحكامالأ

ذا حيث نجد كوبريطانيا الحاضرة حالها ه، السيدة في البلاد يون القدرة التشريعية هكنما تإ وً،رمزا لاّإالملك 

، يةكوجه في الحقيقة لهذه الملو ن لاكل، جانبه القوة التشريعية في البلاد والقوة التنفيذية لىإو، الملك وهو رمز

  .الأمةرهاق لخزانة إبل هو ، كن مبرر لبقاء الملكيلم  أن بعدتنسحب من الميدان  أن بل اللازم

وا�لس لم ، ًتاتوراكان ديكالملك   إنحيث ،إيرانفي �م البهلويين أما في ك، ن واقعيةكلم تن إ وأما

 ستيل، ا�لس وك الملينهذا فصورة الجمع بعلى  و.وسلطة أمر فا�لس ليس له، وريةكصورة دي لاّإن كي

  .فائدة فيه حدهما زائد لاأ، نسانوالإ الحجر ينمع بالجّإلا ك

ِقالت � أيـها الملأ أفـتوني ﴿ :اية عن بلقيسكح  تعالىين بقولهالأمربين وقد استدل بعضهم للجمع  ُ َْ َُ َ
َ َ ُّ َ ْ َ َ

ِفي أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ُ َ َْ ًَ َّ َ ًَ ْ َْ َِ َ ُ ُ ِ َْقالوا نحن أولوا قـوة وأولوا �، ِ ُ ُ ُُ َُ
ٍَّ ُ َْ ُ َس شديد وَْ

ٍ ِ
َ َ إليك فانظري ماذا الأمرٍ َ ُِ َ ِ

َِْ

َ�مرين ِ قولهم ن إ ن فيهكل، الرأيعطائهم لها وجه إبعد  ليهاإ الأمرهم وأرجعوا ،  حيث استشار�م الملكة،)١(﴾َُْ

  . مشروطةالأمرن كيفلم ، هاءة وزراكبل استشارت المل، ية استشاريةكن القوة ملكولم ت، ليس حجة

  

  ))ة التنفيذيةانتخاب القو((

  ون انتخابه من كفقد ي، ون رئيس القوة التنفيذية �لانتخابكي أن )٣

                                                

.٣٣ـ  ٣٢: سورة النمل) ١(



١٩

 ن لاكل، الشعب مباشرة ينتخبونه حيث إن، ورئيس فرنسا، إمريكاما في رئيس ك،  مباشرةالأمةقبل 

 ئيس و�ظرات الررونجرس وغيره دخيل في قراكبل ال، ة ا�لس التقنينيكيحق للرئيس اتخاذ القرار بدون مشار

  .عمالهأعلى 

شراف ا�لس إشراف الرئيس المنتخب وإ، شرافينون نفسها �ؤ تتصرف في ش أن الأمةوحاصل ذلك

  .المنتخب

لا ك، أو ما أشبه، أو عيانمجلس الأى، أو مثل مجلس الشور، ون انتخابه بواسطة جماعة خاصةكوقد ي

ولا ، )رئيس الجمهوريةك: رئيس التنفيذ (الأمةوا خادم ونوا�ا انتخب،  انتخبت نوا�االأمةوحينئذ ف، ا�لسين

مقدرات  على الأمةشراف إ إلى قربأ الأولىيفية كالّ إلا أن ،يفيتينكالى حدإتختار  أن للامة أن شك

  .نفسها

  

  ))دد الرئيس التنفيذيتع((

حد أون كي أن مكوالغالب في هذا النحو من الح، ثركأ أو ون الرئيس التنفيذي اثنينكي أن )٤

، ًأيضاول ؤمسّ إلا أنه  في التنفيذالأول والرئيس الثاني يشارك ،وليةؤوليست له مس الرئيسين بيده التنفيذ

 الآخر و،ةيس مجلس الجمهوريون أحدهما رئكي، أو  رئيس الوزراءالآخرو،  الجمهوريةحدهما رئيسأون كوي

  .ً� صورالأمران كن إ و،�م قاسمأفي  ان في العراقكما ك ،س الوزراءيرئ

 ،ًرئيس الوزراء مثلاك، حدهماأ البلاد ودوائرها إدارةوعن  ل عن التنفيذوون المسؤكوفي هذا الحال ي

  .أفرادون ذا كوقد ي، ون مجلس السيادة ذا فرد واحدكوحينئذ قد ي

مثل مجلس ، أعلى في مجلس أفرادون للقوة التنفيذية كفي، ثر من اثنينكأ يا الرئيس التنفيذ إذا كماأ

في مجلس  تاتورية حتىكالدي إلى ان أولهما أقربكن إو، ذلك في سويسراكو، في روسيا علىلسوفيت الأا

ًتعرف نظاما ولا قانو� و ت لاكتحر إذا تاتورية عجلةكالدي لأن  وذلك،السوفيت   نما يسود إً



٢٠

سويسرا ففي ، قالة خروشوفإوبرجنيف من ، صدقائهأن ستالين من قتل كولذا تم، فيهم شريعة الغاب

  .  سنواتأربعشخاص ينتخبون لمدة أًبا من سبعة كللقوة التنفيذية مر علىون ا�لس الأكي

  

  ))من علائم الحكم الدكتاتوري((

  :أمرانيلاحظ  أن يجب، استشاري أو تاتوريكم ديكالح أن ريد معرفةأ أنه إذا يعرف أن ويجب

  .ثركأ أو  هل في البلد حزب واحد:الأول

ل كهل يبدل  ـ ة بريطانياكملكالرئيس الصوري  لاـ  رئيس الذي بيده التنفيذ حقيقةال أن  هل:الثاني

  .ثر أم لاكأأو قل أ أو  سنواتأربع

ن إو، والناس لا قيمة لهم، تاتوريكم ديكفالح، يبدل الرئيس لا أن ، أوان البلد ذا حزب واحدكن إف

  .م استشاريكوالرئيس يبدل فالح ثركأ أو ان في البلد حز�نك

  .الله تعالىشاء  نإتية  وعدمه في بعض المسائل الآحزابلام في مسألة تعدد الأكوسيأتي ال

  

  ))ة التنفيذية والانقلاب العسكريالقو((

م كومثل هذا الح، ريكم �لانقلاب العسكالح إلى ون القوة التنفيذية بيد الرئيس الذي جاءكت أن )٥

  . من العبيدأسوأّ إلا ونونكي لا مكا الحوالناس تحت مثل هذ، ً�تاتوركدي لاّإون كي لا

 القوة على يةكًاستئثارا �لسلطة �لقوة والسلطة المتّ إلا فليس ريكومهما قيل في شأن الانقلاب العس

  .شرعية لها لا في ميزان العقل ولا في ميزان الدين لا ، الحرةالآراءدون 

ان ّ إلا ك،فريقياإًر� في آسيا وكًانقلا� عس ،منذ الحرب العالمية الثانية لم نر �أهذا مع الغض عن 

  ً.انقلاب استعمار�

  

  :مرينألام في كبقي ال

  ))الأقرب إلى النظرة الإسلامية((

م ذا كون الحكيأن  ،سلامفي الإ) عليه السلام( مامالاستشارة والنيابة عن الإ إلى قربالأن إ :الأول

  وتنتخب  ،الأمة نوا�ا �لس الأمةفتنتخب  ،ًطولا رتبتين



٢١

وهذان المنتخبان يتعاو�ن في انتخاب ، في الدولة أعلىون سلطة كي لأن ،الفقيه الجامع للشرائط

ون كفي، حدهمأًما ترشيحا في عدد ينتخب الجمهور إو، ما مباشرةإ رئيس الجمهوريةك، السلطة التنفيذية

  ـليق لهاالتطبيق الأى وير يةسلاملإيؤطر القوانين ا ـ أيوا�لس يقنن  ،علىالأ يالفقيه المشرف الاستشار

 على قيادة الفقيهون كت أن ولا فرق بعد ذلك،  متعددةأحزابون في الدولة كي أن مع، ورئيس الدولة ينفذ

  .نحو الوحدة على ونكتى، أو نحو الجماعية والتعدد والشور

  .لام في ذلك في مسألة ولاية الفقيهكوسيأتي تفصيل ال

  

  يقيةيف تتوفر الحرية الحقك

  :أمرانلم يتوفر هناك  إذا ،مةون للأكت الحرية الحقيقية لان إ :الثاني

  .مةافي للأكال يالوع) ١

  .الاقتصاد المنحرف بسبب رأس المالك، الأمة دارةعدم وجود جهة مزيفة لإ) ٢

ان النظام كولو ، الأمة على ائد والحيلكهل المأافي يوجب سيطرة كال يعدم الوع أن وذلك لوضوح

  . سنوات مرةأربعل ك على وانتخا�ت حرة فيتبدل الرئيس الأحزابأذا 

 العمال والفلاحين والمعلمين ثر�ءحيث يستغل الأ، الرأسمالية إلى ًان منحرفاكمنهاج المال لو  أن ماك

والعلاقات ، والمواد، والجسدي، ريكالعمل الف(:  الخمسةالأمورزاء إون المال كي ن لاوذلك �إليهم، ومن 

، الرأسماليين المال الزائد عن حقهمى  وبذلك يتجمع لد،)الاقتصاد الفقه: تابكما فصلناه في ك، روطوالش

ً توزيعا عادلاالأمة على ون التوزيعكي ولا ً،   



٢٢

 ولا،  في تحوير الانتخا�ت حسب صالح الرأسمالي،فيستعمل فائض هذا المال الذي جمع بغير حق

ون كي ولا، قمته بضعة من الرأسماليينى  وعل،ون المحور المالك يوالحاصل، الأمةون حينئذ حسب صالح كي

  . وصالحهاالأمةرادة إقمته ى علو الأمةالمحور 

 الحرية الموجودة فيها حيث إن، إمريكارأسها ى وعل، وهذا هو الذي يشاهد في بلاد الرأسمالية

لجماعة من  مة الحقيقيةلكال حيث إن، ليةكش لاّإليست ،  سنواتأربعل ك�نتخا�ت وتبدل الرئيس 

  ).الاقتصاد: الفقه(ر� بعض تفصيل ذلك في كوقد ذ، للشعب لا، الرأسماليين

  



٢٣

  

  القوة القضائية

  .ن حول القوة القضائيةلام الآكوال، لام حول القوة التشريعية والقوة التنفيذيةكتقدم ال ):٣٠ مسألة(

هو بنوع من  إنما هذه القوة على  السياسةإطلاقبينما ، السياسية الثلاثى وهذه القوة تعد من القو

ريد أذا إو، القوة التنفيذية بل المدير حقيقة للبلاد، يدير والقضاء لا، دارةالسياسة معناها الإ إذ ،التوسع

 وبعد ذلك ،تؤطر أو التشريعية هي التي تقنن لأن ،فالتشريعية شأ�ا قبل التنفيذية، الثلاثى ملاحظة القو

  .ة لتدير البلاد حسب تلك التشريعاتدور التنفيذي �تي

بينهما وبين ، أو المنظمات في دولة أو فرادسواء بين الأ، تتدخل في موارد النزاع يما القضائية فهأو

 ،يالقانون الذي صدق عليه التشريع ماذا يقتض أن لمتها فيكتقول  أن لأجل، بين الدول، أو الدولة

  .وبذلك يفصل بين الدعاوي

  

  سلامفي الإطة القضاء بسا

 دلة من الأحكامالذين يستنبطون الأ  متمثلة في الفقهاءسلام في الإ)القوة التشريعية(انت كوقد 

   �لخليفةى  متمثلة في الدولة ممن يسم)القوة التنفيذية(و، ةربعالأ



٢٤

  .الفقهاء ييدأ على متمثلة في القضاة الذين تخرجوا) القوة القضائية( و،غيرهأو 

ى ن بين القوالذي يشاهد الآ، اككيلزم هذا القسم من الانف  لاسلامالإ  فيأن  ًوقد تقدم سابقا

  .الثلاث

 في القانون الحديث  جعلفالذي، انت لها صلاحيات واسعةك سلامفي الإ القوة القضائية أن ماك

 والحدود ،يتام وسائر القاصرينموال الأأو ،وقافمن الأ،  ضمن دائرة القضاءسلامانت في الإك، دوائر

، يةسلاموالسبب في ذلك بساطة الدوائر الإ، شبه ذلكأية وما صحوال الشخوالأ، والد�ت والقصاص

  :أمرانان وجه تلك البساطة كوقد ، حيث تعددت في الدول الحديثة

يمان الإ إذ ،القضاء إلى مما يقلل الاحتياج، خوف الله والفضيلة على الأمة  يربيسلامالإن إ :الأول

ما يقول بعض كـ ة ملايين أربعمدينة ذات ى ولذا نر، ذلك إلى يقللان الجرائم والمنازعات وماوالتزام الفضيلة 

  .و�ا القضائية رجل واحد فقطؤوفة يدير شك مثل ال ـالمؤرخين

 لأجللا ، نسان الإلأجل وضعت سلامقوانين الإ إذ ،يعرف الالتواء في قوانينه  لاسلامالإن إ :الثاني

 نسانيوالقانون الإ، يةإنسانية سلامون القوانين الإكبذلك ت و،ذلك في مسألة سابقةلى  إلمعناأما ك ،المادة

لام كفصلنا الما ك ، الموظفين ثرةك إلى الأمورن التواء لم يحتج كذا لم يإو، ون فيه التواءكي للحقيقة لا يالمتحر

  .يةسلامتبنا الإكحول ذلك في جملة من 

  

  ))ى الثلاثمهام القو((

، والدوائر من �حية �نية حزابوالمنظمات والأ، من �حية القوة التشريعية تلاحظ ا�تمعان فكيف كو

 حيث القوانين موضوعة من قبل الله سلام الإ وفي، فيلة بسلامتها وتقدمهاكال، فتضع لها القوانين الملائمة

  :سبحانه فالقوة التشريعية تعمل أمرين



٢٥

  .ةربع الألةداستنباط القوانين الملائمة من الأ: ١

يفية ك في �ب الاقتصاد يستنبط ا�لس ًمثلا، الخارج على يفية تطبيق القوانين المستنبطةكتفهم : ٢

ر�ه في ك وهو ما ذ،خامسقسم  وأ توزيعي أو يكاشترا وأشيوعي  وأرأسمالي  أنه وهل، سلامالاقتصاد في الإ

ن تطبيقه في كيف يمكن هذا الميزان أو، تطبيق وبعد هذا الاستنباط �تي دور ال،)الاقتصاد: الفقه(تاب ك

  .ذاكوه، وللمدير، وللعامل، ولرأس المال، للمعمل قدر من النتائج أي ف،المعمل

وتشرع ، داراتوالإ تجعل الموظفين، أو جواء الملائمة لتنفيذ تلك القوانينوالقوة التنفيذية توفر الأ

تجعل الموظفين المراقبين   وزارة المواصلاتًمثلا، الخارجى  عل وتطبق القوانين التشريعية،القوانين التنفيذية

فقوانين ، الأمةمن قوانين مجلس ى ل ذلك مستقك، وتشرع عقو�ت للمخالف، وتجعل قوانين للمرور، للطرق

  .الأولى في الدرجة الأمةنين مجلس  بينما قوا،المواصلات في الدرجة الثانية من القوانين

 إذا  فيما،هو حقل المنازعات، في حقل خاص الأمةتنفذ قوانين مجلس  يفه، ما القوة القضائيةأ

انت القوة ك ولذا ،من صلاحية الادعاء العام لأنه  يتطلب تدخل القضاءالأمران ك، أو راجعها المتنازعون

وتشريع القوانين المرتبطة �ذا ، دارات الخاصة �لقضاءوالإ في جعل الموظفين القوة التنفيذيةك القضائية

  .الأمةون تلك القوانين مستقاة من قوانين مجلس كت أن بشرط، الشأن

و�ذا ، سلوب الغربيالأ على وضيق دائرة القضاء، يسلاموقد سبق الفرق بين سعة دائرة القضاء الإ

  .ذلك إلى  وما،وقافحوال الشخصية والحدود والأمثال الأأ تشمل سلامالقوة القضائية في الإ أن تبين

 وهو التوفيق ، المنازعاتلىإضافة لقضائية في بعض البلاد الغربية �تم بموضوع آخر �لإالقوة ا ثم إن

وبين  ساسيذلك بين القانون الإك و،ساسي للبلاد وبين القوانين التي يريد ا�لس وضعهابين القانون الأ

  جراءات إ



٢٦

  .ينالآخريضر  ولايضره  يتصرف في ماله وفي نفسه بما لا أن  حر فيإنسانل ك:  يقول،الدستور

 لتنظر هل فالقوة القضائية �تي ،مصارعة الثيرانجازة �، والقوة التنفيذية تريد الاستفادة من هذه الحرية

 في الثاني ًان داخلاكن إ و، منعهالأول في ًان داخلاكن إف، منه المستثنى أو جراء يلائم المستثنىهذا الإأن 

  .مثلةغير ذلك من الأ إلى ،جازهأ

القوة  وعبارة عن حل النزاع بين القوة التشريعية، هذا العمل من القوة القضائيةن إ قيقةوفي الح

،  خاصةةل القضاء شعبكوعليه يش، تخالف القوة التنفيذية القوة التشريعية لا أن ملاحظة لأنه ،التنفيذية

ين في كقدر الخبراء المحنأبة ويعين لهذه الشع، ورتينكخير في هذه المنازعة بين القوتين المذون المرجع الأكلت

  .القوانين وفصل المنازعات

  

  يفية نصب القضاةك

سلطة الفقيه الجامع للشرائط المنتخب من  يية هسلام الدولة الإسلطة في أعلى أن عرفتوحيث قد 

ون كي أن فضلن الأكل، ون نصب قضاة هذه الشعبة القضائية بيد الفقيهكي أن فاللازم، الأمةثرية كأقبل 

انوا  إذا كماك، الآراءثرية كون النظر لأكوي، يعين بعضهم الفقيه وبعضهم ا�لس وأ ،ستشارة ا�لسمع ا

  ً.سبعة مثلا أو خمسة

بل هذا هو ، الآراءثرية كمهم �كمانع من تعدد القضاة وح لا أنه تاب القضاءكوقد تعرضنا في 

ًتا� ك سلامقررها الإ، قاعدة عقليةى شورال حيث إن ،مثال عمل هذه الشعبةأ، قرب في القضا� المهمةالأ

   أدلة إطلاقو، اًإجماع وًوسنة



٢٧

 ،)١(صحابكأبين  بما اشتهر خذ): عليه السلام(بل يشمله المناط في قوله ، يشمل المقامى الشور

ما ك )الصلاة والسلامعليه ( علي  وأقوال)صلى الله عليه وآله( في استشارات الرسول طلاقبل والمناط والإ

  .قدمت

ن إ ف،موقتين أو ونون دائمينكي، القضاة الذين يعينون لهذه الشعبة أن  فيالأمروبعد ذلك يسهل 

  .الفقيه القائد وا�لس يالخصوصيات يعين حسب رأ

  .يةسلامتوفر فيهم العلم والعدالة والخبرة وغير ذلك من الشروط الإي أن ال في لزومكش إلا ،نعم

القول �ن هذا  إلى فلا حاجة،  القضاءأدلةات إطلاقداخل في  اءن هذا النوع من القض أوالظاهر

  . القضاءأدلةالنوع يفهم من مناط 

التعارض بين  إلى يرجع في حقيقته ساسي والقوانين الثانويةالتعارض بين القانون الأ أن ر�هكوجه ما ذ

فرق بين  أيو،  القضاءةدل لأًمشمولا مستحقه �لقضاء إلى عطاء الحقإو، لجماعتين وأ يننسانلإ حقين

  . وبين الفصل عند منازعة حقين تقمصتهما شخصيتان حقوقيتان،الفصل عند منازعة حقين شخصيين

ر راد وزيأو، لانيفي المحل الف  طلبت جماعة فتح �دًمثلا، جهزة الدولةأومثل ذلك المنازعة بين مختلف 

 لاقانون  إلى ًاستنادا ر البلد�ت المنعراد وزيأو، يةمسلات الإقانون الحر� إلى ًجازة استناداالإعطاء إون ؤالش

، ذاك وأفمنع هيئة القضاة لهذا الوزير ، الجيران أو يسلب راحة المارة يضوضاء الناد حيث إن ،)٢(ضرر

الوزيرين يتنازعان في  أن صحيح ،يحق الطالبين لفتح الناد أو ترجيح حق المارة إلى يرجع �لنتيجة

لام في كما تقدم الك ي،الحق الفرد إلى ةلآخرالشخصية الحقوقية راجعة �ّ إلا أن ،ةشخصيتهما الحقوقي

  .ذلك

                                                

.٢ ح من صفات القاضي٩الباب  ١٨٥ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ١(

.٦٥١ ح١٤٧ ص٧ ج:تهذيب، وال٨ ح٢٩٢ ص٥ ج:افيكال) ٢(



٢٨

  

  بين القوة القضائية والقوة التنفيذية

 استقلال القضاء وتوفر لأجل يه، القوة التنفيذية إلى لها حقوق �لنسبةئية القضاالقوة  ثم إن

  :يوه، ا�ت لها لتعمل حسب العدالة التامةكمالإ

 لاّإو، ًحسب القوانين الدقيقة جداّ إلا ،انكم إلى انكيحق للقوة التنفيذية نقل القضاة من م لا :١

، ع أوامرهايطيانه بمن كة ميذيلتأتي التنف، النقل إلى وامرهاأة في يذي القوة التنفل قاض لا يطيعكلتعرض 

ًون حق النقل للتنفيذية سيفا مصلتاكوي جراء العدالة في القضا� إن من كيتم وبذلك لا، رأس القاضي على ً

  .طراف القضية المتنازع فيهاأًالتي تدير التنفيذية طرفا من 

من  ين القاضكليتم، ليهإمن  وان والشرائط الملائمة للقاضيكالتنفيذية توفير المال والم على يجب: ٢

بين ، أو اس والدولةبين الن أو ،انت بين الناسكسواء ، افة القضا�كفي  الحق ياستفراغ الوسع في تحر

  . والمنظماتحزاببين الناس والأ، أو  والمنظماتحزاببين الدولة وبين الأ أو ،حزابالمنظمات والأ

اسل بعض موظفط كواذا ت، التنفيذية تنفيذ آراء القضاة المتعلقة بفصل المنازعات على يجب: ٣

ن ضمان كوالالم ي) يةسلاملدولة غير الإاوالقانون في ا(سلامالتنفيذية من التنفيذ تجب عقوبته بماقرره الإ

  .لاجراء العدالة

ان ذلك ك لاّإو ي، والنهالأمرليهم إن تصدر  �،ون القضاةؤتتدخل في ش أن يحق للتنفيذية لا: ٤

  .ًوتجميدا لفعالية القضاء ًنقضا للعدالة

مام القانون أل كالف، ًخاضعا للقضاء للدولةعلى الأ بما فيهم الرئيس الأمة أفرادل كون كي أن يجب: ٥

  .جماعة أو فرد إلى أي مر �لنسبة�طاعة القضاء فيما إوالقوة التنفيذية يجب عليها ، سواء

للدولة على الأ ان الرئيسكل منهما ك و)عليه السلام( وعلي )صلى الله عليه وآله(وفي قضا� الرسول 

   على ما يدل، في زمانه



٢٩

ًون درسا وعبرةكي أن بما يجب ،له فرادل الأك  وخضوع للقضاءسلاماحترام الإ ً.  

 مكالتنفيذ بدون القضاء معناه الح إذ ،بموافقة القضاء لاّإشأن  يحق للتنفيذية في التعرض لأ لا: ٦

يحق له  لا، إنسان على لقاء القبضإراد الشرطي أ إذا ًمثلا، القضاء إلى حد المتنازعين بدون الرجوعأعلى 

 ،نسانوحق ذلك الإ جوهر القضية نزاع بين حق الشرطة حيث إن، بعد جلب موافقة القضاءّ إلا ذلك

  .القضاء خرق لقانون العدالة إلى  بدون الرجوعالآخر على حد الحقينأوتقديم 

  .ننحن بصددها الآ  التي لسناالأمورغير ذلك من إلى 

شبه أما  أو  والمنظمات السياسيةحزابالأ إلى عدم الحق للقاضي في الانتماء وقد قرر بعض القوانين

  . وذلك نقض لحياد القضاء،مما يجعل القاضي مظنة للتحيز، السياسية

مثل ،  بعض الحالات  فيدلةبعض الأ إلى يستند أن نكقد يم يةسلاموهذا الشرط في الشريعة الإ

 ولىأان كًان محظورا في الشاهد كذا إف، جماع والإ)١(ما دل عليه النصك ً،ون الشاهد متهماكي لا أن اشتراط

  .، فتأملًون محظورا في القاضيكيأن 

يراعي هذا  أن ،و لوزير العدلالقضاة، أ يلقاض، أو ءييقرر هذا الش أن ىهذا فلمجلس الشورى وعل

  . في القضاة الذين يريد استخدامهمالأمر

  

                                                

. من الشهادات٣٢الباب  ٢٨٧ ص١٨ ج:الوسائل: انظر) ١(



٣٠

  

  مهمات الدولة

حقوق ( و)نالقانو( يتراع، الدولة بقواها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية): ٣١ مسألة(

ه ا�موعة ذمن ه و،)الأمةتقديم ( و)رعاية النظام( و)حسن التدبير( و)الرفاهية( و)العدالة( و)نسانالإ

  . الرشيدةالأمةون ك وبسببها ت،ون الدولة الصالحةكتت

  

  ))الدولة والقانون((

، مكللحا أو ئةًضاء لفرإولا تحيد عنها ، الأمة على تطبق نصوص القانون أن الدولةى  فعل،القانون: ١

  .ية وبين غيرهاسلام ذلك بين الدولة الإولا فرق في

م وجه كن لم يفهم الحاإالجميع و على يةسلامالدولة تطبيق القوانين الإ على  يجبسلامالإ يفف

  .املكغير  أنه ن زعمإبل و، القانون

ون ذلك القانون كفقد ي ً،أيضاي سلامالإ يالقانون الثانوإلى ّ إلا م عن ذلككيحيد الحا لا أن واللازم

غير ذلك من القواعد  أو )هم والمهمقاعدة الأ( أو )حرج قاعدة لا( أو )ضرر قاعدة لا(الثانوي بسبب 

  .الثانوية

ى ما عفك، شبه ذلكأما  أو الصلاح في العفو ،الأمر بيده الذي يسلامم الإكالحاى رأ إذا ومنها ما

عن ى  وعف،هل البصرةأ عن )السلامعليه (ى علي وعف ،ةكهل مأ عن )صلى الله عليه وآله(رسول الله 

م في كالح(تب كليه في إلمعنا أغير ذلك مما  إلى ،)١(وهبتك لسورة البقرة) عليه السلام(فقال له ، سارق

   )القضاء( و)سلامالإ

                                                

.١ حرضين الأأحكام من ٧٢الباب  ١٢٠ ص١١ ج:الوسائل) ١(



٣١

  . وغيرها)الحدود(و

 على يقوم لمواطن ولاينصف ا ان لا إذا كحتى، ية واجب الدولة تنفيذ القانونسلاموفي الدولة غير الإ

 سقاط القانون �ستفتاء الشعب في تبديلهلإ يبل اللازم السع، أر��ا إلى يرد الحقوق ولا، ساس من العدالةأ

صدار الهيئة التشريعية قوانين و�، حد الهياج ليعدل المشرعون القانون إلى �رة الشعبو�، القانون الصالحإلى 

  .جديدة

 حيث إن،  الذين يطبق عليهم قانون غير عادلفرادأهم من مراعاة الأ مراعاة القانون لأن وذلك

  .ضر من ذهاب حق بعض المواطنينأعدم مراعاة القانون  على التي تترتبى الفوض

ً مثل ذلك تقنينا وتطبيقاسلامبل قد نجد في الإ ن ك ل، عدم اختلاط المياهلأجل) العدة(ن إ :فيقال، ً

ن ن لم نقل �إ ،ً عد�ا ذها� لحقهافي أن مع، ًقاعدة وتوحيدا للقانونًضر� لل ،العقيم إلى �لنسبة يالعدة تجر

  . موجودة في العقيموهي، ًأيضاة لمصلحة احترام الزوج العد

ليس  أنه مع، نواع اللبن ومشتقاتهأان خوف سراية الو�ء جاز منع استعمال  أنه إذا كىوفي التطبيق نر

  فيمصلحة حق صاحب اللبن على لتقديم مصلحة حفظ الصحة العامة وذلك ،ل لبن فيه جراثيم الو�ءك

  .ماله

  

  ))بين روح القانون وصورته((

   صورة التعارض بينهما؟في) صورة القانون (ةمراعا أو )نونروح القا (ةما هل للدولة مراعاأ

  :قولان

 العمل  لفقهاء فيما قال اك، لصورته القانون وضع لروحه لا لأن ، روح القانونة لزوم مراعا:الأول

  ً.مصرفا أو ًن العمل �لوقف مصدراكلم يم إذا ،وز في ذهن الواقفك�لمر

 أن ل مخالف للقانونك لاتسع ا�ال ل،الروح إلى الأمرلو ترك  أنه بحجة،  صورة القانونة مراعا:الثاني

  ف القانون �نه رجح روح ليخا

  



٣٢

  .ح روح القانونثر من صلاكأوفساد ذلك ، صورة القانون على القانون

 في ذلك العقوبة القانونية على عوقبت، ذا لم تعمل جهة من جهات الدولة �لقانونإ ف،انكيف كو

ون كوقد ت، السجن والتعزيركون بدنية ك ت والعقوبة قد،يسلامم الإك الح في والعقوبة الشرعية ،دول القانون

 ،ية عدم العقوبة الجسدية لغير المقصرسلامريعة الإ مختصات الشمنّ إلا أن ،وقد يجمع بينهما، التغريمكمالية 

للعامد ّ إلا ترتب العقوبة الجسدية  لا،تلافاتما في الإكللجاهل القاصر  فبينما ترتب العقوبة المالية حتى

  .تب الحدود والد�ت والقصاص وغيرهاكما فصل في ى عل ،والجاهل المقصر

ما في حديث عن ك ،�مأسجن المتهم �لقتل ستة ك ،ترتب العقوبة الجسدية في موارد �درة قد نعم

نسب بدال رجح البدل الأأانت هناك كذا إو، هم والمهموذلك لقاعدة الأ، )صلى الله عليه وآله(رسول الله 

  .تاب القضاءكر�ه في كما ذ على ،السجن على  هو مقدمفيل الذيكخذ الأل مث، نسان�لحرية وبحقوق الإ

  

  نسانالدولة وحقوق الإ

في الدول الديمقراطية   أو،)حقيقة (سلامسواء في الإ، القانونى  مستق هينسانوحقوق الإ: ٢

ر كنما نذإو ،لام حولهاكولا يهمنا ال ،تاتوركالدي يرأ القانون فيهاى تاتورية فمستقك أما الدول الدي،)صورة(

  .ين فقطالأول

َا� الذي خلق ﴿ :قال سبحانه، ررةكر في آ�ت مكما ذك،  محور العالمنسان جعل الإسلامفالإ َ َ
ِ َّ ُّ

ْالسماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ُ َّ ًِ َْ ِ ِ
َ ََ َ َ َ َ ََّ ََ َ

ِ ِ ِِ
َ ْ َ ََ َّ ََّ َ َ ْ   



٣٣

ْوسخر لكم الفلك لتجري في البحر �مره وسخر لكم الأنـهار وسخر لكم الشم َّ َُ ُ َ ُ َُ ُ َُ َ ََّ َّ ََّ َ ََ َ ََ َ ْ ِِ ِ ِْ ْ َِْ َْ ِْ
َ َ َ

ِ ْ َس والقمر دآئبين ُ َ
ِ

َ َ َ ََْ َ
َوسخر لكم الليل والنـَّهار وآ�كم من كل ما سألتموه وإن تـعدوا نعمت ا� لا تحصوها ُّ ُ َُْ َ ُ ُِ

َ َْ َ ُ َ َ َ
ِ ِْ ُّ ََ ِ ُ ُّْ َ ََ ِّ َ َ َ َّْ ُ َُ َ ٌ لظلوم َساننْالإ َّنإ َّ َُ َ

ٌكفار َّ َ﴾)١(.  

ملة الثانية تفسير لقوله الج  ومعنى،يلأجلخلقتك و ،كلأجلالأشياء خلقت : وفي الحديث القدسي

ما تقول ك) ما �لذات إلى ين ينتهأو ل ما �لغير لابدك( حيث إن ،)٢(ىربك المنته إلى نإو: سبحانه

  .الفلسفية بذلك القاعدة

  السياسيةسلامل قوانين الإكفالقاسم المشترك في ، نسان الإلأجلي وضع سلامالقانون الإ حيث إنو

 سلامان الناس في نظر الإكولذا ، ًنماءإًبقاء وإ، نسانوالشخصية هو فائدة الإ زائيةوالج والعبادية والاقتصادية

ول عن ؤم مسكلكم راع وكلكان كو، )٤(مكاتقأم عند الله كرمكأان ك و،)٣(سنان المشطأكسواسية 

، ة والتقدمءافك دين الحرية والسلامان الإكولذا ، )٦(نفسهمأموالهم وأ على الناس مسلطونان كو، )٥(رعيته

  .غير ذلكإلى ، )٧(يوماه فهو مغبونى من ساوو

  

نساننظمة الغربية تسحق حقوق الإالأ

عبر  أي ،فاح والحروب والثوراتكبعد قرنين من الّ إلا الديمقراطية إلى فلم تصل ما الدولة الديمقراطيةأ

   ي،السابع عشر والثامن عشر المسيح نينرالق

                                                

  .٣٤: براهيمإسورة ) ١(

.٤٣: سورة النجم) ٢(

.الناس كأسنان المشط سواء:  وفيه٣٧٩ ص٤ج: انظر من لا يحضره الفقيه) ٣(

.١٣: سورة الحجرات) ٤(

.٥١ ب١٨٤ ص١ج: إرشاد القلوب) ٥(

.٢٧٢ ص٢ ج:نواربحار الأانظر ) ٦(

.٥ ح من جهاد النفس٩الباب  ٣٧٦ ص١١ ج:الوسائل) ٧(



٣٤

بار كخطاء ًمزيجا � لاّإ نسانحقوق الإ على  الغربينسانلم يحصل الإ ،فاح الطويلكثم بعد ذلك ال

  :نلخصها في خمسة

  

  ))أخطاء الديمقراطية الغربية((

قامة والبناء والزراعة فالسفر والإ، و�اؤغلب شأ  الشعوب الغربية مقيدة فيى فتر،  تقييد الحر�ت:الأول

  .ًليس ذلك تقييدا للحريةأ ،ذن ولماذا الإ،خصة من الدولةذن والرلها مقيدة �لإكوالصناعة والتجمع وغيرها 

 سعة الحرية ، وغيرهما)٢()يةإسلامومة كنريدها ح( و،)١()سلامم الإكح لىإ(تاب كر� في كوقد ذ

في الدستور  دستور حتى أو  قانون يوجد مثلها في أي بما لا، يسلام في ظل النظام الإنسانالممنوحة للإ

  .طرائهاإوغالوا في ، صحا�ماأن تبجح �ما إ و،فرنسيالقانون ال ويكيالأمر

ون السياسية ؤمختلف الش على أوجب ذلك سيطرته  حتى،م الجائرك السماح لرأس المال �لترا:الثاني

مثلهما مثل حرية ، ليهإ �لنسبة نسانوحقوق الإ فحرية الرجل الغربي، والاجتماعية والاقتصادية وغيرها

  ً.حرية وحقاى  وهل مثل هذا يسم،ةكوله حق في داخله الحر، هناك حرنه إ ،فصوهو في الق الطائر وحقه

 نسانرأس المال سلب الإ أن يفك) الاقتصاد: الفقه(تب الاقتصادية ومنها كر� في بعض الكوقد ذ

دع (تاب ك و،والقلق النفسي ورثه المرض الجسديأ ف،صحته وراحته بل وحتى، الغربي سيادته وحريته وحقوقه

ولذا ندد �لحقوق القانونية والحقوق السياسية ، شف الستار عن بعض جوانب هذا المرض والقلقكي )قالقل

سموها أوالتي ) ثورة فرنسا( أن ر غير واحد من علماء الغرب وفلاسفتهك وقد ذ،)يسلكها( و)راسل(أمثال 

  .الثورة وقفت في منتصف الطريقن إ ى،ً اسما بدون مسم)ىبرك(

                                                

  .طبع في بيروت مؤسسة الوفاء) ١(

.يمك دار القرآن الحإيرانطبع في ) ٢(



٣٥

ن من كيتم د رأس المال بما لاّ قيسلامبينما الإ، عقبيها على ستكانت: يقال أن بل اللازم: أقول

  .تقييد الحر�ت وتضييع الحقوق على يقدر رأس المال ًوطبقا لذلك لا، الطغيان

 حالها حال القومية وما ، في الغرب تنظر بعين واحدةنسانفحقوق الإ،  الاستعمار للخارج:الثالث

 ،استعباد العبيد على لا فرق بينها وبين قانون سيادة السادة و،نما للسادة فقطإو نسانفليست للإ، شبهأ

 إلى �لنسبة رو�أو وسائر دول إمريكاطانيا ومارسته فرنسا وبري بشع استعمار عرفه العالم في �ريخهأى ولذا نر

ما ك ،)١(لك في الخلقنظير  أو الدين ما أخ لك فيإن الناس أ سلامالإى بينما ير، فريقيا وغيرهماإآسيا و

  .البلاغة في �ج

 إلى عادت هذه الحالة إذ ،لم ينحصر في ممارسة الظلم للخارج، الاستعمار للخارج أن ىولا يخف

،  لم يميز في موضوع ممارستها بين الغريب والقريبنسانحصلت في الإ إذا ةكالمل إذ ، الغربي نفسهنسانالإ

  فيبمثل ما تنفست تتنفس في داخل الغرب أن ن لم تقدرإو لسيئةة اكوهذه المل، اتكحاله حال سائر المل

 وهذا ما سبب انزعاج ً،أيضاضرت أهل البلاد أ�خر بما  أو لكظهرت نفسها بشأ�ا أّ إلا ،خارج الغرب

بل في بلادهم  دوا �لممارسات الاستعمارية لا في المستعمراتدمائها فنكجملة من فلاسفة الغرب وح

  .نفسهمأ

ذلك  حيث إن وللمارسات والتطبيقات لتلك القوانين ، رد الفعل للقوانين الموضوعة في الغرب:الرابع

يعرف ، و� وأمثالهاكرو� الشرقية وأوومن يعرف داخل روسيا والصين و، بشع الثمارتت �أمما  خلق الشيوعية

  ، فوظطول التاريخ المح على  لهًيجد مثيلا بما لا،  في هذه البلادنسانيف يهان الإك

                                                

  .٥٣تاب كال: البلاغة �ج) ١(



٣٦

 أن حتى، الزوال على شرافالإ إلى نخذت منذ عشرين سنة في النقص ووصلت الآأن إوالشيوعية و

هانة زهاء ربع البشرية في إّ إلا أن ،ما أشبه أو ثر من عشر سنواتكلايقدرون �قي عمرها � جملة من الخبراء

ان شأن الغرب التذرع بحقوق ك وقد،  هي من سيئات الممارسات الغربية ـثر من ربع قرنكـ أمدة طويلة 

مثال اغتصاب فلسطين ولبنان أ، تاتوريين وصنع الانقلا�تكقامة الحروب والثورات ونصب الدي لإنسانالإ

  .مثلةثير من الأك إلى ،�تورك وانقلا�ت مصر والعراقأو يقامة البهلوإو

 ان لها الاطراد والتقدم حتىكبل ، ءيثر السن لها الأك لم يدلةاانت عكية فحيث سلامما القوانين الإأ

 علم الغرب وما فيه من الحرية أن ر المنصفون منهمك وذ،المسلمين آ�ء العلم والحرية يالغرب بنفسه يسمأن 

  .سلامهو من آ�ر الإإنما 

طفاء إداة أفمن �حية جعلوا المرأة سلعة رخيصة و، دوه حول المرأة أوجالذيالاضطراب  :الخامس

، هانةإبر كأوبذلك أهانوا المرأة ، ز الفسادكلها المواخير ومرا وفتحوا، وسيلة لجلب المالفجعلوها ، الشهوات

ع في دروب الحياة الصعبة من جهة كها عانسة تتسءوبقا، حيث سبب ذلك تبذلها ورخصها من �حية

  .ىخرأ

 نكتمحيث لم ت،  عليهاًفصار ذلك و�لا، ءيل شكالرجل في  ي�ا تساوأزعموا ى خرأومن �حية 

، ونؤون غير هذه الشؤبطبيعتها لش لأ�ا ،ما تقدم الرجل في الوزارات والسفارات والنيا�ت ونحوهاكتقدم أن 

 خلقها الله التي، و�ا الطبيعيةؤنوثتها وسائر شأضرت بجمالها وألقيت عليها خشونة الحياة الصناعية مما أبينما 

   للمرأة دلةا القوانين العرون في وضعكولذا أخذ علماء الغرب يف، لهاسبحانه 



٣٧

ون ؤر� نحن جملة من شكوقد ذ، تبكر ذلك في جملة من الكما ذك، هانة والخشونةخراجها من الإلإ

  . وفي غيره)١()سلامفي ظل الإ(تاب ك في سلامالمرأة في الإ

  

  حسانالدولة بين العدل والإ

 يسلام والاصطلاح الإ،حسانلإ �سلامه الإيهو ما يسم والمراد �لعدالة في اصطلاح القانون: ٣

ِإن ا� �مر �لعدل ﴿:  قال سبحانه،)حسانإ(و) عدل(و) مساواة(ان فهناك كيف كو، الحقيقة إلى أقرب ْ َ ْ ِ ُُ َْ ََّّ
ِ

ِوالإحسان
َ ْ ِ

َ﴾)٢(.  

، سك العذلك النسبة فيكو، ًون عدلاكي وقد لا ًون التساوي عدلاكوقد ي، فالمساواة معناه التساوي

ًان تساو� وعدلاك رثخوين في الإالأى ذا ساوإف ،الاصطلاح المنطقيعلى  ن وجهعموم مفبينهما  ذا إو، ً

  بقدر حاجتهلاًكًعطاهما متفاو� أذا إو، ًعدلا ًان تساو� لاكعطاء قماش اللباس إبير والصغير في كالى ساو

  .ًمساواة  لاًان عدلاك

فيما  عطاء المزيد من الحقإحسان لإوا، جرم بجرمه يل ذكدانة إو، حق حقه يل ذكعطاء إفالعدل 

  .ًون العفو سيئا لبطلان حقكي والعفو عن ا�رم فيما لا، يضر بحق آخر لا

 ةحسان فهو مراعاما الإأ ،دا�تن القانون مجرد الحقوق والواجبات والإإف، حسان فوق القانونالإو

 ن القانون واحة خضراء فيها الرحمةليجعل م،  والدولة يلزم عليها مراعات ذلك،ترطيب الحياة وتلطيف الجو

العلاقة  إذ ،مامالأ إلى الأمة وتقديم الأمةوهو يوجب تقوية الروابط بين الدولة و، نسانالإ على الحنانو

  ل كو، الرفاه والحرية وًاء من الثقةوجأ توجب دلةاالمتب

                                                

.الآداب العراقمطبعة طبع في دار الصادق بيروت، و) ١(

.٩٠: سورة النحل) ٢(



٣٨

  .ينة ورفع القلقكبله الاطمينان والس، ذلك من مقومات التقدم

ثر من النصوص كأما ينفذ المنفذون ك ،الأمة رفاه لأجلًيشرع المشرعون نصوصا ولهذا القانون 

 أو السجن أو التعزير أو عدامم الإكدانة ح الإانتكدا�ت الثقيلة سواء  ويمتنع القضاة عن الإ،المرفهة

  .الغرامة

 من يخفف أن ن للقاضي ولقائد المسلمينك الذي يمطارالقضاء الإ وتاب الحدودكر� في كوقد ذ

 جب ما(بـ ي سلاموقرر القانون الإ، )١(ةك من أهل م)صلى الله عليه وآله(رسول الله ى وقد عف، العقو�ت

وغيرهم من ) عليهما السلام(والحسن والحسين  )السلامعليه (ى علي ما عفك، عن غيرهمى  وعف،)٢()قبله

جوائز  ي يعط)السلامعليه (  عليانكو، أهل البصرةك ،عن جملة من ا�رمين )عليهم السلام(ئمة الأ

  .غير ذلك، إلى الخوارج

 أو فلا يحق للقائد، حسان في الجملةبينما الإ، اًإطلاقالعدل واجب  أن :حسانوالفرق بين العدل والإ

 وهذا هو الفارق بين ،حسان في الجملةإيتخلله  أن  بل اللازم،تطبيق القانون بحذافيره، ليهماإما  أو القاضي

الوجوب  على الأول في الأمرما حمل أ ،...�مر: تعالىحيث قال ، حسانوب الإووج لوجوب العد

، هقالذي هو في سيا) ...ىينه (وخلاف لظاهر، ًاهر أولافهو خلاف الظ، الاستحباب على وفي الثاني

  . وجوبىالأمر كذلك يتحريمى النه أن ماكف

 )العدل(ل من كالظاهر في   إذً،أيضاخلاف الظاهر  الجملة على )حسانالإ(وحمل : يقال لا

  .طلاقالإ) حسانالإ(و

  لما نعلم من ، ولىأر�ه كوما ذ، حد خلافي الظاهرأمام أنحن : نه يقاللأ

                                                

  .١ حرضين الأأحكام من ٧٢الباب  ١٢٠ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٣٠ ص٤٠ ج:نواربحار الأ) ٢(



٣٩

  .حسان في الجملةون وجوب الإك على  فهذه قرينة،حسان �لضرورةإل كالخارج من عدم وجوب 

توجب  لأ�ا ،محرمة يظة وهخلافه فظان إ :حسان في الجملةيقال في تقريب وجوب الإ أن نكبل يم

ُْفبما رحمة من ا� لنت لهم ﴿: قال سبحانه، هو نقض للغرض إذ ،والتسبيب في ذلك محرم، انفضاض الناس َّ َ
ِ ِ

َ
ِ ٍ
ّ َْ ََ َ

ِ

ْولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنـهم واستـغفر لهم ْ َُْ
ِ ِْ َ ْ َْ َ َُ َْ ُ َ َِ

ْ َْ ْ
ِ ْ ُّ َ ََ ُِ ْ ْ َ َ � َ َخذ العفو ﴿:  وقال سبحانه،)١(﴾َ ْ َ ْ

ِ
ُ

َوأمر �لعرف وأعرض عن الجاهلين
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ ََ َ
ِ

ْ ُْ ْ ِ ْ﴾)٢(.  

ون كي لا إذ ،ينالآخرضاعة حق إ أو يًون موجبا للتجركي ن لا� حسانتقييد الإ إلى حاجة لاه ثم إن

ث الثلاى القو على ان اللازمكولذا ،  دقيقفي هذا الموردوالفرق بينهما ، ةءساإبل ، ًحسا�إذلك حينئذ 

ة بزعم ءساتفريط الإ، أو القانون فراط مرإ  يقع في حتى،  لئلا يقع الخطأ في التطبيق،تفهم الفرق) السياسية(

  :قال الشاعر، حسانالإ

  ووضع الندا في موضع السيف �لعلا

  وضع السيف في موضوع النداكمضر 

 ولا مشاحة ،جتماعية �لعدالة الاسلام في اصطلاح الإ)حسانالإ(، وركالعدل المذ على وقد يصطلح

  .في الاصطلاح

  

  مةتوفير الرفاهية للأ

   أن عبارة عن يفه، السياسيةى القو على واجبة ي هما الرفاهية التيأ: ٤

                                                

  .١٥٩: سورة آل عمران) ١(

  .١٩٨: عرافسورة الأ) ٢(



٤٠

  .انكمًون التشريع والتنفيذ والقضاء موجبا للرفاه بقدر الإكي

ل كفي لاكال يجر ا�زويجعل الأ، ل عاملكون بحيث يسبب وجود العمل لكي أن فالقانون يلزم

وز�دة ، جازات والعطلاتون للعمال الإكوت، بقدر العسر ات العمل بقدر اليسر لا مع وضع ساع،عامل

 وتسهيل وسائل ،والعطلة للنساء العاملات أ�م الولادة وقبلها وبعدها بمدة معقولة، جور بز�دة التضخمالأ

ًيد لذلك منحا وسلفازعطاء المالزواج �  مثل ،وما أشبه ذلك والسياحة والدراسة وتسهيل وسائل العلاج، ً

وما أشبه ، يوالحدائق والمخيمات ودور الر�ضة والنواد، والمستشفيات والمستوصفات ودور العجزة المدارس

  .ذلك

ومد الجسور ، س ذلك في المناط الباردةكوع، ثير المياه في المناطق الحارةك وت،وتلطيف الهواء �لتشجير

 وجعل الدوائر المرفهة للموظفين ، مع جعل القوانين المسهلة للمرور،واصلاتثير وسائل المكوالطرق وت

تاب القضاء ما يرتبط �ذا كر� في ك وقد ذ،جواء ملائمةأ  جراء الحدود فيإون القضاء وك و،والمراجعين

  .رارهكت إلى فلاحاجة، الشأن

فاللازم عليها ، امة والخاصةن الدولة موضوعة للمصالح العفلأ، الأمورهذه  على ما الدليل الشرعيأ

فلاح بصاحب  لا ويحجف عامل لا تحفظ الموازين حتى أن الدولة على فالواجب، جحاف محرموالإ، مراعا�ا

  .سكالع ولا، رضالعمل والأ

  .)تاتورية البروليتار�كدي(ًجحافا من العمال والفلاحين إفي الشرق ى بينما نر

ذا حال ما يدور في كو ،)طغيان رأس المال( راضيالأعمال وًحافا من أصحاب الأجإ الغرب  وفي

  .هماكفل

َيريد ا� بكم اليسر﴿ :سلامعسر في الإ ذا لاكو ُْ ُ ُْ ُ ِ
َُّ ُلا يريد  وُ ُ  



٤١

َبكم العسر ُْ ُ ْ ُ ِ﴾)١(.  

  .)٢(يتام والنساء الأ،اتقوا الله في الضعيفين: وفي الحديث

  . النقلية والعقليةدلةغيرها من الأ إلى ،)٣(المرأة ريحانة وليست بقهرمانة): عليه السلام(وقال 

 في مثل العامل وصاحب العمل وما ،والرفاه الحرية يالدولة الجمع بين حق على ومع ذلك فاللازم

طراف أذا من البائع والمبتاع وسائر كو، جحاف من الطرفينرفع الإ لاّإ يصح لها لاه حيث إن، أشبه ذلك

  .طرف آخر على  التوفيرلأجلرية طرف ح على ن تضغط الدولة ألا، المعاملة

) يةسلام�طير القوانين الإ (،التشريع إلى القوة التشريعية �لنسبة على ر�ها جاريةك ذ التيالأموروهذه 

  .التنفيذ إلى لنسبةالقوة التنفيذية �ى وعل

جراء إ لكابت وكل قانون كن إف، حر�ت الناس على  الحفاظ:ومة مراعاتهكالح على تجب ومن أهم ما

 لا ما ،حقيقةبقدر المصلحة العامة ّ إلا ،أنفسهم وأموالهم على  الناس مسلطينسلامخلاف جعل الإ ابتك

غلب الدول أن في ما تعارف الآك ،ها جهلهم وأ�نيتهمءورا ي تختف�ا الدول من المصلحة العامة التيتتذرع 

  .ونؤثير من الشكفي  من سلب الناس حر��م

  

  بيرالدولة وحسن التد

  : وذلك،ون العامة والخاصةؤ في الشبعد ذلك دور حسن التدبير من الدولة و�تي: ٥

                                                

  .١٨٥: سورة البقرة) ١(

.٢ حاحكمات الند من مق٨٨الباب  ١٢١ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(

.١ حاحكمات الند من مق٨٧الباب  ١٢٠ ص١٤ ج: الوسائل، ورواه٣١تاب كال: �ج البلاغة) ٣(



٤٢

في  سعافهاإنجاح طلبها وإ إلى وتبادر، الأمةصالح م على �ن تسهر الدولة، يجابي�لعمل الإ) أ

بل ، رهاقهإن وهانة المواطإوالدائرة ليست محل ، يلة لهاكوو مةخادمة للأ لاّإفالدولة ليست ، الساعات الحرجة

 موضع حاجته إلى رشادهإوفي ، عطاء المراجع حاجتهإيسرع في  أن الموظفى فعل، رامه وتسهيل أمرهكإمحل 

 أو جواء العملية الأسواء، جواء الملائمة في دائرته الأئيهي أن ل موظفكى وعل، ن حاجته عندهكلم تن إ

 إلى ذا احتاج الهواءإو، شبه جعلهماأ وخادم وما اتبكجعل  إلى الأمرذا احتاج تسريع إف، اخيةجواء المنالأ

  .غير ذلك، إلى مدفئة ومروحة وفرهما

ن من أهم إف، ذلك إلى حيث يجب عليها تقنين القوانين المؤدية، القوة التشريعية إلى ذلك �لنسبةكو

ل قوة من كوفي حدود عمل ، نكجراءات �لمقدر المم والإالأمور تسهيل الأمةأسباب نجاح الدولة وتقدم 

  .الثلاث السياسيةى القو

 أو سواء في التنفيذية ،ينفذ القانون الموضوع ولا، وذلك �ن لا يوضع القانون، و�لعمل السلبي) ب

 ماله أو من جهة نفسه  وما يوجب عدم أمن واستقرار المواطن،عن التعسف والتجاوز  ينبيالقضائية الذي

  .عرضهأو 

�لقلق  لا، ريةكبحيث يشعر المواطن تحت لوائها �لراحة الجسدية والفون كت أن الدولة على ن اللازمإف

في ، طبقة على ًوطبقة، مواطن على ًيفضل مواطنا أن حوالي حال من الأيسمح للدولة � ولا، والعذاب

 أو عقيدة  المنحرفنسانفي الإ وحتى، د سواءليهم بحإبل اللازم عليها النظر ، تنفيذه أو جعل القانون

  ).هم والمهمالأ(وقاعدة ) الضرورات تقدر بقدرها(الدولة مراعاة قاعدة  على  اللازم،ًعملا

، عمالصلاح ا�رم في �ب الأإو، د�نراد تصحيح العقيدة في �ب الأأ حيث سلامولذا نجد في الإ

  طرف من  إلى المعنأوقد ، لاحظ هاتين القاعدتين



٤٣

  .القضاء والحدود ونحوهماتاب كفي  و، الدينيةقلياتم الأكح :تاب الجهادكذلك في 

  

  الدولة ومراعاة النظام

 في سير النظام يفكي الدوائر لا على وتطبيق القانون ن القانون العادلإ ف،ًوأخيرا مراعاة النظام: ٦

  .شبه ذلكأوما  ةءفاكوال وصنع جهاز المراقبة والتنسيق، دارةبل اللازم حسن التدبير في الإ، ما يرامعلى 

أحسن  على ن تسود فيها روح تسيرهاأو  لابد ـالتشريع والتنفيذ والقضاءـ الثلاثة للدولة جهزة فالأ

  .عطاء الفرد حقهإو، عطاء الدولة حقهاإن تلك الروح من كوذلك �ن تم، وجه

 ،الأمةو مراقبة أعمال الدولة إدارة و، وديوان المحاسبة، التنسيقإدارة  عينت الدول الحديثةالأمرولهذا 

 ،اسبةلات الحالآ ول الحديثة لذلكت الدأما هيك، غير ذلك إلى ،قواعد التأديب للمخالف و،الدولةومجلس 

  . وغير ذلك،نصاتآلات الإ و،ترونيةكالعقول الالو

ًسلو� حديثا لبناء الدوائرأبل قد جعلت بعض الدول  ون كوت، الغرف بنصف حائط حيث تبنى، ً

الموظفين لئلا يعطلوا المراجع  على ًويشرف دائما، فوءكراقب الل الغرف فيجلس فيها المك على منصة مشرفة

  .ثر من قدر الاحتياجكأ

ًرحم الله امرءا : )صلى الله عليه وآله(قال ، ية بين الواجب ومستحبسلام في الدولة الإالأموروهذه 

  .)١(تقنهأ فًعمل عملا

   ):الله عليه وآلهى صل(وقال 

                                                

.١ من الدفن ح٦٠الباب  ٨٨٣ ص٢ج: الوسائل) ١(



٤٤

لعن الله من ضيع من يعول)١(.  

  .غير ذلك إلى .)٢(ول عن رعيتهؤم مسكلكم راع وكلك: )صلى الله عليه وآله(وقال 

ٍَّأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة﴿ : مثل شمول إلى ضافةهذا �لإ ُ ْ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ  :)صلى الله عليه وآله( وقوله ،)٣(﴾َ

عليهى لا يعل و يعلوسلامالإ)ون كي ن لاأو، قدمة البلادية في مسلامون البلاد الإكت أن  حيث يجب،)٤

ون ؤ والتي منها ش،ل شيءك  تقان فيغير ذلك مما يستفاد منه الدقة والإ و،من المسلمين أعلىغير المسلمين 

  .ضائيةالتشريعية والتنفيذية والق: السياسة بشعبها الثلاثة

  .تب المعنية �ذا الشأنكال إلى ولكفمو) مراعاة النظام (الأمريفية هذا كما تفصيل أ

  

                                                

.ملعون ملعون من ضيع من يعول:  وفيه٩ ح١٢ ص٤ج: ظر الكافيان) ١(

.٣ ح٨ ف١٢٩ ص١ج: ، وغوالي اللئالي٧٥ ف١١٩ص: جامع الأخبار) ٢(

.٦٢: نفالسورة الأ) ٣(

  .١١ حرث من موانع الإ١الباب  ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(



٤٥

  

  يف نضمن استقلال القوة التشريعية؟ك

، تتفاعل وتتدخل بعضها في بعض) والقضائية والتنفيذية التشريعية(الثلاث ى القو): ٣٢ مسألة(

  :لام حول ذلك في مباحثكويقع ال

  

  ))تدخل التنفيذية في التشريعية((

  :وذلك �مور،  في تدخل القوة التنفيذية في القوة التشريعية:الأول

لها  وبذلك يتسنى، علاموالإ بيدها القوة أن ماك، ون بيدها المالكًثيرا ما يك القوة التنفيذية نإ )١

  .التدخل في التشريعية من �حيتين

 لنصب الموالين السر في تتدخل القوة التنفيذية الأمةففي انتخاب مجلس ، �حية النصب والعزل: لفأ

ذلك تعزل القوة التنفيذية فروع كو. الصالح للقوة التنفيذية،  لهم وانتخا�م لغير الصالحالأمةرادة إ بتزيف ،لها

لم  إذا تجميده أو سقاط النائبًحيا� توجد مبررات لإأبل ، ون في صالح التنفيذيةكت القوة التشريعية التي لا

 ،يحغير الصر يل الخفك�لش ًحيان تنصب التنفيذية نوا� ومشرعين بعض الأ وفي، ن في صالح التنفيذيةكي

 الأمرون كبل ي، الأمةوما أشبهه من أجهزة التشريع فعالية مطلوبة في صالح  الأمةون �لس كي وبذلك لا

  .في صالح التنفيذية

   ن القوةإف،  حقيقةالأمةنواب  إلى �حية الترغيب والترهيب �لنسبة: ب



٤٦

 تضطر التشريعية ،د التنفيذية لها حوائج بيالأمةو، الأمةا �ئبة حيث إ�و، تملك التنفيذ التشريعية لا

  .الترغيب والترهيب المالي ونحوه إلى ضافةهذا �لإ، الأمةمور أ تمشية لأجل للتنازل أمام التنفيذية

. اللاتينية وغيرهاإمريكافريقيا وإآسيا وك، وهذا النحو من التدخل مما يعتاد في البلاد المتأخرة

 لم الأمةذا رشدت إ ف،الأمةلمصالح العامة والخاصة رشد خير لهذا التدخل الضار � والأالأولوالعلاج 

ًتتصرف ترغيبا ، أو ات التنفيذية فلا تدعها تنصب الموالينكما راقبت تحرك ،شبهأتقبل �لتنفيذية الوراثية وما 

  .المشرعين إلى ًوترهيبا �لنسبة

 يما البلاد الشيوعية فه أـ�لديمقراطية ى  البلاد التي تسم  مصالحها فيالأمة على هم ما يفسدأومن 

هو   ـل شيء بيد فئة خاصة هي الحزبكالتنفيذ والتشريع والقضاء و حيث إنخارجة عن محل البحث 

 التنفيذية أو سواء في التشريعية، الرأسماليين يصرفون المال لتسنيم من في صالحهم حيث إن، طغيان رأس المال

ل كمام التشريع فحسب بل أمام  ألا ييدالأ توفيك ممةالأون كوبذلك ت، غيرها أو علامالإ أو القضاءأو 

  .ءيش

جراءات لعدم ل الإكلا فإو، جنحة رأس المال الطاغيأ من قص الأمةرادة إولذا فالواجب لتحرير 

  .غير مجد  التشريعية تدخل التنفيذية في

  

  ))استقلالية التشريعية((

والحماية المحتاج ، ليهإقدر المال المحتاج  تىح، ون القوة التشريعية بيد نفسهاؤل شكون كت أن يلزم) ٢

 إلى وقد تحتاج، قدر من المال لموظفيها المساعدين لها في التشريع إلى قد تحتاج التشريعية إذ ،ليها في التشريعإ

  .ليه عند التشريعإالحماية لحفظ الهدوء المحتاج 

،  التشريع في نفع التنفيذية عدملأجل وأ التشريع لأجلوقد تتدخل التنفيذية في مجلس التشريع 

  :ولذلك صور



٤٧

ون ضغط كفي، مكعدم تشريع ح أو مك تشريع حلأجل، تحيط ا�لس �لمتظاهرين أن :لفأ

  .صنع المتظاهرين داخل ا�لس حاطة �لمتظاهرينومثل الإ، عدم تشريعه أو مكًالمتظاهرين موجبا لتشريع الح

 اللجان الاقتصادية ومثل الهيئة الرئيسية، ات واللجانالمؤسس إلى القوة التشريعية بحاجة حيث إن :ب

لو  إذ ،ون تلك المؤسسات واللجان منصوبة من طرف القوة التنفيذيةكلا ت أن فاللازم، الخارجية وما أشبهو

  .التشريعية استقلالها على مما يفسد، انت تحت نفوذهاكانت منصوبة من قبلها ك

ان اختيار كلو  إذ ،بيد التنفيذية تشريعي بيد نفس النواب لاون اختيار عقد ا�لس الكي أن  يلزم:ج

ترغب   تشريع قانون لالأجل�م يريدون عقده أعلمت  إذا تحول دون عقده فيما، عقد ا�لس بيد التنفيذية

 أن علمت إذا ذلك تحول دون عقده فيماكو، لغاء قانون ترغب فيه التنفيذيةإ لأجل، أو فيه التنفيذية

  .سقاط الدولةإريد التشريعية ت

، ان اختيار الجدول بيد التنفيذيةكلو  إذ ،عمال التشريعية بيد نفسهاأون اختيار جدول كي أن :د

  .الأمةيريده نواب  أو الأمةتريده  ما لا، تريد  الجدول ما أدرجت في

 دنىأون نفسها بدون ؤل شكون التشريعية حرة طليقة في كت أن فاللازم، غيرها من الاختياراتإلى 

  .و�اؤقدر من التدخل للتنفيذية في ش

  

  ))كيفية تقديم اللوائح((

  لا،لتا القوتين التنفيذية والتشريعيةك التصديق عليها بيد لأجلون جواز تقديم اللوائح كي أن يلزم) ٣

  .بيد التنفيذية فحسب

سن  إلى ا الاحتياجنفسهمأ  فيوينقدح، ان �لواقع المعاشكلتيهما تحتكن لتيهما فلأكون بيد كي أن ماأ

  ون كي لا لأن وجه ما لاك، حدهما حق تقديم اللوائحأار كلاحت فلا معنى، القانون



٤٨

رأت من  ذاإبل ، حق لها في تقديم اللوائح التنفيذية لان إ �ن يقال، تقدم اللوائح بنفسها أن للتنفيذية

، تقدم اللائحة أن تلمس من التشريعية �ن ،التقديم �لتشريعية إلى تتوسل أن ان لهاك الصالح تشريع قانون

  .نوا�ا لتقديم اللائحة على الأمة لتضغط لأمةتتوسل � أن أو

تقديم اللائحة دون  إلى ي ما هو المبرر لسلوك التنفيذية الطريق الملتو:يقال إذ )وجه لا(نما قلنا إو

  .ا�لس إلى  بتقديم نفسها اللائحة،الطريق المستقيم

ًون حق التقديم خاصا كي أن يحق ذلك لاك، تطرد التنفيذية من تقديم اللائحةن  أينبغي ما لاكن كل

  :وجب ذلكأ، ًان خاصا �لتنفيذيةكلو  إذ ،�لتنفيذية

ولو في  ا تقدم ما في نفعهاحيث إ�، ويقع ا�لس تحت التنفيذية، خروج الزمام من يد التشريعية: لفأ

  .الأمةفع تقدم ما في ضررها ولو في ن ولا، الأمةضرر 

نها ليست مختارة كل، قدم من قبل التنفيذية عدم تصديق ما أو التشريعية مختارة في تصديق أن صحيح

  .وبيدها الزمام ون التنفيذية سيدة ا�لسكوبذلك ت، الأمةً في تقديم ما تراه صالحا في حق حينئذ

لو لم  ذإ، ريعية في ا�لسرات التشكفي التدخل في مذا ون للتنفيذية الحق المطلقكي لا أن يجب: ب

، نفع التنفيذية إلى وتحريف سياسة التشريعية، راتكنت التنفيذية من التدخل في المذاكيحدد هذا الحق لتم

رات ا�لس كون حق تدخل التنفيذية في مذاكي أن  فاللازم،العام الرأيوالتقليل من أهمية ا�لس أمام 

  .تضع لا أن  أوتضع لها القانون لأن ل تجردك بلأمورالتستريح التشريعية في ملاحظة ، ًمحدودا

 لا، ّون حق نشر القانون المصدق من قبل ا�لس في الوقت المطلوب �ختيار التشريعيةكي أن يلزم: ج

  ان بيد التنفيذية كلو  إذ ،�ختيار التنفيذية
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لم ينشر لم  إذا القانون إذ ،مةلا للأ تنشر القانون في الوقت الذي يصلح لها أن استغل هذا الحق في

مما ، نواع تدخل التنفيذيةأون الاختيار في وقت النشر بيد التنفيذية نوع آخر من كف، ًن صالحا للتنفيذكي

  .الأمةيخرج الزمام عن يد نواب 

تمنع التنفيذية من  أن ما يحق لهاك ،تعطي الصلاحية للتنفيذية في تقديم اللوائح أن يحق للتشريعية: د

فذلك تسليط ، وائحّون المقدم الوحيد للكتعطي الصلاحية للتنفيذية �ن ت أن ماأ ،ن لمدة محدودةكولالتقديم 

، ًعطاء التشريعية للتنفيذية هذا الحق لمدة محدودة جداإون كيّ إلا أن اللهم، الأمةمقدرات  على للتنفيذية

الحرية لمن يسلبها  ي وتعط،ديم�ية صلاحية تسقط التشريعية حق نفسها في التق إذ ً،أيضاوذلك محل نظر 

  .الحرية

يعطي ا�لس ،  مثل حالات الحرب المفاجئة،ءتتحمل البط نعم في بعض الحالات الاضطرارية التي لا

الضرورات تقدر  (:ية المعروفةسلاموفي القاعدة الإ، اضطراري أمر وهذا، الصلاحية للتنفيذية لمصلحة �نوية

  ).بقدرها

  

  الأمة�لس تساؤلات في حل الدولة 

  : يه ولةئسأ وهنا ،في حل ا�لس الأولىمن وسائل نفوذ التنفيذية في التشريعية حق ) ٤

مثل الخادم بينما ّ إلا التنفيذية ليست أن  وما المبرر لهذا الحق مع،هل التنفيذية لها حق حل التشريعية

 فهل للتنفيذية ،عيانالأ غير عيان أومة والأاك مجلسان للأان هنك ولو ،يل فوق الخادمكولوا، يلكالتشريعية و

  حق حل 
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  .ضرار حل التنفيذية للمجلسأ وما هي منافع و، ولماذا تحل التنفيذية ا�لس،ليهماك

  .ما هل للتنفيذية حق الحلأ :الف

 لاّإ و،ن سمح القانون جازإ ف، بواسطة نوا�مالأمة�بع للقانون ا�عول المصدق من قبل نه إ :فالجواب

الناس والدليل الشرعي ، يلهكيعطي صاحب الدار الصلاحية لخادمه بعزل و أن ومثل ذلك مثل ،لم يجز

  .والتنفيذية خدامها، الأمةلاء كالتشريعية و إذ ، شامل للمقاممسلطون

  . والمبرر لهذا الحق:ب

تنفيذية ذا حلت الإف، ن حل التضادكيم ولا، ون تضاد حاد بين القوتين التنفيذية والتشريعيةكقدينه إ

 أو لتنتخب التنفيذية، هل ينتخبون نفس هؤلاء النواب، الأمة إلى الأمررجاع إذلك  ان معنىك، التشريعية

  .يبدلوها، أو يقبلوا �لتنفيذية أن  النواب الجددون لهؤلاءكفي، ينتخبون غيرهم

ل يريدون  ه، في استفتاء عامالأمة إلى رجاعمثل الإى خرأن حلول كيم، وفي صورة التضاد الحاد

وقد عرفت ، مةلمة للأكال لأن ى،خرالأيجب انسحاب ، همااحدإ الأمةرادة إوعند ، التشريعية أو التنفيذية

  .ىما دل عليه النص والفتوك ، الجامعين للشرائطفرادحد الأأتنتخب  أن للامة أن )ىالشور(في مسألة 

ًثيرا ما يرد كعيان الأ لأن ،ون تضاد بين ا�لسينكي أن فالغالب، مة مجلسانان للأك ولو :ج

لتقترب ،  تستغل التنفيذية ذلك التضاد،ون بينهما تضادكفي، اتهبرثرية خكأم كبح، الأمةتشريعات مجلس 

حين انفتاح  إلى  �لتشريعالآخروحينذاك يستقل ا�لس ، حد ا�لسينلأ لاّإ ون العملكفلاي، حدهماأمن 

  ن كل،  ذلكالأمةلو خولتها  فيما، لسينلا ا�ك وقد تحل التنفيذية ،ا�لس الثاني
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تاتورية التي تمارسها التنفيذية بعد حل كلمصلحة تفوق خطر الدي لاّإيحق للتنفيذية ذلك  لا أن اللازم

  .ا�لسين

رادة العجلة في إ لأجل وأما ، التضاد بين التشريعية وبين التنفيذيةلأجلما إ، ل ا�لستح  والتنفيذية:د

الجو ى تر التنفيذية أن لأجلما إو، ما في حالات الحرب ونحوهاك، افيها تداول ا�لس للقضا� مما ينالأمور

وهذه الحالة ، ليفوز الحزب الموالي لها في أ�م الانتخا�ت نصارها في ا�لس فتحل ا�لسأالملائم لدخول 

  .لغير ذلك من أسباب حل ا�لس، أو توجد في بعض البلاد الغربية

همها  أمورأمن  لاّإتخاف  لا يه ذإ، البلاد على فهو شدة قبضة التنفيذية، ر حل ا�لسما ضرأ :ه

  .سوط من الانتقاد عليها لا ذإ ،ما تشاءكذا انغلق ا�لس تصرفت التنفيذية إف، فضح ا�لس لها

 مةالأصالح بموص التشريعية عن ا�اهرة كفي ن يفكي ،و�دد بذلك ون للتنفيذية حق الحلكي أن بل

ذا إف، د الانحلالًولا �من الوصول �نيا بع، نفسا�لس بشق الأ إلى وصل إنما لنائبا  إذ،وانتقادها للتنفيذية

  .ت عن النقد ولم يفعل ما يغضب التنفيذيةك �لحل سهددته التنفيذية

، وتينوللحد من النزاع بين الق، مة �نتخاب من تريدهاعطاء الفرصة للأإفهو ، وأما نفع حل ا�لس

 على �لتشديدو ،التنفيذية على لقائهاإ برفع اللوم عن نفسها و،ًحيا� لتغرير السذجأ ئن التشريعية تلتجولأ

، رقبتها على  فتصلت التنفيذية سيف �ديد الحل،ة في التقصيركالشري أو المقصرة يانتقاد التنفيذية بينما ه

  .الأمةجاهها عند  يتقووبذلك تقطع عليها طريق التغرير وتبرئة ساحة نفسها ل

   إذ ً،مثلا ن من حل ا�لس لمرة واحدةكتتم إنما التنفيذية أن ىيخف ولا
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ًتسليطا  التشريعية على يوجب تسليطها ها هذا الحقءعطاإن إف، ًرراكالقانون حق الحل ميعطيها  لا

  .�ا التنفيذيةى ترض ا لاانت مم إذا كمةن التشريعية من تشريع القوانين الصالحة للأكتتم وبذلك لا، ًاملاك

 إطارون في كي أن ية يجبسلام في الدولة الإ، للتنفيذية)١(قانون حق حل التشريعية أن ىيخف ولا

ن إو، يةالأكثرن رضيت إو، ضرار �لعامةيجوز الإ لا إذ ،الأمةثرية كأى ورض، وولاية الفقيه، المصلحة العامة

ون كي أن فالتصرف يجب، )عليهم السلام(من قبلهم  ولي والفقيه ،ين صرف فرضالأمريك بين كان التفك

 طارالإ أن ومن الواضح، ون حسب دستورهكي أن ون المسلمين والبلاد يجبؤتصرف في ش أي نإف، برضاه

  :هو في صورة ولايته الذي يعمل فيه الفقيه

  .ًاةكز ًخمسا أو ون الحق الماليك مثل ،النصوص الشرعية) ١

أخذ مال  أو فيل عنهكأخذ ال أو مثل سجن المتهم �لحبس،  بيده انطباقهاوالقواعد العامة التي) ٢

َا� لا يحب الفسادوَ﴿ ،ا يدخل في ضمن دائرة دفع الفسادمم، شبهأوثيقة وما  أو عنه َْ ُّ ُِ ، ركدفع المن أو ،)٢(﴾َُّ

  .شبه ذلكأما أو 

روا في مسألة قتل كما ذك ،دةبعد القطع �ن المورد من صغر�ت هذه القاع ،هم والمهموقاعدة الأ) ٣

  .غير ذلك إلى ،فاركالمسلم الذي تترس به ال

تفصيل  ما سيأتيك) سلامم في الإكوالح، والشهادات، القضاء(ر� بعض ذلك في الفقه كوقد ذ

  .تيةفي بعض المسائل الآ شاء الله تعالى نإلام فيه كال

 ومراعاة عدم مصادرة ،مال الاحتياطكب )٣( فاللازم تشريع قانون حل التنفيذية للتشريعية،انكيف كو

  ، �ا قوة وغنىإف، ن التنفيذية من شأ�ا الطغيانإ ف،الحر�ت

                                                

  ).حل(لا ) حق(متعلق بـ ) للتنفيذية(هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، و) ١(

  .٢٠٥: سورة البقرة) ٢(

  ).حل(متعلق بـ ) للتشريعية(هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، و) ٣(



٥٣

من ملك : مير المؤمنين عليه السلامأمام وقد قال الإ، )١(رآه استغنىأن *  ىيطغل نسانالإو

  :يقول الشاعر، يجعل للتنفيذية القدرة الطاغية لا أن  فاللازم،)٢(استأثر

   ن تجدإظلم من شيم النفوس فوال

  يظلم ّعفة فلعلة لا ذا

  .البلاغة  ورة في �جكجمل من هذا الشعر مذألمة ك )عليه السلام(مام وللإ

 حتى ّتحد من نشاط التنفيذية، ة والثقافيةيثرة المؤسسات السياسكو، الأمةقوة الرشد في  أن ىيخف ولا

  .ثركأاوة التنفيذية انت ضركس كان العكبينما لو، مع حلها للتشريعية

  

                                                

  .٧ ـ ٦: العلقسورة ) ١(

.١٦٨مة كالح: البلاغة �ج) ٢(
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  حدود تدخل التشريعية في القوة التنفيذية

، يفيات التدخلك و،ة السابقة تدخل القوة التنفيذية في القوة التشريعيةر� في المسألكذ): ٣٣ مسألة(

  .ضرارها ومنافعهاأو

وذلك ، تدخل التشريعية في التنفيذية، أي س ذلكك وهو ع،الثانير المبحث كوفي هذه المسألة نذ

  :ون بصوركي

هناك  لأن ً،ر� غالباكنما ذإو، ون بواسطة التشريعيةك يًغالباعضاء التنفيذية أنصب ن إ :)لفأ

  :منهجين

  .يتدخل ا�لس في نصبه  وحينذاك لا، مباشرةالأمةون نصب رئيس الجمهورية بيد ك :الأول

  .الأمةون نصبه بيد مجلس ك :الثاني

 حيث إن، ولثر في الأكأانت المحاسن كن إو، ئسن ومساول واحد من هذين المنهجين محاكول

 أن نما محل البحثإو، ن بحث ذلكولا يهمنا الآ، ثركأون كراد�ا يإ يومنفذ، نوا�ا على الأمةشراف إ

  :ًأو بعضا له صور�ن لاًكنصب التشريعية للتنفيذية 

وبذلك ، الأمةفي نطاق مجلس  م التنفيذية الذين يحق للتشريعية نصبهأفراديحصر القانون  أن :الأولى

 نواب ًانوا هم قبلاكوحيث ، يةالأكثرحيث ينصبهم  أنه  إلىضافة�لإ، ًون مجال النصب للتشريعية ضيقاكي

  ون سلطة كت، الأمة
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قلية ن الأولأ،  لهمالأمةلاهمان يتمتعان �نتخاب كو، فاءكأ�م حينئذ لأ، التنفيذية قليلة على ا�لس

  .ونون خارج حلبة المنفوذ حيث لم يصوتواكي  التنفيذيةأفراد يصوتوا لانتخاب في ا�لس الذين لم

وحينئذ ترتفع المحذورات ، الأمة نطاق المنتخبين في مجلس   التنفيذية فيأفراديحصر القانون  لا أن :الثانية

  .الأولىوزة في كالثلاثة المر

، تقانالإ إلى لعلها أقرب الصورة الثانيةن ّ إلا أ،الأمةانت حسب اختيار نواب كن إو وها�ن الصور�ن

في صالح عمال تسير انت الأكان انسجام بينهما كلما  أن ك ومن المعلوم،يجاد التضاد بين القوتينإوأبعد عن 

ًرحم الله امرءا عمل عملاًاستحبا� مثل  أو ًفيشمل ذلك وجو�، ثركأ بسرعة الأمة   . وغيره،)١(تقنهأ فً

ا�لس نواب  أن قد تقدم لأنه  وذلك،هائرا�ن تلزمها �، التنفيذية على افشرللتشريعية الإ) ب

ولو لم تستجب التنفيذية للتشريعية في ، سلطة من الخادم أعلىيل كوالو، الأمةوالتنفيذية خدام ، الأمة

 التنفيذيةمما يحوج  وذلك يحرج وضع التنفيذية، نت التشريعية من استيضاح التنفيذية في ا�لسكتم، طلبا�ا

بعد الاستيضاح التنفيذية  على عطاء الاعتمادإثرية ا�لس كأ وربما لا يوافق ،خذ الاعتماد من ا�لسأإلى 

خافت  انت التشريعية قويةكذا إو، الاستقالة إلى وتضطر  وحينذاك تسقط التنفيذية،جابة التنفيذيةإو

  .التنفيذية من العمل المخالف

 ا�ت الموجهةكالش ي ا�لس لتلق بجعل لجنة دائمة في، ون التنفيذيةؤشوقد تتدخل التشريعية في ) ج

 ذلك سيف سلط لأن ،وحينذاك تخاف التنفيذية من أي عمل مخالف، علام التشريعية �اإو، التنفيذيةإلى 

  بسببه ، رقبة التنفيذيةعلى 

                                                

.١ ح من الدفن٦٠الباب  ٨٨٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(
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  .ومات فقطكلحانت متداولة في بعض اكن إو ومثل هذه اللجنة لازمة، ن من الانحرافك تتملا

مة ك يحول التشريعية بمحا الذي جعل القانون:ون التنفيذيةؤومن أقسام تدخل التشريعية في ش) د

ًذا فعلت التنفيذية خلافا إف، الجزائية عليه أو وفرض العقو�ت السياسية، سرة التنفيذيةأالمنحرف من 

  .يهادانة فرضت العقوبة المناسبة علذا ثبتت الإإف، متها التشريعيةكحا

ن عدم رؤية الجهات العليا كل) توترغي(في فضيحة ) سونكن(مة كراد مجلس الشيوخ محاأوقد 

نفسه عن ى فاستقال وبذلك نج، ً أوجبت نصحها له سرا �لاستقالة،لأسباب دولية متهكالصلاح في محا

  .مةكالمثول أمام المح

ما ك،  ضد رئيس الدولةوعة حتىا�ت المرفكيصلح للنظر في الش، سلامالإ القضاء في أن ىولا يخف

 ،وغيرهما وقصة درع طلحة في قصة الناقة  القضاء)عليه السلام( وعلي )صلى الله عليه وآله(راجع الرسول 

  .تاب القضاءكر� تفصيله في كما ذعلى 

،  التنفيذية�غيره للنظر في قضا أو الأمةلس  عن تخصيص لجنة خاصة في مجسلاميمنع الإ نعم لا

  .يةسلامحيث تتوفر فيها شروط القضاء المقررة في الشريعة الإ، ون اللجنة صالحة للنظركت أن بشرط

  

  ))مسؤوليات التنفيذية قبال التشريعية((

ون التنفيذية قصرت في كت أن والمراد �ا، ون سياسيةكقد ت لية التنفيذية أمام التشريعيةومسؤ ثم إن

ن هذا إف، ة منهاءفاك الأكثر الفراغ ليملأ يالتنفيذية التنحلى  عذا ثبت ذلك لزمإو، مامالأ إلى تقديم البلاد

  .ىن ينح أوأقل جزاء المقصرر، تقصيرّ إلا أنه ، القانون ًن قضية قضائية مقررا لها عقوبة فيكن لم تإو الأمر

  لعن الله من ضيع  :حيث ورد،  قضية قضائيةسلام الإ يعد في أن يبعد ولا
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  . لتضييع وهذا نوع من ا)١(من يعول

ٍَّأعدوا لهم ما استطعتم من قـوةوَ﴿: وقال تعالى ُ ْ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ  أو ر يحدكوفاعل المن، ركمن  وتخلفها عن ذلك،)٢(﴾َ

  .غير ذلك، إلى يعزر

  .عدادمر الإًعد عدم تقديم البلاد تضييعا ومخالفة لأ إذا ن ذلككل

وتدخلهما في القضائية ، في القوتين يةتدخل القوة القضائ ر� في بعض المسائل السابقةك حيث ذثم إ�

  .رار ذلككت إلى هنا يداع لا

الاجتماعية ى غير مسألة تدخل سائر القو، سكو�لع مسألة تدخل القوتين في القضائية ثم إن

 وأحد طرفي النزاع يتمتع بمال أان  إذا كفيما إذ ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في القضائيةك

، ًدائما بين محذورين يوالقاض، جانبه إلى نجاح القضية في جعل القضاءإشفع لنفسه قوته في ، قوة وأجاه 

ن من فهم الموازين كًن اجتماعيا لم يتمكن لم يإو، ًان اجتماعيا عملت الضغوط الاجتماعية لتحريفهكن إف

 على ن الاطلاعكور، ونن القانكر: نينكر على القضاء يعتمد إذ ،الاجتماعية التي لها مدخلية في القضاء

  .يطبق القانون أن نكيف يتمكليعرف ، الاجتماع

  .ه لمظانهكونتر، تابكنظر هذا الى  فهذا بحث خارج عن مرم،انكيف كو

  

                                                

.٦ حاحكمات الند من مق٨٨الباب  ١٢٢ ص١٤ ج:الوسائلانظر ) ١(

.٦٠: سورة الأنفال) ٢(



٥٨

  

  بحوث في الديمقراطية

 من  فلابد،والقضائية، والتنفيذية، ةالتشريعي على الديمقراطية أسست أن قد عرفت): ٣٤ مسألة(

  :فنقول، ضرار والمنافع وسائر الخصوصياتوالأ من الشرائط، تنف الديمقراطيةك ت التيالأمورالبحث عن 

  

  مكنواع الحأ أفضلالديمقراطية 

، )١(ىأمرهم شور: ً ونسميها استشارية أخذا من ـ)الاستشارية(الديمقراطية ن إ :الأول الأمر

 دلة فيها �طير القانون الوارد في الأنماإو، جعل القانون بمعنى عتشري في الاستشارية لا لأن ،)٢(شاورهمو

  . ـبينما في الديمقراطية تشريع للقانون، ةربعالأ

وفي الحرية ، امل للحريةك الجو الؤ�ي لأ�ا ،مكساليب الحأ أفضل) الاستشارية(الديمقراطية ن إ :نقول

، وتبرز العبقر�ت اتك فتنموا لمل،ية من جانب آخرنسانة الإءفاكوال، ية من جانبنسانرامة الإكتظهر ال

   يءويعمل النقد البر

                                                

  .٣٨: ىالشورسورة ) ١(

.١٥٩: آل عمرانسورة ) ٢(



٥٩

  .ومؤاخذة التطبيقات للقوانين، ظهار عيوب الاستنباطاتإعلى 

 إلى نسان حاجاته ويقدم الإنسانعطاء الإإوهو يوجب ، صلحصلح فالأوبذلك يظهر في الحياة الأ

 نسانتوجب سد الإ رقباءالمراقبة الدائمة من ال أن ماك ،نسانالتنافس البريء سوط لتقديم الإ لأن ،مامالأ

  .وستر عيوبه خلله

 النواب لابد أن ماك، تقف السلطة التنفيذية موقف الحذر لسنة النواب في أروقة ا�لسأًوخوفا من 

ذا حادوا سقطت حرمتهم عند إ و،ا�لس من أجل ذلك إلى واؤ�م جالأ، لهم من العمل الجاد المثمر

ملهم في انتخاب أ وانقطع ،ركعن المن ي �لمعروف والنهالأمرث حيولة ؤوفضحتهم الصحافة المس، الجماهير

  . لهم في المستقبلالأمة

، وما أشبه ذلك بتسطير دستور يتضمن نصه الحر�ت والعدالة ولا، لفاظليست �لأ) الاستشارية(و

لسلطة  مباشرة لالأمةوجعل النواب أو ، ل حريةكلنوا�ا ب الأمةانتخاب  بل علامة الاستشارية الصادقة

ل فرد وجماعة حريته في نطاق الدستور كى ن يعطأو، و�طير القوانين الرأيبداء إن النواب من كوتم، التنفيذية

،  الدستورإطارفي  يعمل حسبما يريد أن لك ول،ةءفاكفي التقدم الون الميزان كوحينذاك ي، يسلامالإ

  .رامتهك إنسانل كون لكوي

 مثل هذا الجو وفي، الأمةمصلحة  على ون الدولة ساهرةكوت، ريمك العيش الإنسانل كوبذلك يتوفر ل

  .ءيل شكون السائد رأيها في كوي، مامالأ إلى الأمةتتقدم 

علام لفاظ والألا في الأ،  حالها حال الروح السائدة في الجسد،مكفالاستشارية حقيقة في �طن الح

 لاّإفالاستشارية موجودة و، �رك الآن ظهرت تلإف،  ويعرف وجودها وعدمها من آ�رها،فحسبوالدستور 

  .مفقودة يفه
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  ))دول الاستبدادالعالم الثالث و((

 لا في بلاده ، فالعالم الثالث خال عنه،سلامده الإيو ما يقوله العقل ويؤ وه،ان الميزان هذاكذا إو

ًوبينهما تضادا  تشاريةن بين الاسإف  ـومات الوارثيةكوالح ريةكنقلا�ت العس�لا تاتوريونكالمسلط عليها الدي

 ،فحسبـ جاء �لاستشارة  يرك�لانقلاب العس أو م �لوراثةكالح إلى فهل الذي جاء، جمعهمان كيم لا

  .في بلاد العالم الثالث التي لها صورة ديمقراطية بل حتى

وعدم حرية ، حزابعدم حرية الأ،  الديمقراطية فيها ـالاستشاريةعدم وجود  على وأظهر دليل

قر�ء م للأكون الحكو، وعدم حرية بناء المدارس والمستشفيات، وعدم وجود العدالة الاجتماعية، الصحف

ن تغلفت بصورة الديمقراطية إو، غيرها من آ�ر الاستبداد والفردية، إلى فاءكللناضجين والأ لا، نسباءوالأ

  .والاستشارية

  

  ون الديمقراطية عقيمةكت لا يكل

 أن ن يجبكل، مكقسام الحأ أفضل هو ،م الاستشاري الديمقراطيكالح أن  قد تقدم: الثانيالأمر

  :يقال

ون كوحينذاك ي، ن تظاهر بمظهر الديمقراطيةإو، لمةكال ًم ديمقراطيا بمعنىكون الحكي قد لانه إ :ًولاأ

.أالمبد على التطبيق لا على فالذنب، منبع السيئات

 هذا :قال إذا ماكفهو ى، ال في الصغركشالإنما إو، ليةكالى بركال في الكش إلا :ىخرأوبعبارة 

 لى إ لا، ا�سمةنسانصورة الإ إلى شارألم كالمت حيث إن، خطأى الصغر أن مع،  �طقإنسانل كو، إنسان

   نسانالإ على أ في تشريعاتهكم اتكل ح أن كمع الغض عنهذه،  يه م الغربيكزمة الحأو،  الخارجينسانالإ
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، يةكيالأمرروبية وزمة البلاد الأن رأس المال قد أخذ �إ ف،أًون خطكيأن و  لابدنسانخالق الإ على لا

  .ديمقراطي أنه في صورة الديمقراطية لا م رأسماليكفالح

ان البؤس ك ولذا ،بشر الخارج أو  سواء بشر الداخل،للبشر رأس المال يعمل لنفسه لا أن ومن الواضح

  .ج الداخل والاستعمار البغيض في الخار الفظيع في

 ماك، بل في منبت الاستبداد، هتلر وموسيلين وأشباههما لم ينبتوا في منبت الديمقراطية أن ومنه يعلم

ن  الآؤويهي، ذوب انطلقت الحر�ن العالميتانكومن نفس المنطق الم، الشيوعية نبتت في نفس المنبتأن 

  .للحرب الثالثة

  

  ))معايب الحكم الديمقراطي((

  :الديمقراطي له معايب يارم الاستشكالحن إ ً:�نيا

مهم يلقي  لاً كحيث إن ، والتشريعية والتنفيذيةحزابًغالبا بين الفئات والأ عالخطأ يضي أن مثل) ١

 ن الآخرإ :لك قال ، ذلكأوظهر خط سلحةأذا عقدت صفقة إ ف،ليةوويتنصل عن المسؤ، الآخر على الخطأ

ظهار ا�رم الحقيقي ه �كن تداركن أمإوهذا و، قابهينال ع يشخص ا�رم حتى ولا، هو السبب في هذا العقد

 في متاهات أضاعة الخطإالغالب ّ إلا أن ما تقدم في مسألة القوة القضائيةك ،بسبب القضاء العالي

  .السياسة

حيث  ،الأمةتل البرلمانية وما أشبه توجب عدم تقدم ك والحزابالرقابة والتنافس بين الأ أن ومثل) ٢

، تتجمد الفئات لةكًوخوفا من الوقوع في المش، ن تظهر عيو�اأو، لا تتقدم أن ىخرلأ�ل فئة تتربص  كإن

 ضد الأمرًتحرزا عن تفاقم ، أو ًخوفا من توجية النقد تهأابتد يص فترفع اليد عن مشروع حيوكًحيا� تنتأبل 

حيث يتخذ ، ت واحدومين في وقكالمحى الساسة وعل على ن عنصر الخوف يسيطرإ ف،الفئة البادية �لمشروع

.سباب التجمد وعدم التقدمأوذلك سبب آخر من ، الآخرل منهم حذره من ك
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القانون  لأن وذلك، مكًثيرا ما يستهين �لقانون و�لقائمين �لحكم الديمقراطي كوالشعب في الح) ٣

�لشعب ام كتشابك الح حيث إن ،ومة الديمقراطية مشي السلحفاةكيمشي في الح ًخصوصا الجزائي منه

.ًم الديمقراطي سوقا رائجةك الح فين الوساطات والصداقات والرشوات تجدإف، جراء القانونإيقف دون 

 وبذلك ،ونكنشط ما يأ على تل تقومكحزاب والالأكمن المتنفذين  مكالدائرات ضد الح أن ماك) ٤

 وبذلك تضعف ،لحزبيةالمؤامرات اّ إلا مبرر أي بدونى خرالأحداها تلو إومات كًحيا� تتساقط الحأ

ومة لم كذا ضعفت الحإ و،الأمر هذا  فيبيركرأس المال والصحافة وما أشبه تقوم بدور  أن ماك ،ومةكالح

.عداء في الخارجبح جماح الأك الداخل ولا صلاحية في من القيام �لخطوات الإنكتتم

والمتأمر مآربه في ظل القانون ويجد المخرب ، ومة الديمقراطيةكفي الح ثيرةكوحيث تتوفر الحر�ت ال) ٥

ان كولذا ، ثمارها المتوخاة يفلا تعط ي،مرآالمسير الت إلى  تنحرف الديمقراطية عن مسيرها الشعبي،المهلهل

تقويمها  على ب السهرعصنه يإومة ديمقراطية فكنشاء حإهل ان يسكذا إ: (قال أنه )رسطوأ(عن  يكالمح

).يا�اكوالاحتفاظ ب

  : �مور، تتعرض سبيل الاستشارية التيلك يخفف من هذه المشاسلاملإا أنه ىن لا يخفكل

في بعض  ما سيأتيك ،حسب ولاية الفقيهالدولة  على علىون المشرف الأكالفقيه العادل ي نإ :الأول

غاندي ان كوقد ، ليهاإ والمقوم لانحراف الدولة وما ،خير والأالأولون هو المرجع كوبذلك ي، تيةالمسائل الآ

  م الهندي الزعي
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 ونوا قائمينكلي، مكافحين خارج الحك لابد من بقاء زمرة صالحة من الم:يقول، مكبعد تسلم حزبه الح

  ً.أيضاًهو خارجا  يوبق، مكسلامة الحعلى 

  .نسان مقوم للإأفضلية سلامفي الدولة الإ امكيمان الذي يتمتع به الحالإن إ :الثاني

ن كيم وفي ظله لا، ن التلاعب بهكيم لا يلهإي قانون سلامنفس القانون الإ أن  مع الغض عن:الثالث

 الأمةعن تنفيذ ى خرأوهذا عبارة ،  يحذر من الانحرافره ا�تمع لهكحيث يعرف  والمنحرف ،الانحراف

 وغير ذلك من ،)١(الدين النصيحة و،رشاد الجاهل وتنبية الغافلإر وكعن المن ي �لمعروف والنهالأمرقانون 

  .ية التي تقف دون الانحرافسلاملإالمعايير ا

  

  

  الصراع بين القوة والحقيقة

واستخدامها في ، فالقوة تريد تزييف الحقيقة،  هناك تنازع دائم بين القوة وبين الحقيقة: الثالثالأمر

بينما الحقيقة تريد استخدام القوة وترويضها لصالح القوة ، ًتاتوريون غالباكما يفعله الديك ،سبيل مآر�ا

  . قد يجول في الساحةالأولان كن إو، ًخيرا للثانيأ والغلب ،فاء الاستشاريونكما يفعله الأك ،يةنسانلإوا

للحق دولة ولذا ورد
للباطل جولةو، )٢(

ُفأما الزبد فـيذهب ﴿: يمك وقبل ذلك قال القرآن الح،)٣( َ ْ َ ََ َُ َّ ََّ

ًجفاء َْأما ما يـنـفع النَّاس فـيمكث في الأر وُ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ْ   .)٤(﴾ضََِّ

ٌلا يـغرنك تـقلب الذين كفروا في البلاد متاع ﴿: ىخرأوقال سبحانه في آية  َ َ
ِ ِْ ِ َّ

ُ َ ََ َ ُ ُّ َ َ ََُّّ  

                                                

.١٥٤٩٤ ح٦ ب٣٢٧ ص١٣ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .٩٢٤ ح٦٨ص: غرر الحكم) ٢(

.١٠٢٤ ح٧١ص: غرر الحكم) ٣(

.١٧ :سورة الرعد) ٤(
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ٌقليل َ﴾)١(.  

في  أو ان في العقيدةكالباطل سواء ن إ :حقيقة واحدة هي إلى �ت والروا�ت المشيرةغيرها من الآإلى 

ًخيرا �لقوانين أالسائر في طريق الباطل يصطدم  ف،الحق والعدل على المبني ونكخلاف نظام ال، العمل

  .ًخيرا �لحائطأق المسدود حيث يصطدم ييسير في الطر يالذك ،مما يسقطه من الاعتبار، ونيةكال

صص التاريخ مليئة �لعبر وق، ً ولذا يسيران دائما،ق المفتوحبينما الحق والعدل يسيران في الطري

بينما ، قامة العدلإخضاع القوة واستخدامها في سبيل إًتحاول دائما والاستشارية ، والعظات من هذه الجهة

  :ما قال الشاعركو، ن العاقبة للمتقينكول، سكالاستبدادية تريد الع

  للمتقين من الدنيا عواقبها 

  ثمّن تعجل فيها الظالم الآإو

  .ون لشخصه �نتصار صاحب الحقكوالعاقبة قد ت) ١

لسان صدق  واجعل لي ):عليه الصلاة والسلام(ما قال ك ،ون لسمعة صاحب الحقكوقد ت) ٢

.)٢(ينالآخرفي 

.ه صاحب الحقلأجل الذي عمل أون للمبدكوقد ت) ٣

ِإ� لنـنصر رسلنا والذين آمنوا في ﴿: ولذا قال سبحانه، قسام بل الثالث أهم الأ،ل ذلك انتصاركو َُّ ََ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ َّ ِ

ْالحياة الدنيا ُّ ِ
راد أن إو،  الشخص والسمعةلأجل  لا، الهدفلأجل ًيعمل دائماا  إنمصاحب الحق إذ ،)٣(﴾َْ

ً.أيضارادها لذلك أالسمعة 

عليهم  (الصالحين وئمةالأ ونبياءالسنة و�ريخ الأ وتابكمثلة المشهورة المستقاة من الومع الغض عن الأ

 مما حفظه ستبداديةزوال الاو ً واحدا لبقاء الاستشاريةًر مثالاكنذ، ل الناسكمما هي متداولة عند ، )السلام

  .)سبارطةإو ثيناأ: ومتاكح(هو  ونالآ إلى وبقيت آ�ره، التاريخ

  

  ))إسبارطة وأثينابين ((

  على  ـ ًـ نسبيا انت ديمقراطية تعملك الأولىف

                                                

  .١٩٧ ـ ١٩٦: آل عمرانسورة ) ١(

.١٧: سورة الرعد) ٢(

.٨٤: الشعراءسورة ) ٣(
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واستخدام القوة ، ووضع العدل في نصابه، رية والعمليةكية الفنسانبراز المواهب الإإتقوية روح الحرية و

،  الجهود في ولادة دولة ديمقراطية نعمت �لحرية والرفاهكثمرت تلأوقد ، مامالأ إلى  وتقديمهنسانالإلحفظ 

 إلى منذ ذلك الوقت، نسانًوصارت نبراسا للإ، يةنسانوتفتقت فيها المواهب الإ، وتقدم فيها العلم والمعرفة

  .هذا اليوم

، رينك والفلاسفة والمف،ماءكوالجهابذة والح، مينا الصغيرة تربة خصبة للعلماء والعلوثأصبحت مدينة أو

 لأجل سلاموأبو سفيان يتنعم �لإ، وراد الألأجلى شواك تسقن الأكل، ان الانحرافكفي بعضهم  أن صحيح

نبياء الذين بعثوا بعض الأ إلى ون تلك الحضارة مستندةكت أن يستبعد لانه إ :وقد قال بعض العلماء، ذر  بيأ

ٍمن أمة نْإوَ﴿: هوقد قال سبحان، هناك َُّ ْ
ٌخلا فيها نذيرّ إلا ِ َ  بل قد شخص بعض علماء الغرب نبي ،)١(﴾َ

  .ماء المعروفينكحد الح�، ذلك الزمان

 ،مة والفلسفةك آ�ء الح،أرسطوفلاطون وأسقراط و، تحت ظل الحر�ت  فقد تربى،انك فيكو

 ،ليس السياسي المشهورك وبر،اءرخميدس صاحب نظرية العوم في المآ و،�س الفريد في عالم الفنوفيد

أشيل و، ادة الجيوش في ذلك اليومبر قكأليس الذي عد من كوموستو، ةشهر رجال الخطابأوديموستين 

مير أمام وقد قال الإ، غيرهم، إلى ةيرسطفان المبدع في تمثلياته الهزلأو، ل صاحبا القصص التراجيديةكوسوفو

  .)٢(آ�رهم إلى  وانظرفسر في د�رهم): عليه السلام(المؤمنين 

   وفي، لما لاحت الحر�ت وظهرت الاستشار�ت تفتقت العبقر�تكذا كوه

                                                

.٢٤: سورة فاطر) ١(

.٣١تاب كال: البلاغة �ج) ٢(
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ليثيروا لهم دفائن  :ميةكنجد هذه الجملة الح) عليهم السلام(نبياء في فلسفة بعثة الأ البلاغةج �

ْيضع عنـهم﴿: يمك وقبل ذلك قال القرآن الح،)١(�ت المقدرةآالعقول ويروهم  ُ َْ ُ َ ْ إصرهمَ ُ َ ْ
َّالأغلال التي وِ َ ْ َ ْ كانت  ْ َ

ْعليهم
ِ ََْ﴾)٢(.  

رهاب منذ بت والإكانت بلاد الك إيران ً فمثلا،مظاهرهاى  �جلسلاموهذه الظاهرة نجدها في الإ

ما ك ،مع آ�ته الباهرات تلُا�وس ق نبي أن وحتى، ًقر�) ١٤(قبل  ما إلى ًقر�) ٢٥(�سيس الدولة قبل 

في ، سجن مدة مديدة أن  بعدً صلب عار�)جمهربوذر(يم المشهور ك والح،)السلاميه عل( علي عن يرو

صلى الله  ( عند مقدم الرسولسلامولما سيطر عليها الإ، ة فيهكن من الحركلايتم شفرات محددة يسجن ذ

ل لون كمن   ونبع فيه العلماء العظام،ل فنون المعرفةكمة والنور وكطلق العلم والحت من صار)عليه وآله

 ،الفياضين و،الصدرا و،يالبهائ و،ر�كابن سينا ومحمد بن ز و،ةربعالمحمدين الأ و،أمثال المحمدين الثلاثة، وصنف

، ونصير الدين الطوسي، يكوالفندرس، والداماد، وا�لسيين، نصاري وتلميذه الأ،شريف العلماء و،راقيينالنو

  .شاء الله ما إلى ذلكك وسيبقون ،يومال إلى وغيرهم ممن هم مفخرة العالم، والشيرازيين

 الحرية على وجعلت �تم �لسلاح وتقوية العضلات وقضت، تاتوريةكالتي اعتمدت الدي) سبارطة(أما 

 بت الحر�تكالاستبداد وى ركذّ إلا ولم يبق منها تحطم  وقد تحطمت شر، فذهبت أدراج الر�ح،العدالةو

  ) ثيناأ( بينما آ�ر،دف يتصاعد ويستضاء بهه ولا، عة طيبةسم لا و،عين منها بقيت فلا، الأصواتوخنق 

                                                

  .١الخطبة : �ج البلاغة) ١(

.١٥٤: عرافسورة الأ) ٢(
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مما أخذ ، ل العالمك إلى وما تعلموها من دينهم، نقلها المسلمون بضميمة ما أضافوا عليها من عبقر��م

غيرهما  و)لبون(و) راسل( ما اعترف بذلكك)  العلمآ�ء(ـ المسلمون بى ولذا يسم، منهم العالم الصناعي اليوم

  .نمما لسنا بصدد تفصليه الآ، فلاسفة الغرب والشرقمن 

  

  ))قوة الباطلزوال ((

الطريق  إلى والتوجيه �لفرد وا�تمع، لتقويم الباطلّ إلا القوة ليست أن  إلىشارة عابرةإولابد هنا من 

  .ان أخيرها الفشلك ل منه والنبن استعملت القوة في وجه الحقإ فلاّإو، المستقيم

ُنريدوَ﴿: ريمةكية السبحانه قوة الباطل أمام الحق في هذه الآوقد لخص الله  َنمن على الذين  أن ُ
َّ ََ َّ َُ

ِاستضعفوا في الأرض َْ ْ ِ ُِ ْ ُ ًنجعلهم أئمة وْ َّ َِ ْ ُ ََ َنجعلهم الوارثين وَْ ِ ْ ُ ُ ََ ِنمكن لهم في الأرض وَْ َْ ْ ِ َُْ َُ
ِّ َنري فرعون وَ ْ َ ْ

ِ
َ ُجنودهما  وَهامان وُِ َ ُ ُ

َْمنـهم ما كانوا يح ُ ْ ُ ْ َذرونِ ُ ان الباطل ك�خذ م وينمو حتىى ن يقوأو لابد رد عن القوة المادية فالحق ا�،)١(﴾َ

 إلى ون مصيرهكوالباطل ومستشاره وقدرته ي، ًماما ووار�إ فالحق يجعل ،وينقلب الميزان المزود �لقوة المادية

ًأغرقوا فأدخلوا �را﴿ ،الهلاك والجحيم َ ُُ ِ ُْ ُِ ْ﴾)٢(.  

مم المستضعفة مع ذلك رأينا حال الأكو، برينكمع المست) عليهم السلام(نبياء الله أان حال كذا كوه

 أعوان وغيرهم من) و�سين، �توركأو، ي�لو(أمثال  إلى ومن نظر في القرن الحاضر، المستعمرين وعمالهم

 أن  يشك فيلم، ذلك إلى وما إيطالياو وبريطانيا وهولندا اطورية اليا�نمبرإيف تحطمت ك وعرف ،الباطل

  .والشنار يالخزّ إلا لهى يبق بما لا بر وقوته يندمركن المستأو، الحق هو المنتصر

                                                

.٦ ـ ٥ :سورة القصص) ١(

.٢٦: سورة نوح) ٢(
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   الصالحة ضرورة لاستمرار الديمقراطيةةئالبي

 ،نظمة البشرية التي عرفها العالم في حفظ العدلخير الأ يالنظام الاستشار أن  قد عرفت: الرابعالأمر

 ن يجبكل، مالكال ويمدارج الرق إلى والسير �ا،  ومنحها الرخاء والرفاهمةلأوالتقديم � فاءاتكظهار الإو

، أحسن وجه في البيئة الصالحة على ن من العملكنما يتم إ)الاستشاري(النظام الديمقراطي  أن يعرفأن 

ون كتت  إنماالأمةو، الأمةون من كتت إنما ن الدولةإف، العمل على قدرأان النظام كصلح أانت البيئة كلما كف

  .انت الدولك فرادانت الأكيف كو، فرادمن الأ

هل يظهر التفاح من  و،ون من نحو الشجرةكت إنما ن الثمرةإ ف،مكعلي ونوا يولىكيفما تكورد  وقد

  .اًكالعنب شو يهل يعط و،شجرة الحنظل

 ،سامية فيهمبوجود المعاني ال ونوا صالحينكها ليفراد� ممالمصلحين تعاهد الأ على هذا فاللازمعلى و

 التعاون و،وحب الخير للناس، الأمورفي ى والشور، لمةكواحترام ال، وصحة المواعيد، يمانمن التواضع والإ

  :وقد قال الشاعر، والتضحية والاندفاع وغيرها، تقانوالإ،  وتقبيح القبيح وتحسين الحسن،ريحيةالأو

   خلاق ما بقيتمم الأالأإنما و

  اخلاقهم ذهبوأن هم ذهبت إف

ن ليس لهم كل، تختلف في الذوق والعمل والاجتهاد أن تلك والحزاب والمنظمات والأفرادنعم للأ

 وغيرها من ،والمؤامرات وتحيين الفرص لنيل بعضهم من بعض، المعاني الشريرة على الاختلاف والانطواء

أحسن ) الاستشارية (انت الديمقراطيةك، ها في الصعودفراد �الأمةانت كلما ك ف،أسباب التأخر والانحطاط

  .سكس �لعكوالع، تقن وأقدرأمل وكأو

  مثلة لهذين النوعين من أ ، عن التاريخ الغابرًوفي التاريخ الحديث فضلا
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 العراق ومصر ً فمثلا،الآخرحيث ظهرت فيها الديمقراطية فسقطت بعضها وبقيت بعضها ، الأمة

 ًل الشعب آهلاكن كن لما لم يك ل،ولو في الجملة ازدهرت فيها الديمقراطية، شبهأوما  ستانكوالسودان و�

بمعونة الاستعمار  تاتوريونكوسيطر عليها الدي، وسقطت فيها تلك الصورة لاّإلم يمر زمان ، �لمعاني السامية

ولم يجد عملاء الغرب ، تاتوركلم يتقبل الدي تلك الفضائل على ًان الشعب منطو�كبينما لو ، الخارجي

  .ولو الصورية منهاطاحة �لديمقراطية الإ  إلىًوالشرق سبيلا

  

  الاستشارية ضمانة تطبيق القانون

تاتورية كانت دي إذا كومةك فالح، متقابلانأمران، تاتوريةكالديالديمقراطية و  الاستشارية:امس الخالأمر

  :تاتورية لها سببانكوالدي، سكو�لع، ن استشاريةكلم ت

  .عذار� مهما جاء لذلك، الأمةرادة إيحترم  م من لاكالح على �ن يتسلط، يالسبب الداخل: ١

نحاء أبسائر  أو ريك سواء �لاستعمار العس، �ن تستعمر دولة هذه الدولة،السبب الخارجي: ٢

 أن نكيم م لاكومثل هذا الح، لصالح البلد ًتاتورا يعمل لصالح المستعمر لاكم ديكفتنصب للح، الاستعمار

فائدة  إلى م لينتهيكوالاستعمار جاء �ذا الح، الأمةخير  إلى ارة تنتهيالاستش إذ ً،ون استشار�كي

  .المستعمر

لو  إذ ،تاتوريةكومة الديكن وجوده في الحكيم  لا،ن الدستور الصحيح المعمول به أومن هذا يظهر

  لوا�ا أ، أي تاتوريةكومة الديكوضع الدستور في الح
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 يريد ًمثلا، تاتور يقف دون وضع الدستور الصحيحكن الديإف، ًون صحيحاكي ن لاأ فلابد و،انتك

.ينفع أسياده أو لينفعه الاقتصاد أو وضع منهاج السياسة، أو لورثته حتى، أو تاتور دوام السلطة لهكالدي

 ولو ً.تاتور وضع الدستور صحيحاك يمنع الديًولاأف، مام صحة بنود الدستورأيقف  أن �ذا لابد له و

 وقف ً،ان المنهج صحيحاكحيث ، تاتوركان قد وضع قبل زمان الديكًحيحا �ن ان الدستور قد وضع صك

  .�لقوة أو ما �لتزييفإ، تاتور دون تطبيق موادهكالدي

، المواطن الدستور غير صحيحى ذا رأإف، والاستشارية وجهان لعملة واحدة فتطبيق الدستور الصحيح

ا�ا كلتأخذ م،  تقويضهالأجليعمل  أن ولزم عليه، تاتوريةكعلم بوجود الدي، التطبيق غير صحيحى رأأو 

  .الاستشارية

  

  ))الدكتاتورية الداخلية((

وعبد  وهارون ومعاوية ففرعون ونمرود، تاتورية داخليةكون الديك الغالب في العالم السابق و:لفأ

ان في بغداد كا فبينم، نفسهمل خيرات البلاد لأكيريدون ، تاتوريين داخليينكانوا ديكليهم إومن ، الحميد

لوا ما كليأ ون الغذاءؤيتقي تباعهأان الخليفة وك، لقمة الخبز يجدون حتى لوف من الذين لاعشرات الأ

غير إلى  و، زوجة وحظيةمائة مائدة لسبعمائةان يفرش في قصر عبد الحميد سبعكوى، مرة أخر يشتهون

  .ذلك

بينما . تاتوركالدي يرأان كلدستور ا حيث إن ،د غير صحيحان الدستور في عهد فرعون ونمروكوقد 

 سلاموالإ، سلامان الإكالدستور  إذ ،مية وبني العباس والعثمانيين غير صحيحأ في زمن بني ان التطبيقك

مة ان للأكلا م و،وينصب من بعده الملك اًكان معاوية ملكف، امكانما حرف تطبيقه الح و،منهاج مستقيم

   ن وجاء هارو،من العهدينأي  في سلام�ا الإ أمر التي والاستشارة
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ل ذلك ك، ولادهلأ و لهاًكم ملكأن الحك و،مين والمأمون والمعتصمعهده للأى عطأو، م �لوراثةكالحإلى 

بجثثهم في ى ويلق، يسلامًليلة واحدة ستين علو� ممن يطالبون بتطبيق الدستور الإفي الوقت الذي يقتل في 

  .مراسيم لا وصلاة لاحفائر بلا غسل و

تاتورية كالد حيث إن، يوبيخطاء صلاح الدين الأأ، سباب بقاء الصليبيين في فلسطينأان من كقد و

وبذلك ، مدينتين إلى سببت تقسيم مصر وسور�، بضربه الاستشارية عرض الحائط، التي سيطرت عليه

  .ية للصليبيةسلامضعفت المقاومة الإ

ولما ، تبات وقتل العلماء وطاردهمكحرق المأو، اًأيضقسمين  إلى  سور�أثم اشعل �ر الطائفية مما جز

تف �ذا بل قسم كلم ي و،مهادنتهم إلى  فاضطر،ن من مقاومة الصليبيينكلم يتم ضعفت الجبهة الداخلية

�ستثناء بعض ما (الصليبيون في البلاد  ي ولذا بق،بيهأرث ورثه من إأنه ك، بنائهأالبلاد من بعده بين 

  .ولادهأثر بين كأثر فكأوبعد زمانه عندما انقسمت البلاد ، في زمانه) استرجعه منهم

  

  ))يةالدكتاتورية الخارج((

تي � الدول القوية حيث إن ،في البلاد الضعيفة خارجية تاتوريةكون الديك، بينما الغالب في زماننا: ب

ل كفيصبح ، مرلاستخدامهم في مصالح المستع، ًان منهم موجوداكالف من تح، أو تاتوريينكام الديك�لح

والذل ،  الخسف المضاعفالأمةوبذلك تسام ، الأمة على ًتاتوراكً وسيدا دي،جنبيًام عبدا للأكواحد من الح

  .رركالم

  وفي الحروب نعامة ي علسدأ

  فتخاء تنفر من صفير الصافر

 نإيرافجعل بلاد ، الأول يفقد جاء البريطانيون �لبهلو، ثيرةكمثلة لذلك في العصر الحديث والأ

ً وسلبا و�با وسرقةًشاء من الفساد قتلا يعيث فيها ما،  ولهمهطعمة لنفس ً ًثم نصب من بعده ولده وليا ، ً

  ، هاكانتهّ إلا  فلم يترك حرمة � سبحانه،للعهد
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فعل في قصص  م وفعل ماكة الحكريأ إلى نالأمريكارجعه أسقاطه قبل ربع قرن إ الأمةرادت أولما 

  .مشهورة

حسب  ، يموتون من جهة عدم وجود الدواء وسوء التغذيةإيرانطفال أان نصف ك بينما ًفمثلا

 زهاء  ـ...خواته وأخوانه وإمن  يبهلوالمع الغض عما سرقه آل ـ  سرق هو وحده ،قةحصاءات الدقيالإ

  .حصاء بعض الصحفإحسب ًخمسين مليارا من الدولارات 

  

  ))الدكتاتورية والاستعمار((

تصطدم  أن يمن الطبيع أن ماك، تاتور مع مصالح البلادكم أهواء الديتصطد أن ن من الطبيعيإ

 يتفكي لا إذ ،تاتورية والاستعمار فالويل للبلادك الدي،مرانالأذا اجتمع إو، الأمةرغبات المستعمر مع مصالح 

  .فراغ حقدهمإ والأمةذلال إون همهم كبل ي، المستعمرون حينذاك �لاقتصاد والسياسة

ها كويتر لاب الوحشيةكال ان يربي أنه كان من جملة تعذيباتهك، يونكيالأمرذي جاء به فعبد الناصر ال

  .السجناء على ليسلطها جائعة

  .صحابهأبه هو وى ثم يتغذ فرانويجعله في الأ طعمةبطن الميت �لإ يان يحشك، اساكبو أن وينقل

قوة  إلى نه بحاجةإو ،القلب ييقونه إ اهنه قال له كحيث إن، ان يشرب من دم ضحيتهكوصدام 

  .القلب

  .ي ضحك هستير فيثم يغرق، ان يعبث بجثث الضحا� بمشرطه ليفرغ حقدهك، مينأ يوعيد

  .سرائيلإانوا من عملاء بريطانيا وكوهؤلاء الثلاثة 

) ماو( وعملاء ،�لفتحية المستعمرة سلامفغانستان والجمهور�ت الإأحقاد عملاء الروس في أوقصص 

  .ركالذمشهورة غنية عن 

مة استشاريتها أذا حرمت إ ف،هو الروح) الاستشارية( والاستقلال ،فالدستور الصحيح هو الجسد

تب كذا إو، انك أصبح الدستور الصحيح في خبر ،بدونه أو مع الاحتلالتاتور كبت �لديكون، واستقلالها

  ، ورق على ًان حبراكً فرضا



٧٣

 لهم العرق الأمةما ن بي،ل الرغائبك ور وأسيادهتاتكون للديكويى، ًوصارت الحر�ت اسما بلا مسم

  .والجوع والسجون والمشانق

  

  ضوابط إلى الحرية بحاجة

 أن نكلا يم إذ ،ل حر مستقلكو، ل مستقل حرك ذإ،  الاستقلال والحرية متلازمان: السادسالأمر

 مةأ أو إنسان  فيرادة النافذةانت الإكذا إف، أمة واحدة أو شخص واحد على راد�ن متعارضتانإتجتمع 

 الأمةان الفرد و إذا كسكو�لع، وبذلك فلا حرية ولا استقلال، رادة نفسه �فذةإن كلم ت، رادة غيرهإ

  .رادتهإتحرير   يعنىنسانفتحرير الإ، جنبية �فذة فيهأرادة إن كلم ت، رادةصاحب الإ

ى، أو  فوض انقلبت الحريهلاإ و،ات وضوابطإطار إلى بحاجة، الأمةفي ) الاستقلال(والحرية الصحيحة 

  .فراط والتفريطالإ وطرفاها، ينالأمرالخط الفاصل بين  ي ه ن الحريةإف، عبودية

والوفاء ى الشورك، الضوابط على يبني أن  يجبنسان فالإ،ات نفسية وخارجيةطاروالضوابط والإ

و�ما يحصل ، ل ذلككان ك مثرةة والأي�نخذت الإأ لاّإ و،شبهأوالتعاون وما  تقانوالاستقامة والإ �لوعد

فلا ، تاتوريةكبعض حيث الد على فرادتسلط بعض الأى، أو إلى الفوض إلى الأمرالتضارب حيث يصل 

  .فرادفي سطح الأ، أو الأمةفي سطح  سواء لوحظ ذلك ،حرية ولا استقلال

   ي �لمعروف والنهالأمروا كذا ترإ: الشريف الحديث  هذا يشير ما فيإلى و



٧٤

  .)١(بعض على ات وسلط بعضهمكر نزعت عنهم البركعن المن

ر كان منكو ن معروفكن لمن يإ ف،ر عبارة عن عدم الضوابطكالمن و، المعروف عبارة عن الضوابطنإف

ى قوتسلط الأ إلى يتنتهى والفوضى، الفوض إلى الأمرانجر  واذا ا�دمت، ذلك ا�دام الضوابط ان معنىك

، ةكفلا يدع البر تاتور ينهب الخيراتكالدي أن  إلىضافة �لإ،ةكبر لا نذاكتعاون حي  وحيث لا،)تاتوركالدي(

  .ةكمسألة البر) الاقتصاد: الفقه(تاب كر� في كوقد ذ

  

  ))ط الحريةضواب((

  : ـ نةكالحدود المم إلى ًنماء لهاإو وقاية لها عن الانحراف  ـجعل الضوابط الخارجية للحرية معنى ثم إن

ولا تتقلص الحرية عن ، الحرية حدودها المعقولةى فلا تتعد، ل بحدود الحريةفيكالالقانون وضع ) ١

  .حدودها المعقولة

، ضيقة ولا مهلهة عية منطبقة لاوأفلها ، ًون الخارج وعاء للحريةكفي، الخارج على تطبيق القانون) ٢

ًلسا� وقلما و الرأيبداء إحرية ـمرين بمثل للأولن   ً.فلاماأً

 الآراءبداء إ  فيأو  ،ةبداء العقيدإفي  فهل حرية ،يفية تلك الحريةكمية وكدد القانون يح أن ًولاأفاللازم 

  ؟ذاك وه، الاجتماعيةالآراءء ابدإفي  أو ، الاقتصاديةالآراءبداء إ فيأو  ،السياسية

  بنقدًأيضا�لسلبية  أو ،الرأيبداء يجابية فقط �يفية خاصة من الإك هل بًل ذلك مثلاكثم الحرية في 

ًفهل نقدا لاذعا،  ولو حدد القانون جواز النقد، المخالفةالآراء ًنقدا ملائما أو ً من حدود  غير ذلك إلى ،ً

.يفكم والكال

                                                

.٤ حركلمعروف والنهي عن المن �الأمر من ١الباب  ٣٩٤ ص١١ ج:الوسائل) ١(
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  وعية الحريةأ

وعية الخارجية لهذه الحر�ت وين الأك بت،بعد ذلك دور الخارج تيثم �، تحديد القانون إلى هذا �لنسبة

  .القانونية

 حزابالأ): تاالهيئ( و،شبه ذلكأوما  التلفزيونو اديوالرو الصحف): معلاالإ( يه، وعيةالأو

): شعاع الثقافيز الإكمرا(و، الجامعات ولياتكالوالمدارس ): المعاهد(و، المنظمات وتلكال والجمعياتو

  .غير ذلك، إلى النوادي وفلامالأ وتبكال وتباتكالم

 ىما تحفظه عن خطر الفوضك، توريينتاكوتحفظه عن خطر الدي القانونى التي ترع ين هذه هإف

  .الترجرجو

 ً،ون هدراكز�دة فت بلا ،يفيتهاك وةمية الحريكتستوعب ، ل ذلك بنسبة معقولةكون كي أن ثم اللازم

ن المدرسة بقدر كذا لم تإف،  حال ذلك حال المدرسة والطلاب،تاتوريةكديى أو ون فوضكلا نقصان فتو

  ً.ان الزائد هدراك ثر منهمكأانت كذا إو، فائض الطلاب بدون تثقيف يبق الطلاب

، افيةك الالأموالن بقاء المؤسسات بدون كيم لا إذ ،يمدها) مال(لها من  لابد أوعية الحريةن إ :يبق

مال  لالو:  قوله)الله عليه وآلهى صل(وقد ورد عن رسول الله ، تمنع خصومها من الاعتداء عليها) قوة(ومن 

َآتوا الزكاة﴿ :اتك�ت المبار الآ  وفي،مالسلا علي عليه خديجة وسيف َّ ْأعدوا لهم ما استطعتم من ﴿ و،)١(﴾ُ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ َ

ٍَّقـوة ُ﴾)٢(.  

  ل  إذ ك،تنمي الحرية ما تحفظ الحريةك أوعية الحرية أن ىيخف ثم لا

                                                

  .٤٣: سورة البقرة) ١(

  .٦٠: نفالسورة الأ) ٢(
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هم ءثم بنا، اسسفار النأيحدد   المستبدًمثلا ،شجار القابلة لهاالأك، قابلة للنمو تاتوريةكمن الحرية والدي

  .غير ذلك، إلى ثم مصارفهم له، ثم مداخلهم للمال، راءلآهم لءبداإثم ، تابتهمكثم ، للعمارات

، وزواجهم وبنائهم، حضرهم ووعن قيود سفرهم، وعية الحرية تحررهم عن الضرائب الباهضةأس كو�لع

  .وغير ذلك

شأ�ا سن ،  للتحريرالأمةمجلس تلة في كالاستشارية وجود ومات ك الح ان من الضروري فيكولذا 

 لقاعدة ،شرعي واجب أمر هو، م به العقلك يحإنسانيعمل  أنه  إلىضافةوذلك �لإ، ًريجياالقوانين المحررة تد

موالهم وأنفسهمأ على الناس مسلطون)على سقاط لجانب من التسلطإ ل سلب لحرية من حر��مكف، )١ 

م فقد كح إذا ن العقلولأ، )٢( مسلمئحق امرى يتو لاولقاعدة  ،زالتهإر تجب كفهو من، نفسهم وأموالهمأ

  .دلةغير ذلك من الأ إلى ،صولقرر في الأ ماك  لتلازمهما في سلسلة العلل،م به الشرعكح

 جعل ًفمثلا، ًان مستحباكن عنوان �نوي يوجبه كولم ي الأمة على نعم لو دخل هذا في �ب الترفيه

  . ترفيه مستحب،مما يعطي حرية السير السريع ون فيها وقوف ولو لحظةكلا يبحيث ، الطرق وتنظيم المرور

ون كت أن ن اللازمإ ف،غيرها ولام في المسائل الاقتصاديةكال) الحرية(لام في المسائل السياسية كومثل ال

ان ك لاّإ وً،ان واجباك اًفجحاإان الغلاء ن كإ نهإ ف،المستهلك على سعار تخفيض الألأجلتلة برلمانية ك

ًترفيها مستحبا   : قال سبحانه، ً

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج:نواربحار الأانظر ) ١(

.٥ ح من الشهادات٤٦الباب  ٢١٥ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ٢(



٧٧

َيريد ا� بكم اليسر﴿ ُْ ُ ُْ ُ ِ
َُّ   .)٢(ربةكّمن نفس عن مؤمن  :وفي الحديث ،)١(﴾ُ

  .ذلكغير  إلى ،)٣(حب لغيرك ما تحب لنفسكأ :وفي حديث آخر

، استبشر الشعب سعارلما اجتمعت اللجنة الخاصة بتخفيض الأك ومات الديمقراطيةكوفي بعض الح

ر� كفقد ذ، المهم من بقاء الاسعار وتخفيضها وهمملاحظة الأ، اللازم في �ب التخفيض أن ىيخف  لانكل

 فالمسألة ً،ترفيعها تدريجياًسعار وتخفيضها تدريجيا وتثبيت الأ لاقتصاديين فيآراء ا) الاقتصاد: الفقه(تاب كفي 

  .تلك المسألة على في ما نحن فيه مبنية

ًمرا أن هناك إف، المنمية لها ووجعل الضوابط الحافظة، سح ا�ال أمام الحر�تلام في مسألة فكالى يبق

ان عدمها من �ب السالبة �نتفاء كن الموضوع كذا لم يإ ف،يجاد موضوعهاالحرية قد توجد � أن وهو، آخر

  .الموضوع

رية السفر �لطائرة وح، ن لها موضوع قبل اختراع المذ�عكلم ي، بداء لرأي بواسطة المذ�عإ حرية ًمثلا

، بتهاكوجه ل وبعدها لا، للحرية معنى لة لافقبل الآ، ذاكذا وهكوه، ن لها موضوع قبل اختراع الطائرةكلم ي

 أو ًون واجباكان قد يكن إو، نوع من التيسير والترفيه وما أشبه لأنه ً،ون مستحباكيجاد الموضوع لها يإو

  .مر �نويلأ، ًحراما

                                                

.١٨٥: سورة البقرة) ١(

.٢ ح من فعل المعروف٢٩الباب  ٥٨٦ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

.٢١تاب كال: �ج البلاغة) ٣(
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  ةءفاكم الأالقومية 

لا  و،تقدم القومى القومية تر لأن ،لمةكال ل معنىكبية نسانم تقابل الإك القومية في الح: السابعالأمر

ً نوعا من القوقعة في الفرد حتىانت القومية كولذا ، ةءفاكالّ إلا تقدم ية لانسانالإبينما ، ةءفاكتعتني �ل

نه كًقل فهما لأ الآخرو، نه ليس من القومكلفهم أذا طبيبان أحدهما إف أ،سوالأ إلى والانحطاط، والانغلاق

بينما المعيار عند ، مكالح إلى يصل أن  إلىالأمورل كذا في كه و،الأول على الثاني يقدم القوم، من القوم

  .ةءفاكال يغير القوم

َوجعلناكم شعو� و﴿: وقد قال سبحانه ًَ ُ َُ ْ ُ ْ ُقبائل لتعارفواَ ََ َ
ِ

َ
َِّأكرمكم عند ا� َّنإ ِ َ ِْ ْ ُ ََ ْ ْ أتقاكمَ ُ  بينما قال ،)١(﴾َْ

  :الشاعر القومي

  فر يوحد بيننا ك على سلام

  عده بجهنمبً  وسهلاًهلاأو

ون بعده جهنم نواة كليس ما ي أ،ًنبتت شجرة البرتقال حنظلاأّ إلا إذا ،ون بعده جهنمكوهل الخير ي

 ٍيمان تواضع وتحربينما الإ، ً�نية فرقة دائما والأ،�نيةأفر كالن إ ،يفرق أو فر يوحدك ثم هل ال،ملجهن

  .الحقيقة سبب التجمع ي والتواضع وتحر،للحقيقة

ِإن هذه ﴿: ولذا قال سبحانه ِ َّ َأمتكم أمة واحدة وِ ً َ ِ ً َّ َُّ ُْ ُ ْأ� ربكمُ ُ َُّ ََ﴾)٢(.  

َعلا في الأرض و﴿: وقال سبحانه ِ َْ ْ ِ َْجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منـهم يذبح أبَ َُ ْ
ِّ َُ َ َ َْ ُ َْ ِ ِ ِ ًِ َ ُ ْ َ ً َ ْ َاءهم ونَ ْ ُ ْيستحييَ َ ْ َ  

ْنساءهم ُ َ
ِ﴾)٣(.  

                                                

.١٣: سورة الحجرات) ١(

.٩٢: نبياءسورة الأ) ٢(

.٣: سورة القصص) ٣(
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،  من غيرهأفضلن من يقول القوم إف، سبابهأل كون التأخر بكي وبقدر �صل النظام القومي في بلد

 من أفضلوالدار ،  من غيرهاأفضل والمحلة ، من غيرهأفضلوالبلد ،  من غيرهاأفضلن يقول القطر ألابد و

يجوز  مثال فيما يجوز وفيما لام الأكح (:ماء يقولونكن الحإف، ه من سائر عائلتأفضل وهو بنفسه ،غيره

  .البلاد القومية على القوميات الضيقة جنت أن يفك وقد رأينا ،)واحد

 شمس مت في الجزيرة العربية قبل بزوغكوم تحيفهي ) القومية العربية(مثلة لذلك وضح الأأومن 

سلام (قالته الصديقة الطاهرة  ما إلى أوصلتهم رقة حتى أسباب الجهل والتأخر والتفأسوأانت من ك سلامالإ

  .)١(ذلة خاسئينأ ، وتقتادون القد والورق،نتم تشربون الطرقك): الله عليها

في البلاد العربية  إلى جاء الغرب �لقومية مرة �نية أن ، إلىسلامما وحد غيرهم معهم الإكثم وحدهم 

 ممذل الأأ  تدمغهم حتى،ذلة خاسئينأفصاروا ، البلاد إلى الة تعادذا بنفس الحإ و،دراكغياب من التعقل والإ

ُضربت عليهم الذلة و المسكنة﴿: الذين قال الله عنهمو ََُ ْ َ َْ َِّّ
ُ
ِ ََْ ْ َِ ُ﴾)٢(.  

ية نسانالإ أن نا نعتقدكل، ًياإسلامن كن لم يإو حتى، ًياإنسانم كون الحكي أن ان الواجبكولذا 

، أو القومية العربية إلى  القوميون من المسلمين سواء �لنسبةأخطأ ولقد ،يةسلام�لإّ إلا ن وجودهاكلايم

ما تحطمت غيرها ك ،يةكها �لقومية التركاطورية العثمانية بسبب تمست الامبر حيث تحطم،سائر القوميات

للسجن ًانت تحطيما كالقومية الغربية  أن فلم يعرفوا حيث رأوا الغرب تقدم �سم القومية ً،أيضابمثل هذا 

  بينما ، بركالسجن الأ إلى صغرالأ

                                                

.١٢ص: انظر بلاغات النساء) ١(

.٦١: سورة البقرة) ٢(
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  .العبودية إلى للحريةًغيرها تحطيما  أو الفارسية أو يةكالتر أو انت القومية العربيةك

يجمع بين أصابعه مقدرات الناس  يفرد يتاتورك في أسلوب ديمها البا�كانت يحكن البلاد الغربية إ

ًدينا ودنيا  لأ�ا ،القومية إلى تاتورية الفرديةكراد تحطيم الديأم كة في الحينسانن الغرب يعرف الإك وحيث لم ي،ً

 وغير ،بينما العرب الذين قلدوا الغرب، يةنسانذا نبتت القومية الغربية في منبت الجهل �لإك وه،وسع دائرةأ

  .القومية الضيقة إلى سلامية المتمثلة في الإنسانالإ حطموا ،العرب من سائر المسلمين القوميين

  :م قد يتقمصكالحن إف

ويفعل ما  اءفينهب ما يشاء ويقتل من يش، لهم �سم الإكيح، ان يفعله البا�كما ك ،لهية المزيفةالإ) ١

  .مثلة غيرها من أوضح الشواهد لذلكوعشرات الأ) م التفتيشكمحا(و) ةكثلكحروب ال(و) �ستيل(و، يشاء

 إلى م عن الفرديةك و�ذا يخرج الح،ون الشعب مصدر السلطاتكي أي ً،م شعبياكون الحكوقد ي) ٢

.لهية �لإةماتاتورية المسكون الديكفلا ت، الشعبية

ًتاتور� زمنياكم ديكون الحاكوقد ي) ٣  ً،قوميا، أو شرافومة الأكحكًجماعيا  أو ،كالملكً�  فرد،ً

نحصار ضد ل اكليس أو، م ينحصر في دائرة القومكالح لأن ،تاتوريةكم نوع من الديكوالقومية في الح

.ءةفاكال

ثر من كأ صرف إنساني فهو ،الأمةى الله ورضى م الذي يجمع فيه رضك جاء �لحسلامبينما الإ) ٤

هي  إنسانبما هو  نسانرادة الإإ ف،تاب والسنةكلهي المستفاد من ال الإطاريلاحظ فيه الإ  الذي لانسانالإ

   إطارسيدة الموقف في 
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تختار  أن مةان للأك، مكان للحوءفكعادلان  ان للدنيا والدينان فقيهكذا إف، رادة الله سبحانهإ

.لهية المزيفة بله الإ،ةءفاكم القومي الضيق المصادم للكوأين هذا من الح، حدهماأ

  

  ًلهياإم كون الحكيف يك

  :أمران ،انتخاب الناس إلى ضافةًم مرضيا � �لإكون الحك ومعنى

ًمخالفا ، ًحافظا لدينه، ًصائنا لنفسه، ًون فقيهاك�ن ي، بحانهم ممن يرضاه الله سكون الحاكي أن :الأول

والمخالف ، وامر�لأ والمطيع �ن �تي، �لمحرمات �تي ن الصائن لنفسه �ن لاإف، )١(مر مولاهًمطيعا لا، لهواه

 اثنان منها ورةكة المذربعفالأ ،الواجب على  والحافظ لدينه �ن تقف نفسهً،نفسيام ّيتطلب المحر لهواه �ن لا

  .يجابيةإر صفة النفس سلبية وكواثنان منها تذ، ًيجابيا وسلبياإعمال ر الأكتذ

ما قرره ك، يمانفر والإكفي غير مثل الن ذات �ثير في الطاعة والعصيان كن لم تإوالصفات النفسية و

 ،لمشهور من المتأخرينليه اإما ذهب ك) ةكمل(انت كالعدالة حيث ّ إلا أن ، غيره الشيخ في الرسائل وغيره في

صلى الله عليه (انت لها مدخليه في خلافة النبي ك،  ولغيرهن يعرف �لستر والعفافأ: )ليه السلامع(لقوله 

  وقال  ،)٢(ياللهم ارحم خلفائ: )صلى الله عليه وآله(حيث قال ، )عليه السلام(مام  والإ)وآله

                                                

  .٩ ح من صفات القاضي١١الباب  ١٠١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح من صفات القاضي١١الباب  ١٠١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(
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  .غير ذلك إلى ،)١(ما الحوادث الواقعةأ): عليه السلام(

م الذي وضعه الله سبحانه خير من كالح أن ومن الواضح، ةربع الأدلةيؤخذ القانون من الأ أن :الثاني

  :م البشر من جهةكح

  

  ))ميزات الحكم الإلهي على القانون البشري((

  . بخلاف الثاني،الأولهواء في عدم �ثير الظروف والأ) لفأ

  .انوا نزيهين ومعتدلينكوجهل المشرعين مهما ، شرومن جهة علم الله سبحانه بما يصلح الب) ب

م ك بخلاف الح،ليهإ في الاستناد نسانالله يوجب اطمينان الإ إلى م المستندكالح أن ومن جهة) ج

ما  إلى ين ينتهأ لابد والأمرء من الخلق ويل شكن إف، للاستناد يصلح حيث لا، الموضوع من قبل البشر

  .ءيه شءان وراكلا إ�لذات و

َله الخلق و ﴿: ذا قال سبحانهول ُ َْ ْ َ ربك المنـتهى إِلى َّأنوَ﴿:  وقال سبحانه،)٢(﴾الأمرَُ َْ ُ ْ
ِّ
َ﴾)٣(.  

قلية الذين هم نواب فهل الأ، ل نزاهكبً  وضعت قانو�يم الديمقراطكغلبية ا�لس في الحأ أن ولنفرض

فهل مثل هذا القانون  اًينفسولئك أد ذا لم يعتمإ و،يعتمدون عليه، المخالفون لذلك القانون، ًالملايين مثلا

  .اعتماد عليه عند أقلية الجماهير لايهمهم خرق القانون  وحيث لا،ون مبعث رضا الجماهيركي

  ً. ولا يجدون له حلا،ل القانون الذي تحير فيه عقلاء الغربكمن مشا يوهذه ه

  

  ))كيف سيطر الغرب على بلاد�((

  ، يةسلاموصال البلاد الإأ تمزيق ن به منكيتم هم ماأ أن الغربى وقد رأ

                                                

  .٢٨٣ ص٢ ج:الاحتجاج) ١(

.٥٤: عرافسورة الأ) ٢(

  .٤٢: سورة النجم) ٣(
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ن يضع القانون أ و،واللغات قليمياتوالإ يفرقها �لقوميات أن ،هلهاأباد عواست، و�ب خيرا�م

 سلامامره في ضرب الإ أوه الذين يطيعونءم عملاكالح إلى ن يوصلأو، يلهان القانون الإكم يالوضع

  .والمسلمين

عبة كوال، الأمة على والعلماء مسيطرين، سلامانون بلاد الإدام القرآن ق  ما:)ستونغلاد(ولقد قال 

و�دم  ونقتل العلماء  وهل نحرق القرآن: قالوا له،سلامرجل بريطانيا في بلاد الإأتستقر  لا، محل اجتماعهم

وارموا ، وفرقوا بين الدين والدولة، ان القرآنك ضعوا القانون م: قال، فماذا نفعل:قالوا، لا:  قال،عبةكال

ًون مبعثا للتفرقة بدل كت حتى، عبة محل ظهور خلافا�مكواجعلوا ال، لعلماء بما يفرق الشعب عن حولهما

ًو�ا مبعثا للتأليفك
)١(.  

)  المس بلراتكمذا( و)يسلامالعالم الإ على الغارة(تاب كومطالعة ى، ما أوصكذا فعل الغربيون كوه

هذه  على تدل، خرالأتب كعشرات ال و)همفر ت مسترراكمذ(و) ينيازكرات كمذا(و) مارالتبشير والاستع(و

  .الحقيقة المرة

  . الغلادستونيةئمن تطبيق تلك المباد، ما رآه المسلمون في هذا القرن إلى ضافة�لإهذا 

  .وغيرها وغيرها، ندونيسياإو إيرانفغانستان وأو ياكوتر والهند في بلاد العرب حياء القومياتإمن ) ١

خلاف  ل بلد قانونكحيث صار ل، انه القانون الوضعيكليأخذ م،  الدولةومن فصل الدين عن) ٢(

وفي ، )اكبلجي(من ) يكالعهد المل (إيران أخذ القانون في ًمثلا،  في التفرقةًمعا�إ ،الآخرالقانون في البلد 

.ذاكه و،)بريطانيا(العراق من 

                                                

.١٧ ص:سلامشبهات حول الإ: انظر) ١(
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افر وطني ك بينما ال،جنبيأه ل مسلم في غير بلدك و،ل بلد حدودكفل، حياء الاقليمياتإومن ) ٣

.هليأ

م في كالح على والمسيطرون، و�صر �توركأو ما حار�م البهلو�نك ً،والعلماء حوربوا جهرا) ٤

.وفروعهم ليهم من الصليبيين والصهيونيين والشيوعيينإومن  ،وفهد وعفلق والحوراني) دروزة(تباع أبغدادهم 

، لمتهمكوتفريق ، فير المسلمينكز تكفصار الحج مر، لوهابيةوجدوا في الحجاز عائلة سعود واأما ك) ٥

.تابكغير ذلك مما لسنا بصدده في هذا ال، إلى يجاد الشقاق بين فئا�مإو

  

  الحروب الفردية والحروب الهدفية

انت حروب الملوك كسواء ، ً غالبافرادحروب الأ انت الحروب في الزمان السابقك:  الثامنالأمر

، ثار �لسلطةتئسن يريد الاالبا� حيث إن،  المزيفةالحروب الدينية، أو حروب الزيجات أو ،يينيتاتوركالدي

  .ثر ما يقدر من البلاد والعبادكأ على  السيطرةلأجلفيشعل �ر الحرب 

 ،شبه �لحروب الفرديةأ، طماعيةأًانت حرو� كفقد ، طماعما حروب القبائل في الجاهلية ونحوها للأأو

  .ان المقرر للحربكة شيخ القبيللأن 

ًلها حرو� ذات شعارات دينية كوحروب المغول ، يةسلامانت حروب الصليبيين للبلاد الإكوقد 

المحرك لهم ّ إلا أن ،نيينثانوا وكن إن المغول وإ ف،طماع الدنيويةهداف دنيوية تقمصت لباس الدين للأأو

  .نائسكا�ا الكد ويبنون ماجسانوا يهدمون المكولذا ، ما ثبت في التاريخك، انت المسيحيةك
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أقل تقدير في ذلك ى بير علك أثر سلاملم يبق للإ) رحمه الله(ولولا الشيخ الجليل نصير الدين الطوسي 

  :ثر ذلكأان من كو، ذا فعلكوه، يزمه بمسايرته أن نكومن المم السيل جارف أن ى فقد رأ،الزمان

اطمأن  أن وذلك بعد، عداءالأ على غلب الملكيف يتكى ينظر في النجوم لير أن ن طلب من الملكأ

ة الملك بواسطة نوع خاص من مثال تبريد غرفأ، ظهر له عدة أعمال جليلةأالشيخ  لأن ،الملك بصدقه

  .ر في التواريخ المفصلةكمما ذ، وغير ذلك، معاء البقرأات نقيق الضفادع بواسطة كسإو، الشوك

 أن �هإولذا منح الملك ، وقاف والعلماءتب والأكالإلى  ذلك بحاجةن إ :ولما قبل منه الملك قال له

وحفظ ، لفأ مائةأربعًتبا بلغت زهاء كو، ثيرين نجاهم من القتلكيشاء فجمع حول نفسه علماء  يحفظ ما

ذا حفظ كوه، المشهور) مراغة(مرصد   حيث بنى،ياتكالفلون مادة لاستخراج كت أن �سم، ثيرةكًوقافا أ

  .ربلاء والحلة وغيرهمكعلماء وعتبات النجف و

ّ إلا فليس ذلك، ً�لتآمر مع الملك انتقاما من السنة يوالطوس يما ا�ام بعض المتعصبين لابن العلقمأ

ًذ� صريحاك الطوسي  أن ما يفضحهك، عصار المغولإصا�ما ألاهما كالسنة كالشيعة في بغداد  أن يفضحه، ً

 على قامة الدليلإصعب أو، يل التهمكسهل أما  (:ثلوفي الم، وقافهماأتبهما وكحفظ علماء الطرفين و

  ).ذلك

  

  انت دفاعيةكية سلامالحروب الإ

ر� كما ذك، جمعها� انت دفاعيةك فقد )صلى الله عليه وآله(ية في زمان الرسول سلامما الحروب الإأ

ّ إلا أن ،ستضعفينفي سبيل الله والم ًان جائزاكن إو ن الجهاد الابتدائيإ ف،)سلامفي ظل الإ(تاب كذلك في 

   )الله عليه وآلهى صل(الرسول 
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 وبنفس هذه ،فاركها الأيبد أن أفضلفما ، لابد من الاصطدام أنه ان يعلم أن كتمام الحجة بعدإراد أ 

، ربلاء وغيرهاك حرو�م في الجمل وصفين والنهروان و)عليهم السلام(والحسن والحسين  ي علأالفلسفة لم يبد

  .بدء �لحربان لهم ال أنه كمع

 دخل سلامالإ أن يفكى ير، وهو �ليف لبعض المسيحيين) سلامالإ إلى الدعوة(تاب ك إلى ومن نظر

ن من إف، ًولاأ ينالمسلم على غير المسلمينى  تعدالأكثران ك انت حربكذا إو، غلب البلاد بدون حربأ

ل سنة كدر في  وليلة الق،)لسلاما( وتحية المسلم ،)السلام(الله  يسامأن من إف،  السلامسلامطبيعة الإ

َسلام هي﴿
ِ

ٌ ًَّادخلوا في السلم كافة﴿:  وقد قال سبحانه،)١(﴾َ َ ِْ ِّ
ِ ُ ُ تاب ك  بعض ذلك في إلى لمعناأوقد  ،)٢(﴾ْ

  .)٣()سلاميف انتشر الإك(

ر حروب ك نذ،ة طابع الفرديةلآخرمما �خذ �، شبهأطماعية وما و�ذه المناسبة في الحروب الدينية والأ

 طرف الشمال وحروب روسيا القيصرية من، إيرانوحروب العثمانيين لبلاد ، مبراطورية العثمانيةرو� للأأو

ة ضد كثلكوحروب ال، روبيةلمانية والممالك الأمارات الأ مزقت أوصال الإوالحروب التي، والشرق

، إلى ضد البا� صلاحللإ) الفنك(و) لوثر(و) يراسمسإ( مثالأ يفاح رجال الدين المسيحكو، تستانيتةوالبر

  .غير ذلك

�سم الدين والملوك  صبحت الحروب الفرديةأحيث ، الأمة إلى ثم تطور الباعث للحروب من الفردية

 تريد والبلاد التي، ة من جانب المستعمرالأمةوصارت الحروب استعمارية تخوضها ، انكوالزيجات في خبر 

  استقلالها 

                                                

.٥: سورة القدر) ١(

.٢٠٨: سورة البقرة) ٢(

).قدس سره(للإمام الشيرازي ) فقه السلم والسلام(يل الأكثر انظر للتفص) ٣(
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حيث قتلوا ، العراقوضد ،  أمثال حروب بريطانيا ضد الصين،ةثيركمثلة عليها والأ، من جانب آخر

من ثلاثة ملايين  إنسانألف  تيئا وفي الثانية م،فيونبحرب الأ يفيما سم ،إنسانعشرين مليون  الأولىفي 

بزعامة في ثور�م اللاعنفية للاستقلال ،  ويلحق بذلك قتل البريطانيين زهاء خمسة ملايين من الهنود،عراقيين

ً حيث قتلوا قسما من هؤلاء تجويعا،والجناح يغاند ستان كًوقسما عند انفصال �، ًوقسما في السجون، ً

  .عن الهند

 اللاتينية إمريكاو، لتراكنإ الشمالية من إمريكاوحروب تحرير ) بو�برت(انت حروب كومن هذا القبيل 

 في بلاد المغرب ضد فرنساوحرب الريف ، وحروب البلفان، وحرب الترنسفال، سبانيا والبرتغالإمن 

غير ، إلى سرائيلإية مع سلاموحروب البلاد الإ، فريقيةفاح البلاد الإكو، وحروب جنوب شرق آسيا، سبانياإو

  .�ا الدول التي وقعت تحت الاحتلالأبد، أو  السيطرةلأجل المستعمرون �لحرب أحيث بد، ذلك

ما تجددت في ك، والفليبين، رتر�إوفي ، تلةطراف فلسطين المحأن في الآ وقد امتدت هذه الحروب حتى

ومات كوالح، يةسلامت الست الإقبل الجمهور� يما غزت الروس من ذك، فغانستان حيث غز�ا الروسأ

  .ية السبع عشرةسلامزية الإكمراللا

واستغلال ،  منهما يريد الاستعمارلاً لأن ك،انت بين دولتين استعماريتينكالحروب بعض  أن ماك

حيث سبقهما اشتداد التنافس ، والحرب العالمية الثانية الأولىما في الحرب العالمية ك ،الآخربلاد موارد 

مسالك البر  على وتسابقهما في سبيل السيادة، مبراطور�ت الغرب الصناعيةإبر�ت كونحوه بين  يالاقتصاد

طلق عليهما الحرب ألذا و، ن من موارد البلادكبر قدر ممكأالشعوب واستغلال  على للسيطرة، والبحر

  .الاستعمارية

  ، ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
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ل كووراء ال، بيرك أو انقلاب صغير أو ثورة أو حرب ل شهر ونصفكتحدث في ، سنة ثمانين مإلى 

  .مطامع الشرق والغرب

 ية الدفاعيةسلاموالحروب الإ، مثال حروب الشعوب المستضعفةأ  ـغير التحريرية الحروب أن والحاصل

، أو الرأيزوجة تريد فرض ، أو  يريد الاستغلال��، أو  يريد السيطرةكمن مل، انت فرديةك ربما ة ـنقاذيوالإ

  .غير ذلك، أو توسيع رقعة السيادة، أو  الاقتصادلأجل، انت جماعيةكوربما ، شبهأما 

هو الطابع العام للحروب  القسم الثاني أن ماك، ان الطابع العام للحروب السابقةك الأولوالقسم 

  .اضرةالح

 ،�ما وجهان لعملة واحدةلأي، السياسي الاقتصادطلق من المنطلق وهذا القسم من الحروب تن

  ً.أيضا يالاقتصاد يالسياسى المنته إلى وتنتهيان

  

  الدولة وتنظيم الحياة الاقتصادية

من  :سلامفي الإوقد ورد ، مم والأرادفالدور الفعال في حياة الأ ولايزال ان للاقتصادك:  التاسعالأمر

  .)٢(ًفراكون كن ي أاد الفقرك و،)١( الدارين فيالفقر سواد الوجه و،له معاد لا معاش له لا

                                                

  .٢٦ ح ذيل٩٤ �ب ٣٠ ص٦٩ج:  الأنواربحار) ١(

.٤ح  من جهاد النفس٥٥الباب  ٢٩٣ ص١١ ج:الوسائل) ٢(
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 فخره أنه )صلى الله عليه وآله(رادته إفالظاهر  ،)١(يالفقر فخر: )صلى الله عليه وآله(قوله أما 

لئلا يتبيغ : )السلامعليه ( علي ولذا قال، ان سلوة للفقراءكًفقيرا ان  إذا كوالقائد، ًان قائداه كحيث إن

  .)٢(الفقير بفقره

صلى الله عليه (ي يتخذه كول، ً�م يعرفونه مخلصالأ، ثركيجابه التفاف الناس حوله أإ إلى ضافة�لإ

العمل لمصلحة  على ممما يحثه، يعانيه الفقراء ين عرفوا مازانوا فقراء معو إذا ك�مإف، سوةأ القادة )وآله

ل كأما الشبعان فهو يعيش في قصر عاجي فلا يعرف مشا، ن الجائع يعرف ألم الجائعإف، ثركالشعب أ

  .مما لسنا بصدده، الحديث المتقدم  وقيل غير ذلك في معنى،واخكالأ نةكس

وقد  ،المعنىبما للرفاه من شمول في  ،ل فرد الرفاهكون لكبحيث ي لفة بتنظيم اقتصاد الناسكوالدولة م

ي أحيث لم يعالج ، فشلهى بدألها كن كل، أنواع خاصة من تنظيم الاقتصاد إلى ذهبت المذاهب الاقتصادية

  .الأمةأغلبية  إلى لة التأخر الاقتصادي �لنسبةكمنها مش

وأغلبية الشعب يعيش دون ، المال بيد التجار حيث إن، الرأسمالية الغربية(لا قسميها كفالرأسمالية ب

ل الشعب كو، المال بيد الطبقة الرفيعة من الحزب الشيوعي حيث إن، والرأسمالية الشرقية .البؤس، أو فاهالر

 .لة الاقتصاديةكلها لم تحل المشك ، الرأسماليةيوهما مزيجان من قسم ،والتوزيعية، يةكوالاشترا، )يعيش البؤس

  ).الاقتصاد: الفقه(تاب كما فصلنا ذلك في ك

                                                

.٣٨ ح٣٩ ص١ج:  اللئاليغوالي) ١(

  .٢٠٩الخطبة : �ج البلاغة) ٢(
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  ة الاقتصاديةلك والمشسلامالإ

 الاتجار والمضاربة ححيث أ�، لة الاقتصاديةكن من حل المشك الوحيد الذي تمأ هو المبدسلاموالإ

ون كي ن لاأو، ًوالمصرف حلالا، ًون المصدر حلالاكوحدد ذلك �ن ي، ية الفردية من �حيةكوالميراث والمل

  .تاب الاقتصادك ر�ه فيكتفصيل ذ، على ن يعطي الحق في المالأو، ضرارإجحاف وإ

  .عدم طغيان المال من �حية �نيةى وعل، الحرية الاقتصادية من �حية على ل ذلك التحفظكولازم 

ًي من الاقتصاد موقفا سلبياسلامفليس موقف الدستور الإ ل دقة المنهج كقد عين بنه إ بل، ً

ًومة موقفا سلبياكًتبعا لذلك ليس موقف الح أنه ماك، السليم يالاقتصاد تراعي الدولة تطبيق  أن فاللازم ،ً

  في أو  السابق سواء في، مثل الشرق والغرب �م في يوم من الأسلامن الإكولم ي، الدستور في الحياة الخارجية

، من الجيش والقضاء والأونؤش على غير المسلمة تصب جهودهاانت دول العالم كف أما في السابق، الحال

سواق والغلاء والقحط ن �تم �لبطالة والأكما لم تك، زماتعند الأ ولا له أص ولا شأن لها �لاقتصاد لا في

  .وما أشبه

ية الأكثرأما سائر الشعب وهم ، فالدول الغربية �تم �قتصاد الرأسماليين، وأما في الحال الحاضر

ت ظل مثل وتح، مما هو أقل من الرفاهو�ا الاقتصادية، ؤلها رعاية بعض ش فغاية اهتمام الدولة ،اسحةكال

  . حالة البؤس ثير من الشعب فيكهذه الدول يعيش 

 قيمته قيمة ،بيركبل الفرد حاله حال آلة في معمل ، غنامالشعب عندها أقل من الأوالدول الشرقية، 

  ، ذلك قانون الشيوعيين على ما دلك ، ولذا فالبؤس والعوز والمرض هي الحالة العامة،الجماد
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  .ثبكبلادهم عن ى  من رأومشاهدة، وخطا�ت زعمائهم

ً تدخلا  ولا،فراط والتفريطوالإى يراث الفوض �ًتدخلا لا، ون الاقتصاديةؤ يتدخل في الشسلاموالإ

ًشرافا فعالاإبل تشرف الدولة ، ولوازمها ية الفرديةكلغاء الملإبت وسلب الحر�ت وك�ل ون ؤالش على ً

  .والمعادن وغيرهار�ح والمعامل والمزارع من العمل والأ، الاقتصادية

وذلك ، زمات الاقتصاديةالمستهلك وحدوث الأ رهاقإو جحافار والر� والإكًوتضع حدا للاحت

  :مرين�

يفية تطبيق القوانين العامة تختلف  لأن ك،�طر تناسب العصر يةسلام الإ�طير القوانين الاقتصادية) ١

ان كو، البائرة يراضيلومتر من الأك مائةانت  إذا كًمثلا، م يتبع الموضوعكن الحإف، حسب اختلاف الظروف

 إذا  أماً،مترايلوكل واحد كقررت الدولة ل، يلومتركل له قابلية تعمير ك إنسان مائةالذين يريدون تعميرها 

  .يلومتركشر ُل واحد عكذلك قررت الدولة لكًانوا ألفا ك

 ون حتىكوقد ي، جحافون ربح واحد في عشرة ليس �كفقد ي، ون الاقتصاديةؤذا سائر الشكوه

ه يلإن العشر �لنسبة كيون ربحه بقدر قوته لم كيفالذي استورد ما ، ًجحافاإربح عشر العشرة في واحد 

ًجحافا إً أيضاون ربح عشر العشرة له كت أضعاف قوته يئاون ربحه بقدر مكي بينما من استورد ما، ًجحافاإ

  .الأمةهذا التأطير هو شأن مجلس  أن ىيخف  ولا،وعات بتغير الموضحكامغير ذلك من تغير الأ، إلى ًغالبا

، اترة الاقتصاديينكّتحف �ا جمهرة من الد، تلة اقتصاديةك الأمةون في مجلس كي أن وعليه فاللازم

فيصبوا القوانين ، يما يعرفوا موازين الفقه والاقتصاد والاجتماعك، والخبراء الاجتماعيين، سلاموفقهاء الإ

  الاقتصادية بحيث 
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  .مةعطاء حياة اقتصادية مرفهة للأ لإفي نفس الوقتون صالحة ك وتسلامتطابق الإ

ابع بجعل المن، أو  حر�ت اقتصادية ضارةطلاق�، أو لتأميم�ً اعتباطيا يأما السير في المنهاج الاقتصاد

وبدائية في ، يركفطفولة في التّ إلا فليس، ما أشبه ذلك، أو ًخصوصا بيد الدولة أو ًعموماوالتجارة ى بركال

  .ًعضالاإّ إلا الأمرتزيد   لا،وضع المنهاج

 وهي التي تجعل للفرد حرية العمل  ـيةسلام المطابقة للموازين الإتوضع القوانين الاقتصادية أن لمهمفا

ون كي ة والجد بما لاءفاكأساس ال على  ـوالمساواة القانونية أساس العدالة الاجتماعية على ية الفرديةكوالمل

  .تب الاقتصادية بعض مشخصات هذه الموازينكر� في الكوقد ذ، ًجحافاإًضررا ولا 

ما ربما ك ًن التنفيذ ليس سهلاإ ف،وهذا شأن القوة التنفيذية، لمؤطرةجراء تلك القوانين اإضمان ) ٢

قل من وصعوبة هذا ليس �، ل ذي حق حقهكعطاء إو، جراء المحاسبات الدقيقةإ بل اللازم في التنفيذ ،يزعم

  ًمثلا، صعوبة التأطير

  .لزيد المعمل) أ

  .ولعمرو رأس المال) ب

  .العمال على شرفي و،ر المحليدير ي مدكهنا و)ج

  . ولتسويقه بعد الصنع،الصوف الذي يصنع منه القماشك ،ورابع لجلب رأس المال الخام) د(

  . والعمال �ختلاف درجا�م ومراتبهم)ه

ن �، ج الربح خمسة آلافتان �ك و،ة آلافأربعوالصوف قيمته ، ًلفاأانت قيمته كالمعمل  أن ولنفرض

  انت قيمة ك
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 أن  وبعد ذلك يجب،ة آلاف قيمة صوفه الخامأربعن صاحب الصوف �خذ إف، البيع تسعة آلاف

  .والعمال، والمدير، ومالك الصوف، تقسم خمسة آلاف بين صاحب المعمل

  :ن لأ،الخمسةم من هذه كل واحد منهم ك ل،لةكوهنا المش

ن المعمل عمل إف، ًأيضاوربح ذلك ، صاحب المعمل يريد حقه من جهة تحطم شيء من معمله: أ

  .مجسم وله ربحه

.وصاحب الصوف يريد ربح صوفه: ب

  .ري والجسديك والمدير يريد ما يقابل عمله الف:ج

  .ذلك الدلال الجالب والمسوقك و:د

  . والعمال يريدون بقدر عملهم الجسدي:ـه

عدة من الفقهاء والاقتصاديين والاجتماعيين ليعرفوا  إلى بحاجةمثل هذا التقسيم  أن من الواضحو

  .الشرع والعرف والموازين الاقتصادية

ل من كون لكم يكف، وغيرها والزراعة والمهن جارةتل انواع الكفي ، لام يجري �ختلافكومثل هذا ال

يقوم به من  ون أجر الطبيب بمختلف ماكم يك و،الآخر على حدهماأجحاف من إون كي لا المتضاربين حتى

ون لمالك كم يك و،... وصاحب المطبعة و، والمعلم،ون أجر المهندسكم يك و،العمليات الجراحية وغيرها

غير  إلى ، وللزارع وللمسوقين للحاصل،ينالآخررض الذي تعب عليها بدون استغلال وأخذ الفرص من الأ

  .تصادية العويصةذلك من عشرات المسائل الاق
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  بين نص القانون وروحه

: ما قال سبحانهك ،يةنسانم له روح تنبع من الفطرة الإكي في الحسلام الدستور الإ: العاشرالأمر

َّفطرت ا� التي﴿ َِّ َ َْ
َْ فطر النَّاس عليها ِ ََ َ َ السماح والتعاون والحرية  على في خلقته  بنينسانالإ حيث إن و،)١(﴾َ

تلك  على يسلامدستور الإفقد وضع ال، ه والخضوع للقوة التي خلقتهأفراد ومساواة نسانواحترام الإ

  .ئالمباد

َخذ العفو و﴿ :يم بقولهك القرآن الحئلك المبادل تك إلى ما أشارك َ ْ َ ْ
ِ
ِ�لعرف و أعرض عن  أمر ُ َ ْ ِ ْ َ َ

ِ
ُْ ْ

ِ

َالجاهلين
ِ ْ﴾)٢(.  

ْتعاونوا على البر و التـقوى﴿: و َّ َ َ
ِّ ِْ ََ ُ َ﴾)٣(.  

َّ يضع عنـهم إصرهم و الأغلال التيوَ﴿: و َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ ْ كانت عليهم َ

ِ ََْ ْ َ﴾)٤(.  

َوجعلناكم شعو� و﴿: و ًَ ُ َُ ْ ُ ْ ُقبائل لتعارفواَ ََ َ
ِ
َ
ْأكرمكم عند ا� أتقاكم َّنإ ِ ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ ََ ْ﴾)٥(.  

َإني وجهت وجهي﴿: و
ِ ْ َ َُ ْ َّ ِّ َ للذي فطر السماوات وِ

ِ َّ ََ َ َالأرض حنيفا وماَِّ ً َ َ َْ َ أ� من المشركينْ ِ ْ ُ ْ َ
ِ ََ﴾)٦(.  

  .�ت والروا�تغير ذلك من الآإلى 

 لاختلاف البيئات والمناخات والشعوب وما أشبه ،نسانم مع الإءيتلا القانون بنفسه قد لا حيث إنو

  :مورأ في جعل القوانين ثلاثة سلام فقد لاحظ الإ،ذلك

  .سابقة الئالمبادك، اًإطلاقتختلف  صيلة التي لا الأالأمور) ١

.ل ظرف تطبيقه الخاص بهكفل، ات تصح ضمنها مختلف التطبيقاتإطارلية التي هي كالقوانين ال) ٢

                                                

.٣٠: سورة الروم) ١(

.١٩٩: عرافسورة الأ) ٢(

.٢: سورة المائدة) ٣(

.١٥٧: عرافسورة الأ) ٤(

.١٣: سورة الحجرات) ٥(

  .٧٩: نعامسورة الأ) ٦(
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، يعلمون لا مامثل قوانين ، يةالأول حكامتعسر الأ أو  عند تعذرالثانوية التي تطبق حكامالأ) ٣

هم وقاعدة الأ، نصافدل والإ وقاعدة الع،)٢(الحدود تدرء �لشبهاتو رهواكما استو، )١(ما اضطرواو

منهما  يتستق، ي جسم وروحسلامأصبح للدستور الإ حكاموبسبب هذا التنويع في الأ، وغيرها والمهم

.حوالالتطبيقات في مختلف الظروف والأ

سواء ، �لروح عند التضارب أو يعملوا �لنص أن بين، فقد اختلف القائمون �ا، أما القوانين الوضعية

،  الدستورطارفهل يتقيد المتشرعون في وضع القوانين الجديدة �، ذا خالف الدستور الظروف، إفي التشريعية

  .المماشاة مع الظروف إلى م لهم الخروج عنهأ

  .المضادة بين قوانينها وبين متطلبات الظروف الخارجيةى انت السلطة التنفيذية تركفيما ، التنفيذيةأو 

 وبين ، الحق والعدللأجل بين روح القانون الموضوع المخالفةالقاضي ى رأ ذاإما ك، ائيةالقضأو 

  .ركانت القرائن في جانب المنكن كل، انت البينة في جانب المدعيكً ثلام، القانون الموضوع

 لاّإوليس التعديل في الحقيقة ، بين حين وحين تعديل القوانين على ولهذا التضاد والتناقض تجبر الدولة

ًانه قانو� ملائماكًشطبا لقانون لتضع م، أو اً لمقيدهإطلاق أو ،نًتقييدا لمطلق القانو ً.  

  لاالأمرو، قوانينه وضعت ذات روح وجسد حيث إن، ل ذلككعن  ما عرفت غنيك سلامن الإكل

صلى الله ( وحرام محمد ،يوم القيامة إلى  حلال)صلى الله عليه وآله(حلال محمد : ولذا ورد، ًيخرج عنهما أبدا

  .)٣(يوم القيامة إلى  حرام)لهعليه وآ

                                                

. من جهاد النفس٥٦الباب  ٢٩٥ ص١١ ج:انظر الوسائل) ١(

.٤ ح من الحدود٢١الباب  ٢١٩ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ٢(

.٤٧ ح من صفات القاضي١١الباب  ١٢٤ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(
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  قيع في القوانينالتر

حيث ، هم في اضطراب شديد من جهة الدستورؤدخلها المستعمرون وعملا أن وقد وقعت البلاد بعد

ن كيتم والتي لا،  السائدة في البلادسلام وقعوا في حيرة بين قوانين الإًاراائتم أو المشرعين الغربيين حقيقة إن

، لتلوين البلاد بلون الغرب هاءجراإ وبين القوانين الوضعية التي أرادوا ،يغضوا عنها أن دينهمم كبحالمسلمون 

  .ًون ذلك ضما� لتبعية البلاد للغربكي حتى

 ومن هذه الجهة حدثت ترقيعات مشينة في ،ستعمرها الشرقية التي اسلامان شأن البلاد الإكذا كوه

 ا�رون لتلك ما أصبحك،  وأصبحت الدساتير متهافتة متناقضة،مع طائر يب فهدكمثلها مثل تر، القوانين

  .ون حسب أمزجتهميفيين يحملكالقوانين 

 ،م البعثكاليوم حيث يح لىإيين وكبريطانيا منذ أول المل جعل المستعمر، العراقكعض البلاد وفي ب

 والثلاثة متناقضة ،ىالعشائرالقانون القانون المدني المتهافت والقانون الشرعي و: ال من القوانينكأشثلاثة 

م أرادوا خداع المسلمين حيث إ�، ل واحد في مواده المتعددةكتناقض نفس  إلى ضافة�لإ، بعضها مع بعض

ومة رضا ك حإيران وقد مثل أحد ظرفاء شعراء ،يةإسلامية وغير إسلامًمورا أل واحد من الثلاثة كدخلوا في أف

  .)١()نمر بعير ثور( ـبى خان البهلو

ما قبل  إلى د�ن السائدة وغيرها من الأن للمسيحيةكلم ي أنه فمن الواضح، ا دساتير سائر البلادأم

  بل ، اجتماعي يالحضارة الحديثة دستور سياسي اقتصاد

                                                

ُتشبيها �لزرافة التى يسميها الف) لنكباو كَومت شتر كست ح ااين (:قال) ١( تشبه البعير في ، لأ�ا سماء الثلاثةرس �ذا المزيج من الأً

. لون جلدهارقبتها، والثور في ضخامتها، والنمر في
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طماع مع تداخلت الأ وضعت الدساتير أن ولما، )� � وما، دع ما لقيصر لقيصر( :ان الشعارك

 ،شعارهم وشعارا�مأتا��م وكان لهم اتجاه في ك ورفاهه نسانا تحرير الإفالمخلصون الذين أرادو، خلاصالإ

أمثال  هواء وأصحاب الاطماع والأ.نسان من استغلال الإنسانالعدالة والحرية والمساواة وتخليص الإك

ين وبين هذ ،)تاتورية البروليتار�كدي(والسيطرة  من النفعية، ان لهم اتجاه آخرك، والشيوعية اليةالرأسم

ًانت الدساتير ترقيعا مشيناكولذا ، وضعت الدساتير، المخلص والطامع: الاتجاهين  أن  إلىضافة�لإ، ً

  .هواءالتطبيقات صارت حسب الأ

غمضنا أذا إف،  فيها واحدنسانالإ أن مع، بلد إلى من بلد قد اختلفت الدساتير أنه  إلىضافةهذا �لإ

 أن  إلىضافة�لإ، ن وجه للاختلاف في الدساتيركلم ي، ختلفةوالطبائع الم النظر عن المناخات المختلفة

م كً تجد بلدا يحًمثلا،  المشتركالأمرالدساتير تختلف في  أن مع،  المشتركالأمرتغير من  لا والطبائعالمناخات 

  .ًبلدا آخر يبيح بيعهاى  بينما تر،�ئع المواد المخدرة إلى عدام �لنسبة�لإ

ان لابد له من ملاحظة البيئة والمناخ ومزاج ك، يريد تصدير دستوره يشرق  أوان بلد غربيكوحينما 

ان يقع التناقض بين دستور كوبذلك ، ليهاإان �قلمه بصفات البلاد المصدر كف، ليهمإالشعوب المصدر 

  .�لفتح والمستعمر سرك�لالمستعمر 

ر ك والفالعقيدة المسيحية على ًغالبا ربيغوضع الدستور الرت جملة منها كوالتي ذ الأموروحسب هذه 

 أنه مع العلم، يتاتوركالدي ير الشيوعكلحاد والفالإ على يبينما وضع الدستور الشرق، يلي الديمقراطالرأسما

بين ، هاؤ التي آمن �ا زعمائفي وضع الدستور المأخوذ من نفس تلك المباد اختلفت البلدان الغربية والشرقية

  .ومستهسل متشدد
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  حزابلأبحوث في ا

  : فنقول،تابكليه في هذا الإ �لقدر المحتاج حزابلم في هذه المسألة حول الأكنت): ٣٥ مسألة(

 فيقال ،ً)شعبا(ى  تسم،لون خاص على  لم يبنواأي ،ين لهم لون بنائكلم ي إذا ناسالجماعة من ال

هذا  على لم يبنوا ندونيسياإ أو الذين يعيشون في الهند حيث إن، ندونيسيوالشعب الإ، يالشعب الهند

  .يةسلام الإالأمةمثل ) أمة(ء سمي يشعلى  ذا بنواإو، راد�مإبل ولدوا في ذلك البلد بغير ، اللون

 أو مال أو ثقافة أو من سياسة، ون مجموعة لها هدف خاصك قد تتالأمةثم في داخل الشعب و

ان لها هدف  إذا ك،ً)حز�(ى سموفي الغالب ت ،)فرقة( أو )هيئة( أو )جمعية( أو )جماعة(ى فيسم، نحوها

  . البلادإدارة، أي يسياس

 �عتبار) الأمةمجلس : (ل ويقا،)مجلس العموم البريطاني(ل محل جلوسهم مث إلى وقد تنسب الجماعة

  .وما أشبه ذلك) مجلس اللوردات(ومثله ،  يجلسون في ذلك ا�لسالأمةنواب أن 

�عتبار  انت هنالك واقعيةكن إ و ـلاحاتولا مشاحة في الاصطـ اصطلاحات  يساموهذه الأ

 وقد ،كالأمةًون واسعا ك والبناء قد ي،عمل أو شيء من عقيدة على )البناء( و،بشرط لا أي )اللابناء(

  ً ون خاصاكي
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ون ك وقد ت،ا�لسك سرك�لى المحتو إلى ون النسبةكوفي البناء الخاص قد ت، الحزب والجماعةك

  .الجماعة والحزبك �لفتحى المحتو إلى النسبة

فهناك سورة في ، في الحال الحاضر يالاصطلاح �لمعنى لا، يمكن الحآوقد ورد اسم الحزب في القر

  .)حزابسورة الأ(يم �سم كالقرآن الح

َِّحزب ا�﴿مثل ، ّيم �رة في الخيرينكواستعماله في القرآن الح َ ْ
ِ﴾)١(.  

ْلما رأ المؤمنون الأوَ﴿ :مثل قوله سبحانه، الاعم، أو ّ الشريرينو�رة في َ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َّ   .)٢(﴾حزابَ

َمن﴿: وقوله سبحانه
َ الذين فـرقوا دينـهم وِ ْ ُ َ ُ ََّ َ

َكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحونَّ ُ ََِ ْ
ِ ْ َ َ

ِ ٍ ْ
ِ ُِّ ُ ً ُ﴾)٣(.  

َفـتـقطعوا أمرهم بـيـنـهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون﴿: تعالىوقوله  ُ ُ َِ ََّ ً َْ ْ ْ
ِ ْ ْ َْ َ ِ ٍ ْ

ِ ُّ ُ ُ ُ َُ ُ َ َ َ َ﴾)٤(.  

  

  حزابون الأكيف تتك

  وأمة وشعب وقبيلةل جماعةكف، من وجود الفوارق النفسية بين الناس هو إنما وّن الحزبكوأصل ت

 فرادولئك الأأوتلك الصفات تدعو ، فاءات خاصةك�س لهم صفات نفسية متمايزة وأ بينهم ن يوجدألابد و

  .ىخرأة الوجدانية كالمشار لىإ و،�نية �رةالأإلى 

شباع رغبته في السيادة ما لإإ،  حول نفسه جماعة يصبهم في اتجاههنسانمع ذلك الإوبذلك يج

 ،حزا�م وآلامهم وآمالهمأة مع الناس في كما لجعلهم خدمة الناس �لقيام بحوائجهم لحسه �لمشارإو، �نيةوالأ

  .ة الوجدانيةكوهذا ما يصطلح عليه �لمشار

                                                

  .٥٦: سورة المائدة) ١(

.٢٢: حزابسورة الأ) ٢(

.٣٢: سورة الروم) ٣(

.٥٣: سورة المؤمنون) ٤(
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   والتواجد الدائمحزابالأ

ان كفقد  ،ما عرفتك نسان�بع عن داخل الإ بيركمع الصغير في داخل التجمع الالتج حيث إنو

 حيث إنو، نما اختلفت الضوابط والخصوصيات وتطورت حسب تطور الزمانإو، الأول ًالحزب موجودا منذ

) الحزب( فالتجمع السياسي ،م في قبيلتهكذ رئيس القبيلة يحإ، منه يالبدائ ل تجمع حتىكان في كم كالح

  .ًن موجودا منذ ذلك الحيناك

  .في المصطلح الحديث) الجمعية السياسية(وبين ) الحزب السياسي(فرق بين ه ثم إن

  .مكالح إلى  عبارة عن جماعة ذات ضوابط خاصة تريد الوصول:الأولف

ون في البلد جماعة كحيث ي ،)جمعية الصداقة(ـ بى مثل ما يسم، مكون في هامش الحك ي: الثانيبينما

لح البلاد من صا أن  حيث يرون،صالةأ أو ما عمالةإ، ويدافعون عن مصلحتها، ومة خاصةكحيهوون 

 لأ�ا مكون في هامش الحكنما تإو، مكالح إلى تريد الوصول  فمثل هذه الجمعية لا،ومةكالارتباط بتلك الح

  .مكالح يتقو

، متداول في السابق ان هذا اللفظ غيركفقد ، ًاصطلاحاّ إلا ليس) الحزب(لفظ  أن ذ قد عرفتإو

ًي مقتبسا عن ك ثم لما دون الدستور البلجي،م عن هذا اللفظ) ١٨٣١(المدون  يالدستور الفرنسى ولذا خل

ة الدستورية كي في أ�ن الحرك عن البلجييرانيولما أخذ الدستور الإ، ر فيه هذا اللفظكلم يذ الدستور الفرنسي

ر في متمم القانون الأساسي كًمثلا ذ، ًأيضالفظ آخر بمعناه ر فيه كوإن ذ، عن هذا اللفظ يخل) المشروطة(

  ).فهو حر في عملهى دنيوية ولا يوجب الفوض أو ل مجلس وتجمع لا يولد فتنة دينيةكن إ (:يرانيالإ
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  ة الدستوريةكالحر على نظرة

لزعيم الرشيد  أمثال ا،ة الدستوريةكالعلماء الذين قادوا الحر أن ،ومما يجب التنبيه عليه �ذا الصدد

  :ةكا في الحرؤولم يخط، فايةكخوند صاحب الآية الله الآ يالواع

 لأجل ًرمزا لاّإ فهو ليس ،مكيح لا وان من �ب جعلهم الملك يسودك يةكن تسليمهم �لملوإف) ١

 لتراكملك ان أو .ورئيس الوزراء ما في رئيس الجمهوريةك .مكوحا زرم: ون في الدولة نفرانك في،اللابدية

ًا رمزاكمل روا، فقرومةكالحو ً.  

 الدولة مما  ونه وجه المحبوبية فيكان يلخص في كن إو، الرمز إلى ن بصدد وجه الاحتياجولسنا نحن الآ

واختلاف رأينا ورأيهم من �ب ، الرأيهذا ى نر نا نحن لاكن إ و،ثركيستلزم الالتفاف حول الدولة أ

  .خطئةمن �ب الت لا، اختلاف الاجتهاد

نه لولاها  أ� نعتقدإبل ، ن مشروطةك تن لمإو حتى، ان مما لابد منهك يةانحراف الدستور أن ماك) ٢

.مبراطورية الروسية الشيوعيةً اليوم جزءا من الإإيرانانت كل

وجمود  تجدد الحياة في الغرب والشرق أن فلوضوح، ذلكك إيرانانت كة الدستورية لكلولا الحر أنه أما

 النشطة  أن الأمةومن الطبيعي، حافة الهاوية إلى إيرانان قد أوصل ك ، جمد بسببه شعبهامماية يرانالدولة الإ

 حيث إنو، إيرانل كان لابد وأن تؤك ولذا ،لته الأقو�ءكأان ضعيف كلما ك ، الخاملة الجامدةالأمةل ك�

 أول  نشطة فية انت غازيكفإن الشيوعية ، ل الشرق الشيوعي لهاكان لابد من أك، إيرانالغرب بعيد عن 

  .الشيوعية في الجمهور�ت الست وغيرها إلى  وتحويلهاسلامل بلاد الإكنت من أكولذا تم، و�اكت
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 وقد رأينا محاولة الشيوعية اقتطاع آذر�يجان، �ا �ب الشرقإ فإيران خذوا :)لينين(ان من وصا� كوقد 

  .فغانستان �لحديد والنارأن دخولهم الآى ما نرك، بعد الحرب العالمية الثانية إيرانودخولهم شرق 

مما حال  يرانييقظت الشعب الإأن المشروطة فلأ، الدستورية وقفت دون تلك المحاولة أن يفكوأما 

لم يقدروا الغرب الاستعماري حق  ) اللههحمر(خوند من بعد الآ أن ن الخطأ وقع فيكل، دون ابتلاع دولة لها

�لسم عند )  اللههحمر(خوند مات الآ فقد،  العالميةوضاعالأ على همدم اطلاعوعذرهم في ذلك هو ع، قدره

  إلىضافة�لإ، خوند الاجتماعية ونفوذه الشعبين لهم قوة الآكلم ت، وا من بعدهؤ والذين جا،بزوغ المشروطة

  .نياب الاستعمار الغربيأ في إيرانولذا وقعت ، ن عندهم تلك الرؤية المستقبليةكلم تأنه 

،  ضد المستعمرالقائد المخطط للثورة حيث إن، مارنياب الاستعأ لسبب وقع العراق فياوبمثل هذا 

ن لمن خلفه الرؤية والشعبية التي كولم ي، ًمات سما عند بزوغ الاستقلال )رحمه الله(ي وهو آية الله الميزا الشيراز

 م النفوذ الشعبيوعد بليةوبين عدم الرؤية المستق،  بسلامئالشاط إلى ة الاستقلالنيصال سفيإنه من كتم

  .العجوز نياب المستعمر البريطانيأ سقط العراق في

  .ن في مهية الحزب وبعض خصوصياتهلام الآكفال، انكيف كو

  

  تل الحزبيكان التكأر

  .ان خمسةكون له أركن تأو ن الحزب لابد�: ن السياسين قالواإ
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  ))ةيالاستمرار((

بل ، النهر الجاري الذي لا يوقت بزمان دون زمانك، اً مستمرًون الحزب شلالاكي أن  يجب:الأول

مات جميع  لو وحتى، انهكلما مات زعيم قام آخر مك، يرتبط وجوده ببقاء زعمائه ون بحيث لاكي أن اللازم

 لاّإو،  الحزب النشاط المتزايد المندفعالواجب في لأن ،ًنما سميناه شلالاإو، الحزب يالزعماء دفعة واحدة بق

ًلحزب سيرا جر�نيافلو سار ا ، الزوال إلى فلأ ء ليس فيه تزايديل شكو، ييفكوال يمكلتوقف عن التزايد ال، ً

تمحيه من  حداث تلطمه وتلطمه حتىالأ إذ ،ن في ز�دة فهو في نقصانكومن لم ي :ما ورد في الحديثك

  .الوجود

  

  الفلسفة الحزبية

نما فلسفة توجب إو، ً خارجيا فقطًالحزب عملافليس ، ون له فلسفة حزبية ينبعث منهاكي أن :الثاني

وذلك مثل فلسفة ، المرجع عند الاختلاف يون هكوت، ًوتحدد له هدفا ووسيلة، جزائه ببعضأشد بعض 

 أو شريعة أو ومثل فلسفة تطبيق عقيدة، ما أشبه أو تعميمها أو ةالشيوعي أو يةكالاشترا أو استمرار الرأسمالية

  .يفية التطبيقك، أو النظام، أو العقيدة إلى  ترجع �لنتيجة الفلسفات التيغير ذلك من، إلى هاتعميم

ون التطبيق للشريعة كوي، يةسلامتطبيق الشريعة الإ، أو يةسلامللعقيدة الإ� نريد التعميم إ ًمثلا

ِادع إلى﴿سلوب اللاعنف المستفاد من � ُ َ سبيل ربك ْ ِّ
َ ِ َادخلوا في السلم ك﴿ أو ،)١(﴾...َ ِْ ِّ

ِ ُ ُ غير  لىإ ،)٢(﴾ًَّافةْ

  .ذلك

                                                

.١٢٥: سورة النحل) ١(

.٢٠٨: سورة البقرة) ٢(
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  فروع الحزب

 لأن ،زية للحزبكلها �لنواة المركترتبط  ون الحزب ذا تنظيمات ومؤسسات محليةكي أن  يجب:الثالث

نها لم ترتبط كول انتكولو ، العمل في ذلك المحل على لم يقدر الحزب، نكلم ت إذا تلك التنظيمات المحلية

ًونه حز� ك وبذلك يخرج عن ،ون بينهما ترابطك فلا ي،زب عن الوحدةحصل الانفصام المخرج للح زك�لمر

  .هؤالبدن المقطوع أجزاك، أو ومات مثل الملوك للطوائفكان مثله في عالم الحكبل ، ًواحدا

  

  ارتباط الحزب �لجماهير

ًارتباطا وثيقا ًون الحزب مرتبطا �لناسكي أن  يلزم:الرابع  من ن الحزبكذلك هو الذي يمن إ إذ ،ً

ان ك، عضاء خاصين بدون الارتباط �لناسفلو انحصر الحزب � لاّإو، يفية والتصاعدكمية والكالتوسعة ال

ن الناس هم مصدر الاستمرار والتوسع إف،  مثل قلة من اليهود في ضمن بلاد المسيحيين،ثريةكأأقلية في ك

عطاء الزهر والورق إ الحياة و عن الشجرة من الاستمرار فين غصن بعد قطعهكيتم ما لاك و،لتصاعدوا

  .ون الحزب الذي قطعت صلته �لناسكذلك يك، والثمر

، و�خذ منهم يويعط فيشرح فلسفته للناس ويخدم الناس، ون مع الناسكي أن الحزب على ولذا يجب

ًاتورا في تكد ولا، ركًتاتورا في الفكيريدون د الناس لا إذ ،يقطع الناس علاقتهم به عمال الثلاثةوبدون هذه الأ

  ولا من ، العمل
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من   ومن يخدمهم لا، يعطونه ويعطيهممن و،ه ويفهمهمبل يريدون من يفهمون، يريد السيادة عليهم

ما يموت كويذوي ويموت  لاإيمر زمان   لا، الفراغًحز� في يلناس علاقتهم �لحزب بقذا قطع اإ و،يستخدمهم

  .الغصن المنقطع عن شجرته

عمال ة الناس الخوف من الأطبيع إذ ،ءيمثل هذا الش إلى ًاجاثر احتيكري أالحزب الس أن ىولا يخف

  .يرو�ا ليست في النور حتى لأ�ا ،هااءيعلمون ماذا ور حيث لا، السرية

عليهم هو ى نما الذي يخفإو، ًون هدفه معلوما للناسكي أن يفي الحزب السر يون من الضروركولذا ي

ان كنما إو، فذلك الهد إلى  الوصولها الحزب فيكلوسيلة التي يسلف و�ذا علم الناس �لهدإو، هأفراد

،  وثقوا �لحزب والتفوا حوله،ًهو خوفا من بطش السلطةفراد إنما  �ن اختفاء الأقنعواأو فقط فرادا�هول الأ

  .وحفظوه عن قمع السلطة

نضب الماء ظهرت  أنه إذا ماك ف،ة في الماءكمثل السم في الناس ين مثل الحزب الصحيح السرإف

الازد�د في ى التحرك وعل على لم يقدر، راف الحزبطأانحسر الناس عن  إذا ذلكك، ة وماتتكالسم

  .ويموتى  وبذلك يذو،رته للناسكعطاء فإو يرك�لتصاعد الف يفكالازد�د في الى وعل، فرادالأ

  

  السلطة إلى الوصول: الهدف

ان قصدهم الوصول كسواء ، مكالح إلى  الوصولون هدفهمكي أن زعماء الحزب على  يلزم:الخامس

 على  المبنيةحزابما في الأك خرالأ حزاببمعاونة الأ أو ،تاتوريةكالدي على  المبنيةحزابما في الأك وحدهم

  ، لامكوهو خارج عن محل ال، ن له هدف سياسيكلم ي ذا لم يقصد الحزب ذلكإ فلاّإو، الديمقراطية
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  ً.مثل ذلك حز� ىيسم لا وفي الاصطلاح الحديث

ن كلم ي إذا  هو فيماً،تاتور�كان ديكم لوحده كستئثار �لحان الا إذا كقصد الحزب أن ر�ه منكوما ذ

توفرت في تلك  إذا ًتاتور�كن ديك لم يلاّإ و،أجنحة أو هناك جناحان حقيقيان في الحزب هما بمنزلة حزبين

  .لام حول ذلككال سيأتي و،الحزبين المستقلين أو  المستقلةحزابما يتوفر في الأ الجناحين أو جنحةالأ

الجماعة المترابطة من الناس ( وهو ، تعريف الحزبىومما تقدم من المقومات الخمسة للحزب يتجل

  .)مكالح إلى  وهدفهم الوصول،ولهم فلسفة خاصة، سطح الدولة على الذين لهم تنظيم

  .يهمنا التعرض لها وهناك تعاريف أخر للحزب لا

  

  ًون الحزب �ضجاكي يكل

  :والنضج عبارة عن، ء في الحزب هو النضجيوأهم ش

  .املاكًفهم السياسة والاقتصاد والاجتماع فهما ) ١

.والواقعيةى الاتصاف �لحزم واللين والاستقامة وروح الشور) ٢

  :قال الشاعر

  ً ب عملاكلناس من لم يرتحزم اأو

  عواقبه ما تجنير كيف حتى

:  تلاميذه بقولهُ أحد)عليه السلام( أمير المؤمنين َماموقد وصف الإ، من الحزمهو شيء  وهذا المعنى

ىان والله بعيد المدك.  

  كارم الأخلاقمن من إ: )عليه السلام( لعلي )صلى الله عليه وآله(وقد قال الرسول 
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  .ة اللين والعفو والسخاءالآخر الدنيا و

  :وقد نظمه الشاعر بقوله

   لاثة منحصرةخلاق في ثارم الأكم

  لام والسخا والعفو عند المقدرةكلين ال

َفاستقم كما أمرت﴿: قال سبحانه، والاستقامة توجب اطمينان الناس �لحزب ْ ْ
ُِ َ ِ

َ ْ  والاستقامة ،)١(﴾َ

مشت �رة ذات  إذا �اإما ك، ء غير مستقيمةببط أو بسرعة يتمشفالسيارة التي ، يفكم وفي الكون في الكت

  .الشمال ليست مستقيمةذات ى خرأاليمين و

من : الحديثى فف، الاستبداد برأيه وتاتوريةكيريد الدي ون الحزب بحيث لاكي أن ى،وروح الشور

 وبذلك ،ليه أعضاء جددإلا ينضم  و،عضاء يتفرقون عن الحزبالأ لأن وذلك. )٢(استبد برأيه هلك

  .يضمحل الحزب

ًيلاما إدمغة التأخر والسقوط أشد ّ إلا أن ،نفوسامنة في بعض الك�نية الانت تدمغ الأكن إوى والشور

  .ىمن دمغة الشور

يوجب ، صدق أنه  إلىضافةوذلك �لإ، والعمل بتلك الرؤية، ما هوكوالواقعية عبارة عن رؤية الواقع 

عادها الموجب ى  ثم تتبخر ويبق،مور وقتيةأ ذب والخداع وما أشبهكن الإف، التفاف الناس حول الحزب

  .س من حول الحزبلانفضاص النا

َ الزبد فـيذهب جفاء وَََّفأما﴿: قال سبحانه ً ُُ َ ََ ْ َ ُ ِأما ما يـنـفع النَّاس فـيمكث في الأرضَّ َْ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ََّ﴾)٣(.  

                                                

  .١١٢: سورة هود) ١(

.١٦١مة ك الح:�ج البلاغة) ٢(

.١٧: سورة الرعد) ٣(
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ون سريعة الثمر كوقد ت، ثمرة التفاحك ون بطيئة الثمركقد ت، شجارسائر الأك شجرة الحقنعم 

ََأ لم تـر﴿: ولذا قال سبحانه، شجرة اليقطينك َْ ٌ كيف ضرب ا� مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها �بت َ َِ ُ َ َْ َ ٍ
َ َ َ َِ ِّ ٍّ

َ ََ ََ َ ًَ ً َ
ِ ً َُّ َ َ ْ

ِوفـرعها في السماء َّ ِ ُ َْ َ﴾)١(.  

ان تقدمه في كًان متصفا �لعلم والفضيلة كلما  أنه كفي، مثله مثل الفرد فالحزب، حالى أي وعل

س ك بعالأمران كس كان �لعكلما كو، ه أقلواحتمال سقوط، ثركوالتفاف الناس حوله أ، أسرعا�تمع 

 أن ؤتفت ن الحيلة لاإ ف،في ترك الحيلة:  فقال،ما الحيلة )عليه السلام(مام وقد سأل رجل عن الإ، ذلك

  .قيام بعده شف وعند ذلك السقوط الذي لاكتن

 يالنهر الجاركالزمان  إذ ،دقة في فهم الزمان ومتغيراتهًون الحزب متصفا �لكومما تقدم يفهم وجوب 

ذا لم يفهم إ ف،حال إلى يتقلب �هله من حال: )السلامعليه ( علي ما قالكو، غير الآن السابقن آ لك

وقد ، تبك ثنا� ال ًويجعله �ريخا في، حيانثير من الأكة بما يسقط الحزب في أتغير فج الحزب متغيرات الزمان

ها كوذلك بسبب عدم امتلا، طت في أقل من ربع قرنلها سقكً حز� في العراق لاثة وأربعينث �أرأيت 

  .لشرائط الحزب الصحيح

، يعيش فيها أن  التي يريد الحزبالأمةالانسجام مع ذهنيات وعقائد : من شرائط الحزب أن ىيخف ولا

 أن ذا أراد حزبإ ف،افركليف �لحزب اكف يمانًيعيش حزب ليس مقيدا �لإ أن نكيم البلد المؤمن لا يفف

  و�ذا السبب سقطت ، ً ونظاماً وشريعةًيمان عقيدةيتقيد �لإ أن  وجب عليهسلام بلد الإ يعيش في

                                                

  .٢٤: براهيماسورة ) ١(



١٠٩

ها ءان الشرق والغرب وراكمهما ، يةسلام جميع البلاد الإ ية والبعثية فيك الشيوعية والاشتراحزابالأ

  .تظهار �لاستعماررهاب والاسالخداع والإخالية عن ن ك�ا لم تأوالسر ، رهابانت مزودة �لمال والإكو

  

  مكم والحزب الحاكبين حزب الحا

  :قسمين على الحزب ثم إن

  .مكالحزب الحا) ١

  .مكوحزب الحا) ٢

ومثل ، الآراءثرية كم �كالح إلى هو الحزب الذي وصل �لطرق الاستشارية والانتخا�ت الحرة: الأولف

يصدق في ه حيث إن، سك �لع الثانيينماب، الأمة له قواعد في ونكوت الأمةون من كن يأهذا الحزب لابد و

:مقامين

فهو حزب ، الحزب الوحيد في الساحة يوبق، حزابالأ ًتاتورا ضرب سائركًان حز� دي إذا كما) أ

ن لأ، وقوة الخداع وقوة السلاح قوة المال: القوة على ًومثل هذا الحزب يعتمد دائما، م في نفس الوقتكوحا

وينهار  لاّإيمر زمان  ن لاك ول ،فلابد لمثل هذا الحزب من القوة وسيلة لبقائه، تاتوريةكالناس بطبعهم ضد الدي

  .وغيرهما يوالناز مثال الحزب الفاشستيأ ،طال الزمان أم قصر ،مثل هذا الحزب

 ،هأفرادتلائم بين  لا، ً نفعياًمهلهلاّ إلا ونكي زب لان مثل هذا الحإف، م الحزبكن الحاوّ إذا كما) ب

 في ًأيضاوهذا ، مكم �رد الحك ويحدوهم الح،نما يجمعهم الانتفاعإو، وسيلة صحيحة ولا، له يهدف سام ولا

  أمثال ، سبيل الا�يار



١١٠

 أن ومن الواضح، إيرانونه شاه كوحزب رستاخيز الذي ، نه �صر مصروّك الذي يكالحزب الاشترا

.م بنفسه يحل الحزبكن الحاوكوقد ي، زال مكذا زال الحاإ ف،مكببقاء الحاى مثل هذا الحزب يبق

 إلى الأمة له هدف تقديم ،الأمةفهو جزء من ، لمةكالسياسي الصحيح لهذه ال ما الحزب �لمعنىأ

ثرة ك و،ثرة التفهم للواقعك و، يمتاز عنها �لتنظيمالأمةفهو جزء من ، خطارودرء الأ، صلاح المفاسدإو، مامالأ

حيث يتمتع حينذاك ، صلاحاتهإم وسع خدماته وكالح إلى صلذا وإو، الأمة لىإ والأمةون من كفي، العمل

ويناضل ، لكك الأمةلم عن ك فهو يت،الأمةل ك يريد خدمة الأمةالحزب جزء من  حيث إنو، �لمال والقدرة

  . مةًولذا يعد من يخالفه مخالفا للأ، لك اللأجل مكالح إلى  الوصوللأجل

 لأجل،  الضعيفةحزابجهوده مع سائر الأ مك خارج الحيوحد الحزب القوي الذي هو ًثيرا ماكوه ثم إن

 ُويعد، سقاط الدولةإو مكالح إلى  الوصوللأجل، مكضد حزب الحا، أو مكيقفوا ضد الحزب الحاأن 

  .مكالح إلى ساعدوه في الوصول إذا عطاء بعض رغبا�م والمنظمات الضعيفة �حزابالأ

  

   غير سليمةأحزاب

الجماعة   بمعنىالحزبان في السابق كنما إو، وّنكن بعيد عهد �لتكلما لم ي، الحزب �لمفهوم الحالي ثم إن

ل سريع كما هو شأن ك، حزاب الأوينكبير حول تك وقع العالم في اضطراب ،ما تقدمكشبه أما ، أو العاملة

  .)ثير الاضطرابكسريع النمو (و) سريع النمو سريع الزوال: (ثلوفي الم، موالن



١١١

 أي وم الحديث في�لمفه ي حزب سياس ثلاثين سنة ومائةن قبل كلم ينه إ :اسيين فقد قال بعض السي

 مائةبعد  ل بلاد العالمكًسرا يعمل في  وأًصار الحزب علنا  بينما ، الشماليةإمريكا�ستثناء  من بلاد العالم

  .عام من ذلك التاريخ

  :أمران حدث حزابون الأك هذا التسرع في تلأجلو

 البعثية حزابالأكو،  البلاد الشيوعية  الشيوعية فيحزابالأك، تاتوريةكالدي حزابولادة الأ) ١

 تنمو أن نكيم لا، �نية ألاّإتاتورية ليست كالدي لأن وذلك، تاتوريةكليهما في البلاد الديإية وما كوالاشترا

،  مجتمع جاهلفيّ إلا يعيش أن نكيم لا �ني الأنسانالإ أن ماكف، ري فيهاكفي بلاد ضعف الرشد الفّإلا 

لما نضج  أنه كىولذا نر، يعيش في مجتمع رشيد �ضج أن نكيم لا يتاتوركذلك الحزب الواحد الديك

  .يتاتوركاشتد صراعه مع الحزب الدي ا�تمع

في وضع  إذا رجل الشارع أن ماكف، من آ�ر السرعة لاّإون كت ن الفجاجة لاإف،  الفجةحزابالأ) ٢

ون الحزب بدون المقومات كت إذا ذلكك، عمال الفجة�لأ ىوأت دارةمن الإن كلم يتم ان مدير قديركم

،  جو طبيعي حيث لم ينبت في، ثركانت الفجاجة فيه أك ًان سر�كذا إو، ًون فجاكنه يإف ساسية لهالأ

  .وادرهكوتعقدت نفسيات 

وذلك ، ثركأه ان عنفه واعتباطياتكو، ثركأية إنسانعماله اللاأان كحة ثر فجاكأان الحزب كلما كو

بمساندة الاستعمار  لاّإن من عمل شيء كيتم ولا، محل له في ا�تمع فلا، يوجب اجتثاثه عن ا�تمع

ويحارب ، لاهما سياسة التجهيلكولذا يمارس ، الأمة رهين بجهل حزابوبقاء هذين النوعين من الأ، و�لعنف

.ل قوة وخداعكالرشد ب

 قدرأان الحزب كلما كو، ضرا�توين المظاهرات والإكت على قدري، الحزب الذي يتمتع �لشعبية ثم إن

 رادتهإن الحزب من فرض كو�لقوة الشعبية المتزايدة يتم، ثرة شعبيتهك على ًان دليلاك ينالأمرهذين على 

  ، الدولةعلى 
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  .سكس �لعكوالع، ًيراه صالحا حسب ما وتحقيق المصالح الاجتماعية

  

  دماجها وانحزاباتحاد الأ

من ، مك الحلىإ الوصول لأجل  المتعددة وحدة واحدةحزابل الأكتش حيانثير من الأكفي ه  إنثم

   فيحزاب وقد تندمج بعض الأ،من جهة التقليل من مصارف الانتخا�ت أو، ل حزبكعلام إجهة تقوية 

ذه ل هكان وقوفها في مواجهة الحزب القوي الذي هو ضد أهداف كملإ أو، هدافهاأوذلك لقرب ، بعض

  .يكالتي تجمعها الرأسمالية تتحد ضد الحزب الاشترا  المتعددةحزاب الأًمثلا، حزابالأ

غير ذلك من  إلى ، تتحد ضد الحزب الرأسمالي،يةك المتعددة التي تجمعها الاشتراحزابذلك الأكو

  .مثلةالأ

يفية كديد  تحلأجلالتجمع تحت وحدة واحدة  أو راد�ا التوحدإ عند حزابلأاًثيرا ما تتعارض كو

  .ر�حضرار والأمية تقسيم الأكو

والمرشحين للسلطة التنفيذية والسلطة ، توحد عينوا المرشحين في الانتخا�ت أو ذا حصل لهم تجمعإو

فازوا  إذا ليعينهم المرشحون، أو دون من سواهم  المرشحينلهؤلاء ّ فيعرفو�م للمنتخبين ليدلوا �رائهم،القضائية

حيث  الحزب الواحد إلى ون �لنسبةك ومثل هذا الترشيح ي،تين التنفيذية والقضائيةللسلط في الانتخا�ت

  .ولئك المرشحين�صوا�ا لأ يما تدليك ،مةّيرشح من يختاره ليعرفه للأ

ثرية حزبه في ك �راء أالسلطتين فيالقاضي  أو مكالحا أو يتقيد النائب أن ومن الطبيعي بعد ذلك

   أو ً المعين دستور�ارطن في الإكل، وضاععلاج الأ



١١٣

، ّفلا يصوت نوابه للحرب مع تلك الدولة، محاربة دولةى ير م لاك الحزب الحاًمثلا، ًقضائيا أو ًتنفيذ�

 يدخل القاضي الفلاني ضمن القضاة أن ون الحزب ضدكي أو ،لوزارة المال عمرو يد لازلزوم قبول ى يرأو 

تضعها السلطة ، أو الأمةين الجزئية التي يضعها مجلس الذين هم مرجع التضارب بين الدستور والقوان

ن كل ،ًون مقيدا �راء الحزبكلابد وأن ي من يرشحه الحزب أن لوضوح، مثلةغير ذلك من الأ، إلى التنفيذية

ي السلطات أ المقرر من طاريتجاوز الإ أن حد في الدول الديمقراطيةأن كيتم نه لاإ ف المقررطارفي ضمن الإ

  .انكالثلاث 

  

  حزابفوائد تعدد الأ

  :يسبب،  في الدولةحزابونظام الأ

صلاح إ فيعمل جهده في ،الآخرل حزب يخاف من الحزب  كحيث إن ،توفير الحر�ت للناس) ١

بتهم كي أن نكيتم  لاً،حراراأ وبذلك يعيش الناس ، عليهالآخرلئلا يتقدم الحزب ، وخدمة الناس شأنه

  . القانونإطارفي ّ إلا أحدهم

ًالحزب يعمل جاهدا  لأن وذلك، هدافهم وحاجا�مأ إلى نظمة مثل هذه الأ ا يصل الناس فيمك) ٢

فاءات ودرء كيسبب ظهور ال فهو نوع تنافس، الآخرالحزب  إلى حدألئلا ينفرط منه  عطاء حاجة الناسلإ

دة تسبب للجماهير  السياسية المتعدحزابالأن إ : ولذا قال السياسيون،مامالأ إلى المظالم والتقديم �لبلاد

.أهدافها إلى بداء رغبا�ا والوصولإتنسم الحر�ت والتعبير عن آرائها و

   يجب الأكثر و،ثركأ أو حزبين على مثل هذا النظام يقوم أن ومن الواضح



١١٤

 حزابثرة الأكون كذلك تك ًتاتور�كب الواحد ديزون الحكما يكنه إ ف،الأمةون بقدر تحمل كن يأ

سفر الانتخاب أذا إ و،ون الجولة الانتخابية حرة وصريحةكت أن  يتعينحزابالمتعدد الأ النظام وفي ،ىفوض

ل يده في يد ك بوضع الأمر يوينته، حقادأن كولم ت،  انقطع التنافس والتصارعالآخر على عن فوز فريق

  . القانونإطارفي   العمل ويبدأ الجميع الفائز وغيره فيى، خرأجولة انتخابية  لىإ و، في صداقة �مةالآخر

 على نما تنافسإ و،ن صداقة ولا عداوةكلم ت لأنه ً،يف ينقلب العدو صديقا أنه كيتعجب من ولا

، التربية لها أثرها أن  ومن الواضح،ذلك على الطرفين قد ربيا لأن ،التنافسى  انتهالأمرى ذا انتهإف، الفوز

  .اللاحق أو السابقالدور في  إلى  وحال الوصول،لعاب الر�ضيةحال ذلك حال الأ

مامة إ إلى حدهمأوصل  إذا وحتى، ل متقدمك على ل متأخركحاصلة ل ي فه،بقا� المراراتى نعم تبق

  .شبه ذلكأما  أو التدريس أو الجماعة

صراع  إلى الأمر يًثيرا ما ينتهك ف،سك �لعالأمرون كتربية انتخابية ي  البلاد المتخلفة حيث لانعم في

  .ستان وغيرهاكما شاهد� مثل ذلك في العراق وسور� والباك ،طرافلأصدام بين ا لىإو دام

  .يسبب الفوز مثل هذه المآسي لا في مثل هذه البلاد حتىى ولذا فاللازم �صل روح الشور

تاتورية ك وليد الحالة الديًأيضاهو  إنما ،مكفي الح الحزب الواحد لىإثر البلاد المتخلفة كأجنوح  أن ماك

 الأمرار كاحتإلى  جنحوا رادوا العمل الحزبيأذا ما إ ف،�ءبناء عن الآ حيث توارثها الأ،النفوس  المتأصلة في

  .خرالأ حزابنفسهم وضرب الأأفي 

  فلما وصل، وألف زهرة تتفتح،تحدعوا ألف مدرسة تف: م يقولكالح إلى قبل وصوله) ماو(ان كوقد 

  .غير ذلك إلى ،بي البولشفيك والمنشفيك في روسياان حال حزكذلك كو، تاتورية هائلةكم أظهر ديكالحإلى 
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ونوا من ك�م لم ي لأ،ن عدهم في هذا الصراطكفلا يم، أما حزب البعث والحزب الشيوعي ونحوهما

ين ك و�ب خيراته وتمسلاموسط لضرب بلاد الإالشرق الأ إلى نما جاء �م المستعمرإ و،اًإطلاقالوطن 

حزب   الحقيقة جيش احتلال لا فهم في، م حسب المخطط المرسوم لهلهك وقد عمل ،ثركثر فأكسرائيل أإ

  .مة وبرلمانأ

  

  صلاح السياسية وبرامج الإحزابالأ

 وفي علاج ،مةم وجهاز الدولة وتوفير الرفاهية للأكداة الحأصلاح إ السياسية برامج في حزابوللأ

وفي تعميم ، لة البطالةكوحل مش، زمات الاقتصاديةافحة الأك وفي م،سعارجور والألات النقد والأكمش

التقديم �ا في هذا ، أو  وتصنيع البلاد،ثير الزراعةك وت،نتاج وتنمية الإ،وفي توفير وسائل العمل، الثقافة

  .ن عن الحربكد مهما أم والتبع،خص الجيرانمع الشعوب و�لأن ك وفي التقارب مهما أم،المضمار

لحاد حاول توسيع المناهج الدينية وتضييق دائرة الإ، هادأفرفي  أو رتهكًان الحزب دينيا في فكذا إو

  .والرذيلة والفساد

سار كيوجب السقوط والان القفز العالي إذ ،ً�ون قفزكيبرمجه الحزب لايصلاح الذي الإ أن ىيخف ولا

  .قولسلوب معل �كولحل المشا، ً صعدالأمةبل ينظم الحزب برامج في جداول زمنية معقولة للتسيير �، ًغالبا

سواء قبل ، جيش من المثقفين والخبراء والفنيين من مختلف قطاعات الثقافة إلى ولذا يحتاج الحزب

يصوتوا للحزب  سبهم حتىكالجماهير ل على عرض البر�مج إذ ،مكالح إلى بعد وصوله، أو مكالح إلى وصوله

  تساب الجماهير كمن ان الحزب كلا لم يتمإو، ون غير مدروس بدقةكي أن نكيم  لا،عند الانتخا�ت
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  .ذلك ممن يميز بين الشعار والواقع إلى وما، الذين فيهم المثقف والعالم والخبير

  .تنفيذ ما وعده سقط عن الاعتبار على م ولم يقدركالح إلى وصل إذا الحزب أن ماك

  



١١٧

  

  حزاب تجاه الأسلامموقف الإ

 ينبين هنا رأ، بعض خصوصياتهحيث قد عرفت في المسألة السابقة مهمة الحزب و): ٣٦ مسألة(

  : فنقول،حرام أو جائز أنه  وهل، في الحزبسلامالإ

مقدمة  لأنه وذلك، ًان حراماكهواء  والأالآراءم حسب كان مقدمة البرلمان الذي يح إذا كالحزب) ١

  لهدمؤهييه حيث إن، راتكبشع المنأبل يعد في عرف المتشرعة من ، ثم والعدوانالإ على وتعاون الحرام

مثل هذه  أن ىيخف  ولا، والحقوقالأموالنفس وعراض والأ وانتهاك الأ،لهكحياء الباطل إو، لهك سلامالإ

  . بعدم حرمة مقدمة الحرام)صولالأ( ن قيل فيإ و تجعل الشيء من أشد المحرماتالأمور

ّان سببا لقبض أزمة السياسة في إذا كذلك يحرم الحزبكو) ٢  لواء  البلاد من دون الانضواء تحت ً

ثم ، )صلى الله عليه وآله(ثم الرسول ،  قرر الولاية � سبحانهسلامالإ إذ ،الفقيه العادل الجامع للشرائط

.ثم الفقيه الذي هو �ئبهم، )عليه السلام(مام الإ

ًان فقيها عادلاكولو ، الأمةثرية كبه أى ترض ًان الحزب سببا لتسليط من لاًأيضا إذا كويحرم ) ٣  إذ ،ً

 ضافةون �لإكي أن ية يجبسلامرئيس الدولة في البلاد الإ أن وهنا) سلامم في الإكالح(تاب ك� في ركقد ذ

  ، ًونه مرضيا � سبحانهكإلى 



١١٨

 على ًان عاملاكذلك كجعل من ليس  إلى ًان الحزب سائراكذا إف، الأمةثرية كًمنتخبا من قبل أ

.وذلك محرم، يةسلامخلاف الموازين الإ

تاتورية كيوجب الديه حيث إن، مكي استئثار الحزب الواحد �لحأ، ة الحزب الواحدومنه يعلم حرم

 هذا مع الغض ،يسلام الإطارفي الإ الآراءوحرية ى الشور على  دين بنيسلامالإ لأن ،سلامالمحرمة في الإ

 ضمتذا انإف ،)١(من ملك استأثر: )السلامعليه ( علي ما قالك ،بت ويستبدكالحزب الواحد ي أن عن

 ظهر وجه حرمة الحزب ،)٢(من استبد برأيه هلك: حيث قالى خرالأ )عليه السلام(لمته كذلك إلى 

  ً.أيضاالواحد من جهة �نية 

يصال الفقيه إم الله وكقامة حإان الهدف منه كو، حكامًأما الحزب الذي ليس أساسا لتشريع الأ

 ن يسمح بعمل سائر �لأمريستبد � ان لاك و،يةمسلاالإى حسب الشورسة البلاد �ر إلى مةالمرضي � وللأ

ًان واجبا تعيينياكم الله كقامة حإتوقف عليه ن إ فمثل هذا الحزب، يسلام الإطارونة في الإك المحزابالأ ً، 

ًان واجبا تخييراك، م اللهكقامة حلإى خرأانت هناك صورة كن إو   :مورأبيان ذلك في ، ً

  

  م �كالح

  :م غير الله له صور�نك وح،م غير اللهكبح لا، م اللهكم بحكيح أن نتخب يجب المالأمة مجلس :الأول

                                                

.١٦١مة كالح: �ج البلاغة) ١(

.٩٢٧٥ و٧٩٢١رقم : مكانظر غرر الح) ٢(
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م ينافي الحر�ت الممنوحة كمثل وضع ح، م الصريح � سبحانهكم المخالف للحكالح: الأولى

َّيضع عنـهم إصرهم و الأغلال التيوَ﴿: تعالىحيث قال ، نسانللإ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ ْ كانت عليهم َ

ِ ََْ ْ م حرمة كرفع حو  أ،)١(﴾َ

ِإنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان ﴿:  حيث قال سبحانه،الخمر
ْ ْ َّْ َ َِ َ َ َ َ ََ ْ

ِ ِ
ٌ

ِ ُ ْ ْ ُْ ْْ ُ ُْ َْ ََِّ

ُفاجتنبوه ُ
َِ ْ َ﴾)٢(.  

ان الدخول في ك ًمثلا، ون التطبيق غير ملائمكي أن يأ، م المخالف لمصلحة المسلمينكالح: الثانية

فيخصص ، عةاالزر على صناعةالون اللازم تقديم كي أن  أو،سك�لع، أو فيقول �لحرب، ًالسلم صلاحا

  .مثلةغير ذلك من الأ، إلى دون الصناعة المال للزراعة

  

  الحزب ومقررات البرلمان

التربية  إذ ،جائز البرلمان وهذا غير إلى وصل إذا ،مكون الحكيهمه ماذا ي ون الحزب لاكقد ي :الثاني

ذا لم يهتم الحزب إف، يسلامن التطبيق الإكيم وبدو�ا لا، يسلامية مقدمة للتطبيق الإسلاملإرية اكالف

السلطة  لىإو، الأمةمجلس  إلى  بعد الوصولسلامالعمل �لإ على لم يقدر، تطبيقكو تشريعك سلام�لإ

ُْلو أرادوا الخوَ﴿: وقد قال سبحانه، سلاموفي ذلك هدم الإ، التنفيذية والقضائية ُ َ ًروج لأعدوا له عدةَْ َّ ُُّ ََُ َ َ َ ُ﴾)٣(.  

   على هأفراد ّيربي أن لازمهيم الله كقامة حإّون هم الحزب  أن كومن الواضح

                                                

  .١٥٧: عرافسورة الأ) ١(

.٩٠: سورة المائدة) ٢(

.٤٦: سورة التوبة) ٣(
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ًم تشريعا وتطبيقاكهذا اللون من الح حسب  يةسلام الإحكاميؤطر الأ أن  علىفحينذاك يقدر، ً

ّيصوت في ا�لس ويعمل في التنفيذ  أن  علىيقدر أنه ماك ،سبق ر� مثاله في ماكما ذك ،متطلبات الزمان
لاهما متساو�ن من جهة صلاح البلاد كان جاران للدولة  إذا كومثاله ما، يةسلامحسب الموازين الإ

ن الدولة من كتتم فيما ،ذاك على  اختار الحزب صداقة هذا،سلامروح الإ إلى حدهما أقربأن كل، ًاقتصاد�

  .لة التشريعية والتطبيقيةمثغير ذلك من الأ إلى ،صداقة أية منهما

  

  الولاية للفقيه العادل

فالحزب ، )١(هو الفقيه العادل الجامع للشرائط، ً رئيسا للدولةسلاميجعل في الإ أن  الذي يصح:الثالث

ينصب للر�سة العليا غير  أن يجوز له فلا، سلامًان حائدا عن الإك لاّإو، ون مقصده ذلككي أن يلزم عليه

  .يصوت لغير المؤهل أن وز لهيج لا ماك، المؤهل

  التزوير الانتخابي

 في سبيل الأمةثرية كوأى سلوب الشورأغير ساليب الملتوية الأ إلى نحيج أن يجوز للحزب  لا:الرابع

، الأمةضاعة لحق إو، يةسلامالإى لشورذلك هدم ل إذ ً،ن ذلك المرشح مؤهلااكن إتقديم مرشحه للر�سة و

  عضاءأ ومثل هذا جار في انتخاب ،)٢( مسلمئحق امرى يتو لا: وقد قال عليه السلام

                                                

   .أو شورى الفقهاء إن كان هناك أكثر من فقيه )١(

   ).لئلا يتوى: ( وفيه٢١٨٢٦ ح٤٦ ب٤٤٦ ص١٧ج:  انظر مستدرك الوسائل)٢(
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  :مرينأهناك  أن لوضوح، الأمة مجلس 

  .سلام بنظر الإًون الرئيس والمنتخب مؤهلاك) ١

  .الأصواتة ثريكًونه حائزا لأك) ٢

 ،الأمةثرية كأ به ىترض يجوز تقديم المؤهل الذي لا ذلك لاك، ً المؤهل فقهيايجوز ترشيح غير ما لاكف

  .ساليب الملتوية غير الشرعيةتقديمه �لأ إلى والوصول

  لنظام الحزب الواحد لا

ضاعة لحق سائر إ لأنه ً،يجوز شرعا فالحزب الواحد استبداد لا، لأمريستبد الحزب � لا أن :الخامس

  .المسلمين

ً تشريعا وتطبيقاسلام يريد الإالآخران الحزب ن كإ :يقال لا بل ، ب �نتنظيم حز إلى  فلا داعي،ً

ل يكيجوز له تش فلاً تطبيقا أو ً تشريعاسلاميريد الإ ان لاكن إو، هذا الحزب الواحد إلى  من يريد ذلكينضم

  .يلك منعه عن التشالأول يحق للحزب ولم لا، الحزب السياسي

 خاص في ين له رأك لسلام الإقامةإالحزب الثاني يريد ن إ : ونقولالأولنختار الشق : نه يقاللأ

 دلةلاهما يستنبط في دائرة الأكالذين  فمثل الحزبين في ذلك مثل ا�تهدين، يفية التطبيقكية التأطير ويفك

ًلا الحزبين يعملان استنباطا وتطبيقا في دائرة الإك ف،ن يختلف استنباط هذا عن ذاكك ل،ةربعالأ ن إ وسلامً

  .شبهأ في السلطة التنفيذية وما لأمةاصلح لحال  واختلاف في انتخاب الأ،ان لهما اختلاف في الاجتهادك



١٢٢

ًومحرما من تاتورية كالدي إلى ً آئلا الثانيجازة الحزبإون عدم كن يذلك �ك الأمران  إذا ك:يقال لا

  .ىالفوض إلى الأمرل ويؤ ذا حتىكوه، جازة حزب �لث ورابعإان اللازم ك ،ضاعة الحقوقإ أنه جهة

ًيجوز شرعا وعقلا ذلك لا لأن ،ى عدم الفوضطار �ًمؤطرا، ل حزبكجازة إاللازم : نه يقاللأ  ومن ،ً

استدلال للحزب أي  أن من الواضح أن امكى، يجوز الحزب الثاني وبين الفوض أن الواضح عدم التلازم بين

  .ًجنوحا للاستبدادّ إلا ليس الواحد

ًيا تشريعيا وتنفيذ�إسلام طارون الإكي أن يلزمنه إ :والحاصل ً  إلى ل اجتهاده المستندك ثم بعد ذلك فل،ً

  .دلةالأ

 انك سلامسيرة الإ أن ،السيرة العطرة والسنة المطهرة ويمكيستنبط من القرآن الح أن نكثم الذي قد يم

جماعة ، انت جماعتانك )صلى الله عليه وآله( في عهد الرسول ًفمثلا، جماعتين إلى تشقيق المسلمينعلى 

الصلاة والصوم والحج ك الدينية الأمورتفاوت في  أي ن بينهماك يلم أنه  فمع،نصاروجماعة الأ، المهاجرين

وفي ، التقسيمى انوا يعطونه لدك وقدر الحقوق الذي ،الر�سة في الجهادك  الدنيويةالأمور وفي، ذلك إلى وما

والرسول ، تلكفي الاسم والت  مع ذلك جعلا جماعتين متمايزتين،والحدود وما أشبه ذلك رثوالإ الزواج

ضغط عليه  إذا هؤلاء �رة إلى ان يلتجأكما كى، خرأوأولئك ،  يمدح هؤلاء �رة) الله عليه وآلهصلى(

صلى الله عليه (من راجع سيرته الطاهرة ى على يخف ما لاك، ضغط عليه هؤلاء إذا ىخرأولئك أ لىإ و،أولئك

  .)وآله

َالسابقون وَ﴿: قال سبحانه ُِ َون من المهاجرين والأالأولَّ ْ َ َُ َ
ِ ْ ِ َنصار وَ

ِ ْالذين اتـبـعوهم ْ ُ ُ ََّ َ
َّ  
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ُ�حسان رضي ا� عنـهم و رضوا عنه ْ َْ َُ َ ََ ْ ُُ َّ َ
ِ ٍ

ْ ِِ﴾)١(.  

ْلقد �﴿: تعالىوقال  َب ا� على النَّبي والمهاجرين وََ ُ ََ
ِ ْ ِّ ِ ََ َُّ ُالأنصار الذين اتـبـعوه فيَ ُ ََّ َ

َّ ِ َْ ِ ساعة العسرة ْ
َ ْ ُ ْ

ِ
َ﴾)٢(.  

َُإن الذين آمنوا﴿: وقال سبحانه َ
َّ َّ َ وهاجروا وِ َُ ُجاهدوا َ َ�موالهم وَ ْ

ِِ
ْفسهم فيَْأنـَِْ

ِ ِ َ سبيل ا� والذين آووا و ُ َ َْ َ
َّ َِّ ِ َُنصروا َ َ

ٍأولئك بـعضهم أولياء بـعض ْ َْ َُ
ِ
َْ ُْ ُ ُ َ ِ﴾)٣(.  

ُوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في﴿ :وقال سبحانه وتعالى َ َ َ َُ َ َُ َ
َ سبيل ا� والذين آووا و َّ َ َْ َ

َّ َِّ ِ ُنصروا أَ ُ َ ُولئك هم َ ُ َ ِ

�المؤمنون حقا َ َ ُ ِ ْ ُ ْ﴾)٤(.  

  .بمختلف اشتقاقا�مانصار لفظ المهاجرين والأرر فيها ك ت التي�تغير ذلك من الآإلى 

وجعل ، جزل قسمة الغنائم للمؤلفة قلو�مأ حين ، في غزوة حنين)صلى الله عليه وآله(وقد قال النبي 

ًنصار شيئا يسيراللأ ً :اللهم اغفر ، نصارت شعب الأكًنصار شعبا لسللك الأًلو سلك الناس واد� وس

  .)٥(نصاربناء الإأبناء نصار ولأبناء الأنصار ولأللأ

م كنإ:  للانصار)صلى الله عليه وآله(وقال ، نصار قرب وفاته للأ)صلى الله عليه وآله(ى وقد وص

  .معاوية منعهم العطاء  فلما تولى،ثرةأى سترون بعد

   رسول الله إلى نصارت الأءجا ):عليه السلام(م الباقر ماعن الإ، وفي الحديث

                                                

  .١٠٠: سورة التوبة) ١(

.١١٧: سورة التوبة) ٢(

.٧٢: نفالسورة الأ) ٣(

.٧٤: نفالسورة الأ) ٤(

.٢٨ ب١٧١ ص٢١ج: بحار الأنوار) ٥(
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  .ما �بك على � قد آوينا ونصر� فخذ طائفة من أموالنا فاستعن �اإ:  فقالوا)صلى الله عليه وآله(

  .ثرة في سيرته المطهرةك بنسانغير ذلك مما يجده الإإلى 

، ما يظهر من قصة سورة المنافقينك، ًيا�حأ فهما فريقان يتصارعان ، في زمن الخلفاءالأمران كذا كوه

 )السلامعليه ( علي ان في زمنكذلك كو، م أميركمنا أمير ومن: )صلى الله عليه وآله(وقولهم بعد الرسول 

ما في ك، فرقتين طرفي دجلة إلى  وفي أ�م العباسيين،)رية واليمنيةضالم(هما  جماعتين أخريين إلى الأمرثم تحول 

وتبع ، تاب والسنةك الإطار ببقائهما متمايزتين في وجود طائفتين اعتنى على ل ذلككل  ويد،)قثم(قصة 

  .بلون آخر أو يسلامذلك الخلفاء بنفس اللون الإ

  

  يةسلام غير الإحزاب من الأسلامموقف الإ

وأليس ، ًبتا للحر�تك أليس ذلك ،يسلام الحزب غير الإسلامّيجوز الإ لماذا لا أنه وهو، شيءى بق

 دين سلامالإ أن  مع، وفرنسا مثلاإمريكاومة ك أقل حرية من حسلامومة الإكون حكت أن  يوجبذلك

  .بت والخنقكدين ال لا، الحر�ت

 الصحيح وليس من، دلةالعقيدة الصحيحة والشريعة المدعمة �لأ على  دين بنيسلامالإن إ :والجواب

  .تقيم للمنحرفوالمس، جازة الصحيح للغلطإ

الانحراف في العقيدة  أن فلوضوحى بركوأما ال، تب الاعتقاديةك استدل له في الفقدى ما الصغرأ

مثل  جازة الحزب غير الصحيحإف، والانحراف في العمل معناه هدم الحياة، الانحراف في العمل إلى يينته

   ،اجازة التحزب للصوص والقتلة
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  الذيًمثلا، ن العمل �بع للعقيدةفلأ ،الانحراف في العمل إلى الانحراف في العقيدة ينتهي أن أما

  ).� � وما، لقصير لقيصر دعوا ما(جملة ى إلى لهة ثلاثة ينتهيعتقد �ن الآ

، نيسةكما في عهود الكالظلم في داخل البلاد  إلى ماإ يوالتي تنته، تاتوريةكتقرير للدي أنه ومن الواضح

ى ولا يخف، انهكمإستعمر الغرب بلاد العالم بقدر ما في الحال الحاضر حيث يك الظلم خارج البلاد إلى ماإو

وفي  ذلك هنا إلى لمعناأما ك، ًأيضاداخل بلادها  إلى وجود الظلم في الحال الحاضر لبلاد الغرب �لنسبة

  .الاقتصاد وغيرهما: الفقه(تاب ك

  .الحرية للظلمة ليوسعوا الظلم والفساد يطعن، أو ال للقاتليفسح ا� أن وهل يجوز

 أقل حرية من مثل سلامون بلد الإكيف يك أي ً:أيضاال الثاني كشر�ه ظهر الجواب عن الإكذوبما 

  .ىبل فوض تلك ليست حريةن إ : وحاصل الجواب، وفرنساإمريكا

  . أقل حريةسلامبلد الإن إ :فلا يقال

 يالقو نسانجازت استغلال الإأما كو ما أ�حت الز�كى، جازت الفوضأ بجهلها إمريكان إ :بل يقال

  . الشعبأفراد أغلب ، الضعيفنسان للإ،الرأسمالي

  لم تجزًمثلا،  وفرنسا وبريطانياإمريكا أن وهو،  الثانيالكشجواب �ن عن هذا الإ إلى ضافةلإهذا �

ون لها كفلا ي، طار التي تعمل في خارج هذا الإحزابتجيز الأ ولا،  الوطنيةإطار التي تعمل في حزابالأّإلا 

 العقيدة بينما إطار  ائنة فيك الحزاب أجاز الأسلام الإن أمرالأى منته، سلاممن حر�ت الإثر كحر�ت أ

   أن  مع وضوح، الوطنيةإطارائنة في ك الحزابالبلاد الغربية تجيز الأ
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، ً صحيح عقلاسلام الإإطاربينما ، فاءاتكال على ًليس ذلك مبنيا إذ ً، الوطنية �طل عقلاإطار

  .ةءفاكونه دين الك دين العقل سلامون الإك  معنىنإف، ةءفاكال على مبنيه حيث إن

يسلب عنه أهلية هذا  أو ون له هذا الحقكي لأن ،ذاك يؤهله أو  في هذا البلدنسانولد الإ إذا فهل

  .الحق

 على التي قام العقيدة  دون ذلك الطريق في،  لو اختار هذا الطريق الصحيح في العقيدةنسانالإ أن أما

ذلك كوليس ، الاختيار إلى الاهلية ترجع في الثاني لأن ،ون له هذا الحقكي لأن نه يؤهلهإف ،الدليل�ا بطلا

  .الأولفي 

  .وطريقته وشريعته  والغرب يدعي صحة عقيدتهسلامل من الإك: يقال لا

ن ظهرت صحة إف،  في التلفزيونّعن صحة وزيف الادعاء �لبحث الحرشف كان الكم�لإ: نه يقاللأ

ين له أن من كول،  له ذلكسلامية أ�ح الإسلام غير الإحزابيل الأكجازة تشإ من يريد طلب عقيدة

  .ثبات عقيدتهإ

نه ويعلله �، لم يجزه قانون الغرب  الغرب �سيس حزب لو أراد مسلم غير مواطن في :ىخرأوبعبارة 

نه ليس ويعلله �، سلام الإلم يجزه  �سيس حزبسلامافر في بلد الإكذلك لو أراد كو، ليس من أهل الوطن

  . أضيق دائرة من بلد الغربسلامون بلد الإكي هنا لا لىإ و،من أهل العقيدة

وبلد الغرب لم يجز الحزب  ي،افر لوجه صحيح عقلك لم يجز الحزب السلامبلد الإ أن لام فيكالى ثم �ت

عدم  لأن ،ة في طالب الحزبءافكعدم ال  لم يجز لفقد العقيدة وهو بمعنىسلامالإ إذ ،لوجه �طل المسلم

عدم  لأن ،الاعتباط وهو بمعنى،  أما الغرب فلم يجز الحزب المسلم لفقد الوطنية،اختياره إلى ه يرجعإسلام

، الصحيح على  له حرية مبنيةسلامن الإ أو�ذا ظهر، ما ليس �ختياره إلى ولادته في ذلك الوطن يرجع

  .ينالأمرفرق بين م من كو، الباطل على بت مبنيكوالغرب له 



١٢٧

   السياسيةحزابمعطيات الأ

ر جملة من الفوائد كوفي هذه المسألة نذ، ضرارأرت لها فوائد وك السياسية ذحزابالأ): ٣٧ مسألة(

  .رت لهاكالتي ذ

  

  صلحانتخاب الأ :١

 في مكفي �ب الح يسلام الإ الثانيلتطبيق الشرط املةكالحزب السياسي هو الصيغة الن إ :الأولى

ي أ، الأمةى وحسب شور ًون مرضيا �كي أن مك يشترط في الحاما تقدمك سلامن الإإف، ياقع الخارجالو

 أمر لكاء الآرتوافق ى إلى ذ انتهاء الشور، إىما هو المستفاد من الشورك ،يةالأكثرى برضاهم الذي هو رض

ًمرضيا ، واصفات الفقيه العادلل واحد منهم يحمل مك ،ًمنتخبا بين متعدد مكون الحاك فاللازم ً،�در غالبا

  .الأمةثرية كلأ

ز كهل الخبرة الذين يتوفرون في المراً فذلك واضح غالبا لأ،...ي الفقاهة والعدالة وأ: الأولأما الشرط 

  .العلمية

ًوتلك غالبا تتحقق ، وذلك ما يحصل �لانتخاب،  لهالأمةثرية كوهو اختيار أ:  الثانيالشرطى ويبق

  م أهل الخبرة حيث إ�، لسياسية احزاببواسطة الأ



١٢٨

  .بين المتعدد  الدين والدنيادارةصلح لإفي تحديد الأ

  . سالف الزمانأثر في) الانتخاب (الأمرن من هذا كفلماذا لم ي: يقال لا

من الملوك وما  تاتوريينك بل بيد الديسلامم بيد المسلمين حسب موازين الإكن الحكلم ي: نه يقاللأ

لمية أهل الخبرة الع يفكان يكورع عدل والأعلم والأوفي تعيين الأ، د وتوابعه بيد المسلمينان التقليكف، أشبه

  .هل الخبرة السياسيةأ إلى الدينية بدون الاحتياج

ر� كبل ذ، ً السياسية مطلقاحزابالأ على م الصحيح يتوقفكالح أن يندع � لاأ إلى ضافةهذا �لإ

، بمن يعينه أهل الحل والعقد، أو ثرية آرائها بملك عادلك �الأمةيت ذا رضإف،  الطرقأفضل أنه ًسابقا وهنا

ًم مرضيا � ومرضيا لأكون الحاكي أن فالمهم، مك في الحا الثانيذلك في وجود الشرطى فك  في الأمةثرية كً

عن  ًيلاك والأمةغلبية أذا عين الفقيه العادل الذي رضيت به إ ف،لهم فقهاء عدولكدائرة المتعدد الذين 

الأمة �لأكثرية أهل الحلق والعقد، وهم عينوا الفقيه، توفر نت يع  واذا، توفر الشرطانً،رئيسا أو اًكمل، نفسه

 وهذا ،ذلك توفر الشرطانك،  الفقيه ـما في النظام الحزبيكـ ية لأكثرهم �نفسهم � عينواذا إوالشرطان، 

تختار جماعة  أن مةفللأ  وعليه،عليه العقل والاستقراءما دل ك، ةالطرق الثلاث إلى الطريق خير الطرق �لنسبة

  والظاهر،دارةفي الإ ويؤخذ �غلبية آرائهمى، ون بينهم الشوركعشرة من الفقهاء يكم ك الحدارةمن الفقهاء لإ

  ً.أيضا أفضلن هذا أ

) مةالأمجلس (النواب ى وشور) يةالأكثر (الأمةى لشور، المطلقة الشاملةى الشور إلى أقرب لأنه )١

  ).الفقهاءى شور(المرجعية ى وشور



١٢٩

ٌفـلو لا نـفر من كل فرقة منـهم طائفة﴿: قوله سبحانه إلى نه أقربولأ) ٢ َ ََِ ِ ٍ ِ
ْ ُْ ْ َ َِ ِّ ُ ْ َ ون ك إلى  مما يلمع،)١(﴾َْ

.داء من �حية �نيةالأ لىإ و،الاستيعاب من �حية إلى الطائفة أقرب أن ومن المعلوم، الفقهاء طائفة

ن إف، سعة العمل لىإو،  الجماهيرآالهيبة لد لىإو، اصابة الواقع لىإو، لمةكجمع اللى  إنه أقربولأ) ٣

.ما هو واضحكنه عقلي شرعي إ ف، الحديث ما فيك ،الله مع الجماعة يد

  

  رادة الشعبإيم كتح :٢

، فسهممصير أن إلى تنفيذ آرائهم �لنسبة على يقدرون مبعثرة لاى  قوأفرادهم   بمافرادالأن إ :الثانية

  .و�مؤ والتصرف في شفراد الأإدارة، ما هو واضحك مكن الحإف

ام كالح حيث إن ،شريعة أو  البلاد التي لا تؤمن بعقيدة ما فيكً لياكان ك والتصرف سواء دارةوهذه الإ

ما في البلاد التي تؤمن كفي الجملة ، أو والقضائية وينفذون القانون �لسلطتين التنفيذية يضعون القانون

ون كن تأو  لابد،يةسلامما في البلاد الإك الخاص طارام مقيدون �لإكالح حيث إن  ،لعقيدة والشريعة�

  رادة المتصرف فيه؟إولماذا هذا التصرف دون ، ًتصرفا في الناس

ما في البلاد غير ك، رادة مطلقةإانت كسواء ، م هو الذي يريده الناسكون الحاكينشأ لزوم  ومن هنا

   سلام الإ ما فيك،  خاصطارادة مقيدة �رإ أو ،المؤمنة

                                                

.١٢٢: سورة التوبة) ١(
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من وحدات  يبار تستقك فاللازم تجميعهم في وحدات ،...م الفقاهة والعدالة وكحيث يشترط في الحا

، �رثم الأ، باركثم ال، ون العيون الصغارك فتعالقطرات التي تتجمك ،فرادالأ إلى يصل الدور أن ، إلىصغار

  .البحر أو بيركينصب الجميع في النهر ال حتى

يستقون من ا�تمع ،  السياسة حق معرفتهاالأموريعرفون ، ون هناك جماعة من الزعماءكن يأو بدفلا

هم حول ءبتلك الوسائط آرا، ا�تمع إلى ويوصلون، الآراءار وكف الاتجاهات والأ،بواسطة التجمعات الصغيرة

ون ك�تي �لنتائج المطلوبة التي ت ز حتىكروتتم، ار في سواقي خاصةكفوبذلك تتجمع القدرات والأ، الأمور

 على ولا أمر على يقدر ًزة وحيدا لاكالدولة المتمرى ون الفرد الضعيف في مقابل قوكي فلا، في صلاح ا�تمع

  .ز والجمعكالقدرة والتمر زةكالقدرات المبعثرة الضعيفة غير المتمر يوعليه فالحزب يعط، تغيير

شعال إيسبب  يلو من نور الشمس لاكألف  حيث إن، عة الشمسشومثله مثل الزجاج الجامع لأ

صلى الله ( وقد ورد عن الرسول ،النارى في مثل هذا الزجاج أعط فكولو بمقدار  ع النورتجم إذا أما، شيء

الله  لأن ،ون معهم قوة اللهكوالجماعة ت، القوة والقدرة ن اليد بمعنىإ ف)١(الله مع الجماعة يد: )عليه وآله

  .انه جعل القوة في التجمعسبح

 ءيون الشكيف بجمع الفاقدين يكف، ل فرد فاقد أن ك ببيان،يعطيه ء لاييف وفاقد الشك: فلا يقال

 ة من الجهلأفرادون العلم بتجمع كي أو ، بتجمع الحيوا�تنسانون الإكي أن  وأليس ذلك مثل، فقدوهالذي

  .ذاكوه

                                                

.١٢٧الخطبة : �ج البلاغة) ١(
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صفة   سبحانه جعل في هذه الصفة الجديدةوالله، التجمع صفة جديدةن إ ،ن الجواب واضحإف

وّن الشلال الذي له قدرة خارقة عن قدرة كن تجمع القطرات يإف، ثير من التجمعاتكذلك في كو، القدرة

، إلى هدم الجدران على ون الفاس القادركتجمع ذرات الحديد يوب، ون المدينةكوبتجمع البيوت ت، القطرات

  .مثلةغير ذلك من الأ

  

   السياسة التطبيقيةمدرسة :٣

 ًعلميا ولا ترتبط �لسياسة لا ن المدارس لاإف،  الحزب مدرسة السياسة التطبيقية للجماهير:الثالثة

، العلم غير العمل أن ومن الواضح، ًتعليم السياسة علمياّ إلا تعمل لا ومدارس السياسة الخاصة �ا، ًتطبيقيا

عمال ذلك من درس الهندسة غير من عمل مدة في الأكو، بة الطبا غير الذي له خبرة في فالذي يدرس الطب

  .غير ذلك، إلى الهندسية

 الذين فرادالأ حيث إن، مدرسة علمية للسياسة أنه ماك، هأفرادفي  يفالحزب يوجد الفهم السياس

ًليا خارجياً يطبقو�ا تطبيقا عمبز الح في أو  المدارس السياسة علموا السياسة سواء في ل اليومي حيث التداو، ً

  .ل يومكالدور  فحالهم حال البناء الذي يبني، خذ والعطاء السياسيين الدائم للأؤوالتهي، للمواضيع السياسية

 يالرشد السياس يهذه المدرسة تعط أن ماك، ون التعلم والتعليم السياسيينكي و�ذه المدرسة الحزبية

ونة من العيون كالم �رالأ،  أ�ر ا�تمعيصب فيه بيركر تياالحزب  أن حيث عرفت،  ا�تمعأفرادل كل

ن ورد في إف ي،وتطبيقها العمل تعلم السياسة إلى  و�ذا يندفع الفرد في الحزب،ونة من القطراتكالم، الصغيرة

  لا كوفي ،  تعلمهاًن ورده جاهلاإو، هلمًالحزب عالما �لسياسة تقدم ع
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  .يالتطبيق الخارج على ًيتدرب عمليا الحالين

  

  لية السياسيةومل المسؤتح :٤

حمل هذه  على والحزب هو الذي يقدر، ةيلية السياسومن يحمل المسؤ إلى  ا�تمع بحاجة:الرابعة

  .الحزب إلى ولذا فا�تمع بحاجة، ذلككبينما الفرد ليس ، ليةوالمسؤ

 خلاقليس مرادهم الأ ذإ ،خلاقن الحزب مدرسة الأ� يفي الاصطلاح السياس وهذا ما يعبر عنه

  .تتوفر في حملة السياسة أن خلاق التي يجببل الأ، خلاقفي علم الفلسفة والأ التي يصطلح عليها

  : فنقول،ةربعجزائه الأأل كمن تحليل   لابدالأمرولتوضيح هذا 

 إدارة عبارة عن مدما تق أنه كضوحفلو، لية السياسيةومن يحمل المسؤ إلى ا�تمع بحاجة أن ماأ) أ

من يثق الاجتماع  ون في ا�تمعكي أن فاللازم، عراضهم ودمائهم ومقدرا�مأموالهم وأ  علىوالتسلط، الناس

  .لية السياسةو فيحمل مسؤ،ليهإلقاء مقاليد السياسة إبه في 

بيرة من نفس كالحزب عبارة عن جماعة  لأن ،وليةؤحمل هذه المس على والحزب هو الذي يقدر) ب

خوا�م إبنائهم وأبيرة من كالناس يديرون أنفسهم بواسطة جمهرة  أن الحزب ون معنىكو�لنتيجة ي، الناس

.الذين يثقون �م

  :الفرد لأن ،وليةؤن من تحمل المسكأما الفرد فلا يتم) ج

  .ثيرةكانت قدراته كمهما  السياسية الطويلة العريضة دارةالإ على قدرة له لا: ١

  ون كي أن نكيم فلا، شبه ذلكأما  أو يمرض أو نه يموتإف، دوام له ولا: ٢



١٣٣

  .موضع الثقة

 ،فرد غير نزيه إلى ًثيرا ما ينقلب الفرد النزيه في أنظار الناسه كحيث إن، ولا ضمان لبقاء نزاهته: ٣

ن مفاهيم الحزب ولأ، ولاستمرار حياته له دوام وبقاء ممتد،  السياسيةدارةه له قدرة الإأفرادثرة كبينما الحزب ل

ون الحزب مورد ثقة الناس كوبذلك ي، ًيا نسبنزاهه على يًان الحزب نزيها بقكذا إف تتغير بمثل تغير الفرد لا

  فيالأمة النزاه الذي تحتاجه ومن جهة بقاء ،ومن جهة الامتداد الزماني، من جهة السعة العلمية، ًسياسيا

  .ًوجهةً يفاكًما وك أي ،من تضع ثقتها عنده

ما قد كن الفرد إ ف،خلاقتسمية الحزب بمدرسة الأوجه ، أي  الرابعالأمرا تقدم ظهر وجه ومم) د

ًون صدوقا مستقيما متواضعا محبا للخير عاملاكي ً ً ً  ،خلاق رفيعةأفلان ذو : وبذلك يقال،  لخير ا�تمعً

 لا، الناس لىإمن الناس و لاّإون كي  وحيث وجد حزب لا،تلك الصفات الخيرة على ذلك الحزب المبنيك

  .ه الصفاتيوجد حزب ليس �ذ أن نكيم

  

  ))الأحزاب المنحرفة((

من لا توجد فيه ،  المنحرفونفرادالأ وأ،  السرية التي يصنعها المستعمرونحزابقد يوجد في الأ، نعم

وليس ، ما يصنعه الاستعمار رتل خامس حيث إن ،حزابلام في مثل هذه الأكن ليس الكل، هذه الصفات

ما يصنعه  أن ماك، يةسلامفي البلاد الإ يوالبعث يالشيوعوذلك أمثال الحزب ، ً�سمه زوراى سمين إو بزبح

 إلى وصول أو لانتقام بل تجمع أصحاب عقد، ًون حز� �لمفهوم الصحيح للحزبكلاي يمنحرف داخل

وسرعان ما يتشتت ، يعتمد عليهما الناس ولا، منهما أخلاقيات يون لأكولذا لاي، يهدف شخص

  . الثانيوبموت زعمائه المنحرفون في، ولالأبقطع الاستعمار عونه في ، هماأفراد



١٣٤

  

  يوالعمل يركمدرسة الانضباط الف :٥

، مكالح إلى الحزب يحاول الوصول لأن وذلك، يري والعملك الحزب مدرسة الانضباط الف:الخامسة

، ًصلاحيا يريد تطبيقه في ا�تمعإًللحزب بر�مجا  لأن وذلك، وسحب البساط من تحت أقدام منافسيه

يحاول منافسة ه حيث إنو، مك الح ومقاليد القدرة هي، مقاليد القدرة إلى �لوصولّ إلا نكيم يق لاوالتطب

ه أفرادديد في ان لابد للحزب من الانضباط الشك، بيرة ذات قدرة وانضباطكومة مؤسسة كوالح، ومةكالح

روا بموضوعية وصحة كفن ي�، يركفه الانضباط الفرادالحزب لأ يفيعط،  من المنافسةنكيتم وبرامجه حتى

  .واستقامة

ن مقابلة كيم لا يولولا الانضباط العمل، يلم يحصل الانضباط العمل يركذ لولا الانضباط الفإ

  .ومةكالحى الانضباط الموجود لد

 التي توجب   هييوالجسد يركثرة العمل الف كحيث إن، يه الانضباط العملفرادالحزب لأ يما يعطك

  .عمل ون علم ولاكي وبدون الانضباط لا، للحزب في الانتخا�ت الرأيهم ءطاعإالتفاف الناس وثقتهم و

وهذا الانضباط العلمي ، النجاح إلى ان أقربك ،ثركان عمله أكو، ان انضباط الحزب أحسنكلما كو

، ومية وغيرهاكفي مثل المؤسسات الحّ إلا يوجد الانضباط العملي لا أن ماك، بقدرّ إلا تعطيه المدارس لا

، ليدخلوا في مدرسته ويتعلموا الانضباط، يرتبط ��تمع ومي ونحوه لاكالانضباط الح أن  المعلومومن

  . في الحزبالأمرفينحصر 

، ما من المهام الحزبيةإًما من الحزب رأسا وإ، نشاط له ولا انضباط  يطردون من لاحزابولذا نجد الأ

ًون عضوا صالحا حتىكي، ليوالعم يركالانضباط الف على الفرد في الحزب ذا ربيإو ، خرج عن الحزب إذا ً

  ) والنشاط الانضباط( و�ذا الميزان ،وهو داخل في الحزب عمال الحزبأ عماله الخارجة عنأ  في وحتى



١٣٥

 في رتبة متأخرة من السابقين فرادالأ أو ون هذا الفردكوقد ي، ينالآخر على  في الحزبأفراديتقدم فرد و

  .زب الدخول في الح في عليهم

والجديد يريد ، قديم لأنه فالقديم يريد احترامه وتقديمه، بين القدمة والجدة ون هناك تصارع دائمكولذا ي

ًن العاقبة دائما كول، سلكبينما القديم قد ترهل و، نشطأأليق و لأنه ،ماميالصف الأ إلى شق الطريق

  .حسنتقديم الأ على ا�تمع جبل إذ ،ثرهم صلاحيةكلأ

َ الزبد فـيذهب جفاء وَََّفأما﴿: قال سبحانه ً ُُ َ ََ ْ َ ُ ِأما ما يـنـفع النَّاس فـيمكث في الأرضَّ َْ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ََّ﴾)١(.  

  

  صنع التنافس الخلاق :٦

 من الآخروبين هذا الحزب والحزب ، ه من �حيةأفرادالحزب يوجد التنافس بين  حيث إن :السادسة

 أن نكيتم  بطبعه لانسانالإ حيث إن  ـةثرين من �حية �لث ا�تمع المبعأفرادوبين  هأفرادوبين ، �حية �نية

ومات ذات كولذا نجد الح، ًون الحزب مضمارا للتقدم والتقديمك ي ـ�خر نفسه وتقدم غيره عليهى ير

  .غير ذلك، أو الفن أو سواء في العلم،  في تسابق دائمحزابالأ

ُسارعواوَ﴿ :انهفقال سبح، فس في الخيرالتنا إلى يمكوقد أرشد القرآن الح َُِفاستبقوا﴿ و،)٢(﴾ِ ْ َ﴾)٣(، 

َ ذلك فـليـتنافس المتنافسون فيوَ﴿و ُ
ِ ِ

َ َ َُ ْ ِ َ ََْ﴾)٤(.  

  

  الامام إلى تقديم الشعب :٧

المؤسسات الاجتماعية  أن ماكف، سائر المؤسسات التي لها قيمهاك،  الحزب له قيمة المؤسسة:السابعة

، ذلك المؤسسات السياسيةك، وجودها خير من عدمها أن حتى، لها قيمها والاقتصادية والتربوية وما أشبه

يقدم ه حيث إن، الحزب إلى ذا �لنسبةكوه، هالأجل وضعت المؤسسة  في الجهة التيالأمةالمؤسسة تقدم ن إف

  .السياسة إلى  �لنسبةالأمة

  .لفوائدجمال لتلك اإنما هذه إو، هذه الفائدة ليست فائدة جديدة غير الفوائد السابقة أن والظاهر

                                                

.١٧: سورة الرعد) ١(

.١٣٣: سورة آل عمران) ٢(

.١٤٨: سورة البقرة) ٣(

.٢٦: سورة المطففين) ٤(



١٣٦

 ما يقدمون النشاط والعون الماليك، اختيار العضوية فيه إلى عضاءفلهذه الجهة يتقدم الأ، انكيف كو

ن يؤخذ أان لابد وكوالعقلاء يقدمون عليه ، شياء الضارةن من قبيل الأكن الحزب لما لم يإف،  تقويتهلأجل

  .حسنه على اقدامهم دليل  إنحيث، يقدم العقلاء عليه مثل سائر ما، حسنه على ًقدامهم دليلاإ

ًتصديقا منها ، �او تقديم شؤلأجل السياسية �لمال حزابعانة الأإومات كوقد قررت جملة من الح

 حتى الحزب أن وذلك بحجة، لمانيا الغربية واليا�ن وغيرهاأو  الشماليةإمريكاو إيطاليا أمثال ،بفائدة الحزب

 على  فليس،نه مما يريده الشعبأو، هذا ا�ال مام فيالأ إلى  الأمةيسير في تقديم  ،المخالف منه للدولة

  .قليةمخالفته �لأ أو يةلأكثرتلاحظ موافقته للدولة � أن ومةكالح

يحصل ما  أن نما عليهإ و،ساعد الدولة الحزب تلا المتعددة حزابثر دول العالم ذات الأكأنعم في 

  .غير ذلك، إلى وتبرعات المحسنين ات العضويةوبطاق من أمثال بيع الجرائد، الأمواليحتاجه من 

يف ك الأمةموال أيتصرف الحزب في ، تاتوريةكا ديحيث إ�ف، وحدة الحزب على ومات المبنيةكما الحأ

  .يشاء



١٣٧

لا شيء أهم  إذ ،ن فيها أضراركلم ت إذا ،يخالف ما تقدم من البنود السبعة لا سلامالإ أن ىيخف ولا

  :من فوائد وجود الحزب

  . في المنتخبالأمةرادة إفريغ تك) ١

.المبعثرة في الشعبى وتجميع القو) ٢

ً. سياسيالأمةوالتقديم �) ٣

.لية النظيفة الصالحةووين المسؤكوت) ٤

.يوالعمل يركوصنع مدرسة الانضباط الف) ٥

.الأمةيجاد التنافس الحر الصحيح لتقديم إو) ٦

  . النواحي والتي منها السياسيةوين قيمة جديدة في ا�تمع في �حية منكوت) ٧



١٣٨

  

  الحزب بين مؤيديه ومعارضيه

ضرار أروا من كاذم ر في هذه المسألةكونذ، فوائد الحزب ر� في المسألة السابقةكذ قد): ٣٨ مسألة(

ضرار والمنافع ون أهم من الأكي أن نك وما يم،ل عيب في نفسهكوزن ى ونر وراتكقدم المذولن، الحزب

 تساو� أون إ ،ًضرارا ومنافعأله  أن ء ثبتيل شكن إف، الوجوب أو الحرمة أو جب الجوازيو حتى، المتقدمة

ً ان واجباكحدهما بما يمنع النقيض أن زاد إ و،�حد أقسامه الثلاثةًان جائزا ك لا يمنع النقيض حدهما بماأزاد 

  ً.حراماأو 

  :ضرار أمورور من الأكوالمذ

  

  ))مزاحمة الحرية الفردية((

ذا إف، عمالهأآرائه و في  قبل دخوله في الحزب حرنسانن الإإف، الحزب يزاحم الحرية الفرديةن إ :الأول

ن للفرد كولذا لم ي، طرد من الحزب لاّإو، ية في قوله وعملهالأكثرن يتقيد �راء دخل في الحزب يجب عليه �

  .ثريةكهمية للأبل الأ، في الحزب أهمية خاصة

 الذي جعل الناس سلامتحطيم الحرية الفردية خلاف الإن إ يينسلامذلك بعض الإ على وربما أضاف

  .أموالهم وأنفسهم على مسلطين

  :وفيه

 بما لا، يحدد من حرية نفسه بنفسه أن نسانويحق للإ،  يدخل في الحزب �ختيارهنسانالإن إ :ًولاأ

   نسانون الإكى ومقتض، القدر المحرم إلى يصل



١٣٩

  .)١(أموالهم وأنفسهم على الناس مسلطونن إف، له ذلكأن  ونه غير المحرمةؤًمختارا في ش

، بعد الدخول لم يفقد حريته فهو حتى، ي وقت شاءأيخرج من الحزب في  أن في ّالفرد حر ثم إن

  .فالحزب لم يناف الحرية

 وقدرته نسان وهو مزيد قوة الإ،جنب ضرر التقيد إلى ية في نفع الفردالأكثر يالتقيد برأن إ ً:و�نيا

  .المصلحة المهم على هميقدم المصلحة الأ ًثيرا ماك نسانوالإ، ما تقدم من مثال القطرات المتجمعةك

ونه في الصف كونفع ، ثريةكًوالعمل ليس دائما يقع في الصف المقابل للأ الرأيالفرد في ن إ ً:و�لثا

 أن فرق بين هذا وسابقهوال، ًونه في الصف المخالف أحيا�كضرر  على يغلب أو ييواز ًحيا�أالموافق 

ضرر المخالف ن إ :وهذا يقول، ًونه قو� �لانضمامكضرر المخالف يقابل بنفعه في ن إ :ان يقولكالسابق 

  . الموافقالآخر الرأي يقابل بنفعه في ًالمخالف مثلا الرأي هذا  في

  

  ))خلاف وحدة الأمة((

ومات ذات كالح، أو حزابات ذات الأومكسواء في الح، الأمةوجود الحزب يخالف وحدة ن إ :الثاني

الحزبي  إلى الأمةيوجب تشقيق   والحزب الواحد،الأولفي  الأمةلمة ك تفرق حزاب حيث الأ،الحزب الواحد

 ،سرة واحدةأ أفراد�م أل ك الى ورأ،ل واحدك بشفرادان جميع الأكن حزب ك فلو لم ي،واللاحزبي في الثاني

ويحدث التضارب ، وّن الانتماءات المختلفةكحيث تت، ةالأمل الحزب داخل كتش إذا بخلاف ما

  .والاختلاف

  ً. وتعدداًهذا الرأي يخالف أصل الحزب وحدة أن ىيخف ولا

  :وهناك رأ�ن آخران

                                                

  .١١ ح٢٧٢ ص٢ ج:نواربحار الأانظر ) ١(



١٤٠

ان في كلمن  لاّإيفسح ا�ال  تاتورية ولاكيوجب الدي لأنه ،الذي يخالف الحزب الواحد الرأي :١

  .اتجاهه فقط

. المتعددة دون الحزب الواحدحزاب بحجة ضرر الأ،ثرة المتعددةك المتحزابالرأي الذي يخالف الأ :٢

  

  حزابموقف الشيوعية تجاه الأ

  .نصار الرأي الثانيأالشيوعية والفاشية من 

 والحزب، طبقات ية حيث لاكالاشترا إلى ن اللازم قيادة الشعب�، فقد استدلت لرأيها، أما الشيوعية

  .يةكالاشترا إلى الأمر ي فلا ينته،للطبقاتًان سببا كً ان متعدداإذا ك

 فالجمع ،يوجب تحطم الوحدة حزاب واحدة وتعدد الأالأمة�ن ، فقد استدلت لرأيها، ما الفاشيةأو

ون في البلد حزب كي أن يوجب، حزاب وبين ضرر تعدد الأ،ا مدرسة السياسةحيث إ�بين فائدة الحزب 

  .واحد

 يأ، ينالآخرين ين نتعرض لرد الرأأو لابد،  في المسألة السابقةوحيث قد تقدم فوائد الحزب المتعدد

  .عدم الحزب المتعددعدم الحزب و

   :فالجواب عنه، ر للحزب من الضرركأما ما ذ: فنقول

ان التشقق ك، ريد التشقق غير الضارأن إو، لامكفهو أول ال،  التشقق الضارالأمةريد بتشقق أن إنه إ

  .لغاء الحزبًالتشقق سببا لإون كي أن نكيم فلا، مهم غير

  .ل تشقق ضارك: ن قلتإ

  ذلكك وهو ،مام �فعالأ إلى الأمة لتقديم الأمةخذ ببعض ن الأإ ف،ذلككليس : قلت



١٤١

: قال سبحانه، ذلككالدين  بل وحتى، غيرها أو ةثقافي أو اقتصادية أو ل مؤسسة اجتماعيةك في 

َُّكان النَّاس أمة واحدة فـبـعث ا�﴿ َ َ ََ ً َ ِ ً َُّ ُ َبيين مبشرين ومنذرين و النََّ ََ َ
ِ ُْ َُ

ِّ
َ َأنـزل معهم الكتاب �لحق ليحكم بـين النَِِّّ ْ َ َ َ ََ ُُ ْ

ِ ِّ ْ ِ َ
ِ ْ ُ َ َ ِاس ََْ

َفيما اختـلفوا فيه و َ
ِ ََُ ِما اختـلف فيهْ

َ ََ ْ ُالذين أوتوهّ إلا َ ُ ُ َ
َّ﴾)١(.  

 أو اجتماعية أو يةسياس، ان التقدمكفي أية جهة ، يتحملون التقدم ًثيرا من الناس لا أن كذلكوسبب 

ئمة نبياء والأالأ ولذا حارب الناس حتى، بظنهم ضرر ذلك التقدم ًجهلا، أو ًحسدا،  أوغيرهااقتصادية

  .والمصلحين) يهم السلامعل(

ٍ� حسرة على العباد ما �تيهم من رسول﴿: قال سبحانه
ُ َ ْْ َ َ

ِ ِ
ْ
ِ ْ ِ ْ ََ َكانوا به يستـهزؤنّ إلا ًَ ُ َِ ْ ْ َ

ِِ ُ﴾)٢(.  

ٍهمت كل أمةوَ﴿: تعالىوقال  َُّ ُّ ُ ْ َ برسولهم ليأخذوه وََّ ُ ُ ُ َْ
ِ ِ

ْ
ِ

ُ َ
َّجادلوا �لباطل ليدحضوا به الحقِ َ ُْ ِ ِ ِِ ُ ْ ِ ِ ْ ِ َُ﴾)٣(.  

َأم يحسدون النَّاس على﴿: وقال عزمن قائل َ َ ُ ُ َْ ِ ما آ�هم ا� من فضله َْ ِِ ْ َ ْ َُّ ُ ُ﴾)٤(.  

  .خبار�ت والأغير ذلك من الآإلى 

يستغلهم  ي لاك، الصحيحةى �م في طريق الشور لسيرول، الأمةوّن حزب لتوعية كذا تإف

، ستبداد هذا العملن يحارب من يريد الاأو ما لابدك، ن يجهل بعض فوائد ذلكأو لابد، تاتوريونكالدي

  .الأمةّوبذلك تتشقق 

ى لدو ،ثر من ضررهكأر�ها كان ربحه من الجهة التي ذكل، لو قيل بضرر التشقق أنه  إلىضافةهذا �لإ

ضار لابد  أنه ، أوليس بضار لأنه ماإ، فمثله مثل عمل الجراح، الضرر على ن يقدم الربحأزنة لابد والموا

   ما يتبعه من الصحة فائدة ترجح لأن ،منه

                                                

.٢١٣: سورة البقرة) ١(

.٣٠: سورة يس) ٢(

.٥: سورة غافر) ٣(

.٥٤: سورة النساء) ٤(



١٤٢

  .ضررهعلى 

ما كستغلال �م يريدون ضرب الاأفيرد عليه ، لزوم وحدة الحزب على ًره الشيوعيون دليلاكوأما ما ذ

ان من كما ك،  العمالإطارن تعدد الحزب في كمن المم إذ ،حدة الحزب وتعددهربط لذلك بو  ولا،يزعمون

  . ونحوهاإمريكافي  الاستغلال إطارن تعدد الحزب في كالمم

، قول لم يقم عليه دليل، بعضها إلى ّتسلل الاستغلال إلى حزابالأتعدد  ين ينتهألابد و: وقولهم

لوا �لاعتراض أجابوا �ذا ولما قوب، رادوهاأف  في مذاقهميةتاتوركبناة الشيوعية حليت الدين إ :والحقيقة

 ،ما رضوا بحزب آخر إذا �ن الخطر يهدد البلاد: �م يجيبونإأليس ، ورتتاكل ديكالذي بمثله يجيب ، الجواب

ُإني أخاف﴿: بير فرعونكتاتور الكوقبلهم قال الدي َ ِّ َْيـبدل دينكم أو أن ِ ْ ُ َ َ ِّ ِيظهر في الأرض أن َُ َْ ْ ِْ
َ
ِ َ الفسادُ  إلى ،)١(﴾َْ

  .خفاء جوهر مآر�مغير ذلك من التبريرات التي يتذرع �ا المستبدون لإ

  

  حزابموقف الفاشية تجاه الأ

 أن  علىًلك دليلابذ يفك وي،تاتورية هذا الحزبكيعلم دي ي منا لاأو، بعد ذلك دور الفاشيين و�تي

يرون  الذين لا الأمةرادة نصف إفهل سحق  لاّإ و،تاتوريةكه الديءورا ي مهلهل تختفلامهم صرف تبريرك

  .ونؤفيريدون ما يشا، الأمةل كرادة لعطاء الإإ أو ،أفضل الحزب الواحد يرأ

  هذا مع الغض عما تقدم من

                                                

  .٢٦: سورة غافر) ١(



١٤٣

  .اًإطلاق ذلك  ضرر في نه لاأو، الأمةل تقدم يوجب تشقق  أن ك

�م جازإتصح  لا،  نفعيونهازيون وصوليون انتفرادبعض الأك حزاببعض الأ أن � نسلمأهذا مع 

: وقد قالت الفلاسفة من القديم، ل بعضكًن انحراف البعض ليس ملازما لانحراف كل،  سراحهمإطلاقو

  ).ًتسباكم ًاسبا ولاكون كي لا يالجزئ(

 بنفس ،التعدد يسبب التشقق أن بحجةويسلم أصل الحزب  حزابينتقض من يحارب تعدد الأه ثم إن

ًذا يعود المحذور إ و،حزبيلاالحزبي وال إلى الأمة يسبب تشقق ًأيضازب الواحد ليس الحأ، الحزب الواحد

  ً.أيضا�لحزب الواحد 

 حزاب في ظل الأنسانالإ أو ،ساةأثر مك في ظل الحزب الواحد أنسانفهل الإ، دور النتائج ثم �تي

  ً.مغالطا أو ًون غالطاكن يأو لابد،  ومن يقول �لثاني،المتعددة

  

  ًعضالاإل كالمشازب هل يزيد الح

 أو اقتصادية أو لة اجتماعيةكانت المشكن إو، لة �للون السياسيكل مشكالحزب يلون ن إ :الثالث

تضعيف الحزب المخالف ، أو في تقوية نفسه، ًي يجني الحزب من وراء ذلك أر�حا سياسيةكوذلك ل، نحوهما

  .قدامهأ ليسحب البساط من تحت ،له

لم  إذا بينما، لة يصعب حينئذكن حل المش ألة �للون السياسي فهوكل مشكما وجه ضرر تلوين أ

  .الأمة يوجب تضرر ةلآخرفالحزب �، الأمةلة تتضرر كوببقاء المش، ًان حلها سهلاكّتلون �للون السياسي 

   انت تلككحيث ،  تعديل مناهجهالأجل  قد تغلق الدولة الجامعاتًمثلا



١٤٤

 في وضع البرامج حزابتتعاون الأ أن لةك وحل هذه المش،م والصناعةتساير تقدم العل المناهج قديمة لا

تح  بفالأمةذا حصل ذلك التعاون انتفعت إو، يما تفتح بعد مدة قليلةك، الصحيحة التقدمية للجامعات

 ن الدولة لايفسر غلق الجامعات � ًسرا أو انكًعلنا  المخالف للدولة بينما الحزب السياسي، الجامعات

غلقت الجامعات لتستريح من انتقادهم أولذا ، ساتذة لسوء تصرف الدولةقاد الطلاب والأتتحمل انت

، صلاح المناهجإه في ك عدم اشترائوبذلك يبرر الحزب المناو، نةكأطول مدة مم ضرا��مإومظاهرا�م و

صلاح إفي  ئناوبتأثير من الحزب الم ونكيشار  الصالحين الذين لافراد من خبرة وعمل الأالأمةوبذلك تتضرر 

  .مثلةغير ذلك من الأ إلى ،المناهج

يظهروا الحزب  أن وذلك بقصد،  أصحاب السلطاتالحزب إلى يوجهه إنما هذا النقد أن ىيخف ولا

ويختفون وراء ، التي يريدو�ا لانفسهم، تاتوريةك الدي ون لهم المبرر فيكفي، الأمةًأمام الرأي العام مضرا بمصالح 

  .فتهم الاصلاحيةالمبررات لابقاء ص

ون كي أن يوجب الدولة لا على  مثل هذه التهجماتحزابن اتخاذ بعض الأ أهذا التبرير على ويرد

 لا هذا الحد حتى إلى  ليست جاهلةالأمةو، ثر من ضرر هذا النحو من التهجمك فائدة أ الحزب غير ذي

لتيهما تملك وسائل  أن كوالمفروض ،صادقة في مدعاها الحزب المخالف أو أية من الجهتين الدولة أن تدرك

  ً.مجازا أو ً محظورائان الحزب المناوكسواء ، علام والدعايةالإ



١٤٥

  

  ركهل يضيق التحزب من آفاق الف

بل المهم ، فلايهم عندهم الحق والباطل، ر أعضائهك فإطاراي يوجب تضييق ، الحزب ضيقن إ :الرابع

َل حزب بما لديهم فرحونكُ﴿ :ان ولذا قال سبحانهكالحزب مهما ى عندهم رأ ُ َِ ْ
ِ ْ َ َ

ِ ٍ ْ
ِ بينما الفرد غير الداخل  )١(﴾ُّ

الحزبيات (ولذا اشتهر عند الناس لفظة ، ون مع الحق اين وجدهكبل ي،  الحزب ليس له هذا الافق الضيق في

  ).الضيقة

انتماء ل ك وهل يمنع ،شبهأما  أو لغة أو رض أقوم أو دين أو إلى ل انتماءكهذا حال ن إ ً:وفيه أولا

  ،لذلك

ومثل هذا ، ا�تمع لىإ الطبيعية هم في ا�تمع ومن ا�تمع وحزابالأ حيث إن، تلازم لا: ًو�نيا

ن يتحمل أو فلابد في مثل هذا الحزب ان هناك ضيق حتىكذا إو، ما يحس ا�تمعكن يحس أالحزب لابد و

  .ر�ح والأضرارمن �ب قاعدة الأ، فيه من الفوائد المتقدمة لما، هذا الضيق

،  استعمارية ليست من ا�تمعًأحزا� وسط في الشرق الأحزابون الأك من غلبة أال نشكشوهذا الإ

 إلى وليذهب ا�تمع بعد، سيادتاتورية تطبق أوامر الأك ديأحزاببل هي ، ولا في ا�تمع، ا�تمع لى إولا

: ان شعارهمكولذا ، وغيرهمى  الشيوعوالحزب يكوالحزب الاشترا ما هو الحال في حزب البعثك ،!الجحيم

  .آخره لىإو، والاستبداد �لسلطةى، خرالأ حزابوالمطارة للأ، ان ديد�م الفرديةك و،)ثم �قش نفذ(

  ، نه �عتباره قوةإف، ينحرف لا حتى املةكنعم لابد للحزب من المراقبة ال

                                                

  .٥٣: سورة المؤمنون) ١(



١٤٦

حاله ، املةكلم يواظبوا مواظبة  ذاإ هأفرادبر�ء ك وجب ،)١(ه استغنىءارأن *  ىيطغل نسانالإو

ثر من ك الحزب أ بل المواظبة اللازمة في، والعشيرة وغيرها والسلاح والمال مثال العلمأ، حال سائر القدرات

 ،ذلكك فرادبينما ليس الأ، ثيرونكعداء أوالمؤسسات لها ، مؤسسة أنه من جهة،  الفرد المواظبة اللازمة في

ًولو مشوا مشيا ـ املة ك الحزب المواظبة الفرادن لأكذا لم يإ ف، الحديث فيما ك )٢(نعمة محسود يل ذكو

  .ان لهم خطر السقوطكـ ً عاد�

 ما لبعضهم ،�م وحدة واحدةلأ، ل الحزبك إلى يتسر، سلبيات الفرد في الحزب أن  إلىضافةهذا �لإ

  .جميعهم على بعضهم على وما، لجميعهم

  

  خلاقيةالحزب والوسائل اللاأ

ريدون امتداد بقائهم في حيث ي الذين يرأسون الحزب حيث إن، رافالحزب مدرسة الانحن إ :امسالخ

 على يقدرون بل ولا، همؤ يقصر بقاالأموربدون هذه  ذإ ،ذب والخداع والتضليلكلهم من ال لابد، الر�سة

غير ذلك من المحاذير ، إلى نفسهم بمظهر النشط العامل لخير ا�موعأظهار إالحزب و على املةكالسيطرة ال

  .المقارنة للسلطة

  :وفيه

البلاد وبين انحراف الطبقة  على لية التلازم بين التسلطكمثل  ليةكفهذه ال، لية التلازمكنسلم  لا: ًولاأ

  .وبين الانحراف... ل قدرة من علم ومال وجاه وكلية التلازم بين كومثل ، المتسلطة

حيث الترشيد ، ثركالمنافع أ أن شك ولا، ضرار والمنافعقارنة بين الأفاللازم الم، سلم �لتلازم إذا ً:و�نيا

  مة والوقوف في وجه طغيان السلطة ري للأكالف

                                                

  .١٢٧ ص١ج: مجموعة ورام. ٤٨ص: تحف العقول) ١(

  .٥٣: سورة المؤمنون) ٢(



١٤٧

  .غير ذلك مما تقدم في مسألة منافع الحزب، إلى والتنافس الحر للتقدم

  

  هل الحزب عدو للديمقراطية

بينما الحزب من أعداء ، قراطيةونه مؤسسة للديمكا�تمع بعنوان  إلى الحزب �تين إ :السادس

ل فرد ك�حة الفرصة لإو،  الحقوق  جعل الناس متساويين فيلأجلون كيت إنما الحزب لأن وذلك، الديمقراطية

قيادة  إلى وحيث يصل بعضهم، من المال والرفاه والسلطة وغيرها، ل مزا� ا�تمعكوالتمتع ب في التقدم

ل همه مصالح نفسه كنما إو، الأمةبل مصالح سائر ، فرادن الأقاعدة الحزب م مصالح حتىى ينس، الحزب

  .ً� لمصالح جديدةتساكوا، ًبقاء لما حصلهإ

  . القاعدةأفرادضعاف أضعاف ما يحصله  يتنعمون �حزابساء الأرؤ أن ولذا نجد

ى إلى خرأبعدهم جماعة  و�تي، يقوضوا عروشهم حتى، وحينذاك تقوم فئة من الحزب بنقد الزعماء

تاتوريين أعداء كفالحزب مطية للاستغاليين والدي، القيادة إلى وصلوا إذا نفس المنهج السابق ررونكر�سة يال

  .الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

  :وفيه

فهل هؤلاء الناقدون للحزب يرون مثل هذا الرأي في ، ومةكالح إلى  �تي �لنسبةالأمرهذا ن إ :ًأولا

 بينما لا، ومةكفما هو مبررهم لتجويزهم الحـ  وهم لايرون ذلك �لفعلـ رون ذلك ونوا يكذا لم يإ و،ومةكالح

  .مثل ذلك في الحزبيجوزون 

، ن الرقابة الجماهيرية تمنع مثل ذلكإف، ذاكل حزب يعيش في الحر�ت حاله ه أن كنسلم لا: ًو�نيا

  . الديمقراطيةحزابولئك في الأأقد نمطرح  إذ ،لام فيهكفليس ال تاتوريةك حالة دي أما الحزب الذي يعيش في



١٤٨

ان بعض كن إ و، تراقب السلطةأحزابتشاء خير أم وجود   السلطة تفعل ماإطلاقنسأل هل : ًو�لثا

  .رتمك يفعلون ما ذحزابرؤساء الأ

 الأمرّ وقد شرع ،)١(يد الله مع الجماعة:  وفي الحديث،جناحان للتقدم والرقابة فا�تمع، انكيف كو

ما هو ك، حدهما معناه هبوط ا�تمعأ فانسلاخ ا�تمع عن ، الرقابةلأجل ركوالنهي عن المن �لمعروف

  .غير حزبية أو انتكحزبية ، تاتوريةكالمشاهد في البلاد الدي

�ا انحرفت �، البلاد الديمقراطية على ان لنا مأخذكن إ و،يشاهد في البلاد الاستشارية سه ماكوبع

ً اجتماعا أو انتكسياسة ، ل شيءكالرأسمالية التي تتدخل في  إلى عدالة الاجتماعيةعن طريق الاستشارية وال

  .تبنا الاقتصاديةكشيء من ذلك في  إلى لمعناأما ك، ّفتحرفه، غيرها أو ثقافة أو ًاقتصاداأو 

  

                                                

.١٢٧الخطبة : �ج البلاغة) ١(



١٤٩



١٥٠

  

  الهكشأصور التجمع و

لما فيها من ورة كر المذولتوضيح الصو، جمالها في السابقإ إلى لمعناأ، التجمع له صور): ٣٩ مسألة(

  : فنقول،تفصيل بعض تلك الصور إلى  �تي في هذه المسألة،الفائدة السياسية

  

  تلات النقابيةكالت :١

 رعاية لأجل، الأمةصل لتجميع قطعة خاصة من سست النقا�ت في الأأ وقد ،من التجمعات النقابة

  .مصالحها

َقد أخذ ا� ميثاق بنيلَوَ﴿: حيث قال سبحانه، يمكر في القرآن الحكوقد ذ َ َُّْ َ َ َ ُ إسرائيل و بـعثنا منـهم  َ ُ َْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ

َاثـني عشر نقيبا و قال ا� إني معكم لئن أقمتم الصلاة و آتـيـتم الزكاة ََّ ُ ُ َُ ُ ََْ َ ََّ ْ َََ ْ َ
َِ

ْ ُُ َ ِّ ِ َّ َ ً َ َ ْ ْ...﴾)١(.  

  . نقابة الطالبيين)سرارهمأقدس الله (والرضي ى ان بيد والد المرتضكوقد 

 في بريطانياهم أول نقابة  لواكش، وعرفوا بفائدة هذا الشيء الغرب إلى قلت علوم المسلمينتناحيث و

من  في النصف الثاني وأخذت تنتشر هناك، عترفت بمشروعيتها الدول الصناعيةاوقد ،  للعمالما يقالك

  القرن التاسع عشر 

                                                

.١٢: سورة المائدة) ١(



١٥١

 اعترفت �لنقابة فرنسا عام ثم، نطاق واسع على ة المتحدةكان الاعتراف �ا في المملكو، المسيحي

  .وين النقا�ت للعمالكذا توالت البلاد الصناعية في تك وه،)م ١٨٨٤(

  

  يل النقا�تكهدف تش

، جور وتخفيض ساعات العملالتي أهمها ز�دة الأ، للدفاع عن مصالحهم وّن العمال النقا�تكنما يإو

 أو ةًكشر أو ًان صاحب العمل رأسمالياك سواء، صحاب العملًوظلما من العمال لأ ًوليس ذلك اعتباطا

ن أو، بما يسبب الرفاه للعامل، جر بقدر العملون الأكن ي �،للجسدجر العادل  الألأجلبل ، ومةكح

.ما في المدير ونحوهكًر� كًون العمل جسد� فكفيما ي، ركون بقدر العمل والفكي

ر� كما ذك ،ترفع بقدر ذلك الغلاء جور لابينما الأ، التضخم يسبب ارتفاع الأسعار أن والغالب

  .)الاقتصاد: الفقه(تاب كتفصيل ذلك في 

وحماية المرأة العاملة بصورة ، خطار المهنةأصا�ت العمل وإالنقابة �تم لحماية العامل ضد  أن ماك

ذلك حماية كو، وحقوق الزوج وحيث لها واجبات الحمل والولادة والرضاع، حيث نعومتها الطبيعية، خاصة

  .ًان هناك طفل عاملا إذا ك،طفال العاملينالأ

 ،نشاء �مينات جماعيةإو، جازات السنوية وأوقات الرفاه والإ،و�تم بتوفير ساعات الراحة للعمال

، وضمان التعليم للعامل، في حال البطالة والعجز والشيخوخة وصناديق ادخار تساهم الدولة فيها للتأمين

   دعت النقابة العمال على جحافإان كذا إو، سرتهأسية وما أشبه للعامل ووتوفير الوسائل الصحية والمدر



١٥٢

  .هم حقهمءعطاإمما يوجب  ضراب والمظاهراتالإإلى 

 الأمرو، نقاذ الحقإان من طرق  إذا كً،بل هو لازم شرعا، الأمر�س �ذا  لا سلاموفي نظر الإ

 دساتير خاصة سلاموقد جعل الإ، مامالأ إلى ةالأموالتقديم �ذا القطاع من ، ركوالنهي عن المن �لمعروف

وقد جمع جملة من ، حاديث الشريفةوفي الأ، يسلامورة في الفقه الإكمذ، ومناهج محددة للعمال والفلاحين

  .الطالب مراجعتهاى فعل، تب خاصةكحقوقهم في  علمائنا

  

  نقا�ت جديدة

 ،طباءوالأ ، والمعلمين،نقا�ت الفلاحين  إلىبل تعدته، حد نقابة العمال إلى النقا�ت أمر ولم يتوقف

  .صحاب المهن وعمال المصالحأغير ذلك من سائر ، إلى والموظفين، والطيارين، دلةاوالصي، والمهندسين

غير  إلى ، مرةًمثلال سنة ك، داريةوانتخا�ت حرة للجمعية الإ، عضاء منتخبينأو، إدارةوهناك مجلس 

  .ذلك

وين كلت الأولىانت هي النواة ك و،السياسة إلى ًورة سابقاك المذمورالأنشاط النقا�ت من ى ثم تعد

 تستغل مثل ذلك الشيوعية أن وحاولت، في مختلف البلدان الصناعية في الغرب وغيره  العماليةحزابالأ

  .نمما لسنا بصدد تفصيله الآ ،تافهمكأ على تاتوريةكوبناء الدي تسلمها السلطة إلى ًفتجعله سلما

مسامع مجلس  إلى توصل أصوات العمال ومطالبهم أن لأجل، ت النقا�ت في السياسةنما تدخلإو

  .نصاف العمالإبشأن  جراءات اللازمةالاتخاذ الإ على جبار السلطة التنفيذية لإ،الأمة

  املة كوبقيت نقا�ت لم تربط نفسها �لسياسة 



١٥٣

  .ان لها دلو من الدلاء في هذا ا�الكن إو

، ون العمال حال البطالة والمرض والشيخوخة وما أشبهؤ شلأجل، المال إلى تاجالنقا�ت تح حيث إنو

 بغرض وفاء الحاجات لا،  والاتجار بذلك المال للاستر�ح،ان لابد لها من وضع صناديق لجمع المالك

 وذلك غير مقصود ،اتكنظام الشر إلى  خرجت عن نظام النقا�تلاّإو، اتكغرار الشر على لغرض التجارة

  .لنقابةل

  

  الضاغطةى القو :٢

 أو  مصلحتهمإطارفي  وهي عبارة عن جماعات من الناس لهم مطالب معينة، الضاغطةى القو) ب

، أو تشريع قانون، أو لغاء قانونلإ، الدولة إلى ضرا�ت ومراجعاتإلون مظاهرات وكيش، المصلحة العامة

  .تعديل قانون

وغرف الانتظار  الممرات إلى لمةكرمز �ذه ال وي،)لوبي(لمة كهذه الجماعات  على وقد يطلق

وهم يطلبون من رجال ، أعضائها على ا�الس التشريعية للتأثير على شخاص الذين يترددونوالمداخل والأ

 ،وفق طلبهم تعديل قانون أو لغاءإ أو بتشريع، يستجيبوا لمطالبهم أن ومة وممثليهم من ا�الس النيابيةكالح

  .لفة عن الجماهيركرفع ال، أو عطاء الجماهير ذلك الحقإ أو ،لفة عنهمكع رف أو ًعطائهم حقالإ

والدفاع ،  ومنها يتوجهون لتفسير مطالبهم،لحقوق الجماعةى غرفة الانتظار بمثابة المأو أو وهذا الممر

  .وبي في اللغة العربية �للولبويعبر عن الل، عن حقوقهم

  :الضاغطةى وأهم الشرائط في هذه القو

  ى ان فوضك لاّإو، شق عصا الطاعة ولا، بدون العنف تخدام الضغطاس) ١



١٥٤

ولا ، ملاك الخاصةولا الأ، وميةكملاك الحالضغط بتحطيم الأى تستعمل هذه القو ولا، ًواضطرا�

، وما أشبه والقتل والجرح حرق المباني و�ب الحوانيت  ولا،رهاب الناس في الشوارعإو عرقلة المواصلات

  .ىضراب والمظاهرات ومراجعة القولإفالضغط أدبي �

السلوك  على فيها الجماعة احتجاجها يتبد، لفترة معينة ون الضغط في خطوط مدروسةكي أن )٢

.المصالح العامة، أو المتبع في رعاية مصالحها

 إمريكافي فرنسا و، وغيرها المواصلات و وشحن السفن والمناجمئضراب عمال الموانإوذلك مثل 

 يالتميز العنصر على  للاحتجاجبيرةكمسيرة سلمية ) مارتن(ل كقد شف . واليا�ن وغيرهايطالياإوبريطانيا و

  .ًضرا� لمنع مطار خاص في اليا�نإما فعل جماعة ك، إمريكافي 

نما لايوجد مثل هذا الشيء في البلاد يب، التي لها بعض الحر�ت وهذا دائم ومستمر في البلاد الغربية

 في نسانقيمة للإ لا إذ ،القسوة والعنف والقتل الجماعيى ة بمنتهكتقابل مثل هذه الحر ذإ ،اًإطلاقالشيوعية 

 فلم ،خيرةونة الأفي هذه الآ حدث في بولونيا ماّ إلا ،بيركنما قيمته قيمة آلة حقيرة في معمل إو، هذه البلاد

ومن تدخل الغرب ،  العالم  خوفها من الدعاية المضادة فيلأجل، ومة الشيوعية من قمعه بشدةكن الحكتتم

  .يحمد للشيوعيين عقباه بما لا

 إيرانأمثال ، رية الغربيةكالبلاد ذات الانقلا�ت العس  القمع القاسي وقد تبعت البلاد الشيوعية في

ضراب والمظاهرة الإ حيث إن، وغيرها وعراق قاسم وسلام والبعث، ومصر عبد الناصر والسادات، الشاه

 أو البريطاني أو يكيالأمر�ا الغرب  ومات هذه البلاد عميلة �تيكح لأن وذلك ،العنفى تقابل �قس

  ومن ، سلاموتحطيم بلاد الإ، ملاء جيوب المستعمرلإ، شبهأما  أو سرائيليالإ
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ون ك ومثل هذه الحالة ت،تنافي مثل هذه المصلحة للمستعمر  والمظاهرة وما أشبهحزابالأ أن الواضح

  .راثيين بلاد العملاء الو في

  

  الضاغطةى موقف السلطة تجاه القو

 إلى الضاغطةى رجاع القوإًثيرا وسائل السلم في ك تتخذ ،ومات الديمقراطية ولو الصورية منهاكالح

  .خرالأرضائها للتنازل عن بعض دعاواها إعطاء بعض حقوقها ووذلك �، حالتها الطبيعية

 تلك الز�دة في الضاغطةى بواسطة القولب العمال وطا، ائةان التضخم بمقدار خمسة في الم إذا كًمثلا

ون في الصورة كبحجج ت، ينالآخرقنعتهم �لتنازل عن الاثنين أو، ائةعطتهم الدولة ثلاثة في المأ، جورالأ

  .صحيحة

، عمال والعمالر�ب الأأوالتوفيق بين ، سعارعلاج ارتفاع الأ على ومات اليوم جاهدةكوتعمل الح

جور سعار والألجنة خاصة للتوفيق بين الأ، أو يم السياسي في الدولة مجلس اقتصادما ينشأ ضمن النظاك

  .بتهديد النظام السياسي يموجة من السخط والتذمر تنته إلى اتساع الهوة ييؤد لا حتى

الغالب في أسباب هذا الغلاء الفاحش الذي أورث  أن )الاقتصاد: الفقه(تاب كر� في كوقد ذ

ا تصرف مبالغ طائلة في حيث إ� ،حد سواء على ومات الرأسمالية والشيوعيةكلح�نية اأهو ، التضخم

  .وبه يحدث التضخم ثير من المواد والنقود في هذه الجهةكوهذا يوجب صرف الشيء ال، التسلح

  ين لآخرها �ؤعطاإمما يضر ، دلةاون غير عكقد ت، الضاغطةى مطالب القو ثم إن
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الصهيونية  إلى ما هو الحال �لنسبةك،  قوة مرتبطة بخارج البلادالضاغطةى انت القو إذا كًخصوصا

ة العالمية لليهود من كا تلاحظ الشبحيث إ�ن القوة اليهودية إف،  وفرنسا وبريطانياإمريكاالمتواجدة في 

د تلك البلا على تضغطنما إو،  تقطنها التي�تم بمصالح البلاد لا، سرائيل من �حية �نيةإومصلحة ، �حية

  .وبذلك يختل توازن البلاد،  مصالحها الخاصةلأجل

،  قدر العدل في القوة الضاغطة ـوالقضائية والتنفيذية التشريعيةـ الثلاث ى تلاحظ القو أن فاللازم

ى فقد تزعج القو، واختلال التوازن والاضطرابى الفوض يحيث يورث التعد، عن ذلكى فتعطيها ولا تتعد

السلطة  يتطلب القوة الضاغطة تنح، أو ً فتشرع قانو� ليس في مصلحة البلادالضاغطة السلطة التشريعية

ان معناه ك ذا استجابت التشريعية لذلكإف، لكم بحجة عجز التنفيذية عن حل المشاكالتنفيذية عن الح

  .الضاغطةى ان الحق مع القوك ذاإّ إلا ،ضعف السياسة

 المعبرة عن مطالب الجماعاتى القو لأ�ا ،الديمقراطيةأهميتها في البلدان الضاغطة البريئة لها ى والقو

  .ذلك إلى وما في ميادين الاقتصاد والزراعة والتجارة والعمل والمهن

 أو وعن عدالة القضية، اع عن مصالحها عن نشاط تلك الجماعة في الدفؤل قوة لجماعة معينة تنبكو

، العدالة إلى انت مصالحها أقربك، �ضجةانت كو ن مربوطة �لخارجكلم تن إ فالجماعة، عدم عدالتها

  .سكعبخلاف ال

 على فاللازم، الجماعات الضاغطة يرأ على  �راء جمعيا�ا في الحصولوتستعين الهيئات التشريعية

، أو قدر العدالةعطائها دون إ في ئتخط لا حتى، وقيمة الجماعات الضاغطة تعرف قدر أن القوة التشريعية

ً ل خطراكها فوق حقها يشءعطاإ أن  إلىضافة�لإ، ًين يمثل انحرافا عن الحقالأمرلا  إذ ك،ق قدر العدالةوف

   والنظام ،ر�حهاأات وكس أموال الشرو ورؤ،وميزانيتها اقتصاد البلادعلى 
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  .يالاجتماع

ية كالاقتصاد السليم هو الذي يعترف �لمل أن ،ًتب الاقتصادية تفصيلاكوفي ال، ًجمالاإر� هنا كوقد ذ

 فاللازم، والمواد والشرائط والعلاقات يركوالف ي الحق العادل للعمل الجسدإطار في ،هاكفردية بما في فلال

ى ون القوكت لا أن  فاللازم،الضاغطة مطاليبهاى عطاء القوإالتشريعية ملاحظة هذه الجهة عند على 

وجعل الاستشارة ، الة في نصا�اًبل عو� له في وضع العد، ومحرفة له يالنظام الديمقراط على لاًكالضاغطة 

  .ًية ميزا� في أمورهاالأكثرو

لين عن ووتجنيب المسؤ، ا عن حدودهموديتع لا حتى، الضاغطةى فين في القوولذا فاللازم زم المتطر

ًان ذلك تمهيدا للانحراف واختلالاك لاّإو، الضاغطةى عن دخولهم في القو النظام   . �لتوازنً

 الأمرو، بطال الباطلإحقاق الحق وإقامت بواجب  ا إذ،يةإسلام ونكت والجماعات الضاغطة

يد الله مع  و،�لنتيجة جماعة يفه،  الجائرالأمرفلم تتعد الحق ولم تطلب ، ركعن المن يوالنه �لمعروف

  .يسلام الإطارتلتزم �لإ أن بشرط الجماعة

  

  الجمعيات التعاونية :٣

،  حقهمن المنتج والمستهلكحق  يل ذكعطاء إأساس  على تؤسس، الجمعيات التعاونية) ج

ن المستهلك إف، حاجاته إلى ن من الوصولكيتم حتى، نكالتخفيف عن المستهلك مهما أم إلى ضافة�لإ

ن من كيتم لا ذلك المنتج قدكو، ثر من قيمتهكحاجة � إلى وقد يصل، اًإطلاقحاجة  إلى يصل قد لا

  ماك، اًإطلاقنتاج الإ
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نتاجه �قل مما إ يوقد يستغل فيعط، ثر من الصعوبة المتعارفةكن بصعوبة أكنتاج لن من الإك قد يتم

  .يعطيه أن يجب

  :انت الجمعيات التعاونية وسيلة وضع الحق في نصابه بواسطة شعبها الثلاثكولذا 

  .شعبة تعاونيات المنتج) ١

.وشعبة تعاونيات الموزع) ٢

.وشعبة تعاونيات المستهلك) ٣

 لأجل لون تعاونياتكيش، ةكل طائفة منهم المصلحة المشتركحيث تجمع  ات الثلاثن هذه الجماعإف

  .غيرها أو ثقافية أو بنائية أو صناعية أو انت تعاونيات زراعيةكسواء ، تلك المصلحة إلى الوصول

ون ك إلى ييؤد ونجاح التعاونيات، وتشريعات وأساليب تنفيذ، وهذه التعاونيات لها أنظمة خاصة

الوقوف في وجه اختفاء المواد  لىإو، جحافار والإكالوقوف في وجه الر� والاحت لىإو، ًروعاسب مشكال

دون سوء  �ا تقفأما ك، سعار �هضةيبيعوها � حتى رون ذلككل المحتمحيث لولاها لع، ية والسلعالأول

 والتي ، ذلك من الفوائدغير، إلى دلةاجاته �قل من القيمة العن استغلال حاجة المنتج لبيع منتوودو، التوزيع

لا الانحرافين كفهي تقف بوجه ، ذوب للعمال والفلاحينكن الشيوعية من الاستغلال المك عدم تمًأيضامنها 

  .والشيوعي الرأسمالي

 زواج عزا�مك،  الاقتصاديةالأمورقسام الثلاثة في غير عانة الأإ إلى ًوأحيا� تمتد نشاط التعاونيات

  .غير ذلك إلى مهالهقيف جوثن وعلاج مرضاهم

اطها وتراقب نش، صحة سيرها على الدولة تشرف أن ماك، ًوالتعاونيات �خذ العون من الدولة غالبا

  .�ذا الاسم وين رأس المالكة غرضها الربح وتيات تجاركشر إلى تتحول لا حتى
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  ىخرأجمعيات 

  :وع آخرتؤسس جمعيات تعاونية من ن، جانب الجمعيات التعاونية المتقدمة لىإو

ل من يطلب ك، أو الفلاحينكقراض طائفة معينة مثل الجمعيات التي تؤسس في صورة صناديق لإ) ١

ون اقتراض الصندوق من كي لا أن ما يلزمك ،ون القرض بر�كي لا أن يسلامهج الإواللازم في المن، العون

جور عماله من أالصندوق  يطفيع، ين بجعل قسم من المال في المضاربةالأمرن تدارك كبل يم، الناس بر�

، أو  التبرعية التي هي ملك الصندوقلأموالانت المضاربة �كسواء ، بقدر خاص لا �لنسبة ر�ح المقررة لهالأ

  .ر�حها المضاربية النسبيةأمع طلبهم  أو، رادة أر�حهاإ الصندوق بدون  موال الناس الذين أودعوها في�

يداع حاصلات الزارع في مخازن إنظير ، السلف يقراض الزراعية للإالجمعيات التعاون يًثيرا ما تعطكو

بيع  إلى يدفعه الاضطرار لا حتى، وبيعها بما يتفق وجهد الفلاح المقترض سعارحين ارتفاع الأ إلى الجمعية

  .�قل من الربح المناسب لعمله أو حاصله بخسارة

وجمعية بناء ، مثل جمعية الزواج، جهمحوائ عطاء سائر المحتاجينإ لأجلوالجمعيات التي تؤسس ) ٢

وجمعية بناء ، وجمعية تشغيل العاطلين، تجميلهاأو  ،تصنيعهاأو  ،وجمعية تشجير البلاد، نكالمسا

  .وغيرها، ودور الحضانة، ودور العجزة، المستشفيات
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 يشملها قوله، حسنة ومرغوب فيها، يةسلامل جمعية تعاونية �لشروط الإك يسلاموفي النظر الإ

ْتعاونوا على البر و التـقوىوَ﴿: سبحانه َّ َ َ
ِّ ِْ ََ ُ   . وغيرهما)٢(يد الله مع الجماعة :)صلى الله عليه وآله(وقوله  ،)١(﴾َ

�ا تريد امتصاص أما الرأسمالية فلأ، الجمعيات على الرأسمالية والشيوعية من أشد الناقمين أن ماك

�ا تريد ز�دة نقمة الناس لتتسنم السلطة �سم فلأ وأما الشيوعية،  والجمعية تقف دون ذلك،جهود الناس

  .والجمعيات تقف دون هذا الهدف، العامل والفلاح

  

   الرأسماليةتلاتكالت :٤

، وذلك بتجمع أصحاب رأس المال الذين منهجهم في الاقتصاد منهج الرأسمالية، تل الرأسماليكالت) د

ًوصنع وعمل ما يدر ربحا ، جحاف والاستغلالار والإك�لر� والاحت، الأمة امتصاص المزيد من أموال لأجل

  .وغير ذلك وفتح المواخير مثل صنع المواد الضارة، الشعب على ضرره إلى من دون نظر

مثاله من ان لابد لأك، ًشف أمره فورا فيحول القانون دون عملهمكتل ينكمثل هذا الت حيث إنو

، ثرية ا�لس لهمكون أكت حتى، علاملتنفيذية ووسائل الإوالسلطة ا والقضاة  السياسيةحزابالأ على السيطرة

ذا إو، لم تنفذه القوة التنفيذية ذاكان قانون هكذا إو، نصاف الناسلإ ًفلا يشرعون قانو� ضد رأس المال

  علام الذي سيطروا عليه وأخذ الإ، دانتهمإتوقف القضاء عن ، القضاء إلى الأمروصل أ

                                                

.٢: سورة المائدة) ١(

.١٣٧الخطبة : �ج البلاغة) ٢(
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 بقائه لأجلى ل القوكذا يسخر رأس المال كوه، العام ضدهم الرأيون كي فلا، العام الرأييضلل 

  .وامتداد سيطرته

، ه الثروات الفاحشةأفرادنز كفي  يفعل ما يشاء، الأمة قدرته في حكامإتل من كوبعد ما يطمئن الت

هم  ساحات الحرب بسلاح الرأسماليين الذين  ودماء الذين يقتلون في وعرق العمال د الفقراءكحساب على 

  .ويريدون رواج هذا السوق، سلحةتجار الأ

بمختلف ى، ومات وتسقط أخركوتقيم ح ، الخفاء ضد الغالبية في تلاتكو�لجملة تعمل هذه الت

ثر الفعال في وهذا الوضع له الأ، تلةكرادت الوقوف دون نشاط الأ�ا أّ إلا ،أساس لها الا�امات التي لا

  .وما أشبه تلك البلاد لغربيةلمانيا اأو إمريكاك، بلاد رأس المال

الر� الذي ورد كبل بعضها من أشد المحرمات  ،يةسلاملها محرمة في الشريعة الإك الأمورومثل هذه 

ِفأذنوا بحرب من ا� و رسوله﴿ :فيه ِِ
ُ َ َ َِّ َ

ٍ
َْ
ِ َُ ما ك ،)٢(لها بذات محرمكًثما من سبعين زنية إًن درهما منه أعظم أو ،)١(﴾َْ

سل سحت المسترغبن أن ورد
  .غيرها من النصوص، إلى )٣(

 والشرائط ر والموادكعمل والفال (:شياء الخمسةون في قبال الأكينظم الاقتصاد لي أن والعلاج

تل كون التكليت، ون رأس المال ا�حفكلم يت ي العادلسلامان الاقتصاد �ذا اللون الإكذا إو ،)والعلاقات

  .ركنف الذالرأسمالي الآ

  

                                                

.٢٧٩: سورة البقرة) ١(

.٩٣ ص١ج: انظر تفسير القمي) ٢(

  .١٤ �ب آداب التجارة ح١٥٣ ص٥ج: الكافي) ٣(
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   السياسيةابحزتقسيمات الأ

صلح والأ ،مزا�هاى لنر، همهاأر كعدة تقسيمات نذ إلى  السياسيةحزابتقسم الأ): ٤٠ مسألة(

  :فنقول، ًية شرعاسلاموفق �لقواعد الإوالأ ،ًمنها عقلا

  

   السريةحزاب العلنية والأحزابالأ

.يومك الحطاروقد ينشأ خارج الإ، يومك الحطارالحزب قد ينشأ في الإ) ١

وقد يسبق مثل هذا الحزب ، ل الامتيازات القانونيةكًون علنيا وله كيالأول أن  القسم ولابد في

قد تسبق  أنه ماك، له القانون وجعلت له الامتيازات وقرر مكالح إلى ثم وصل، وّن الحزبكن تومة �كالح

  .حزابت الدولة وقررت قانون الأءجا إذا ماك، ومة الحزبكالح

، وقرروا قوانينها حزابيون نظموا الأكولما جاء المل، ن حزبكيين لم يكالملم ك في العراق قبل حًفمثلا

  .إيران في حزاببعض الأ إلى  �لنسبةالأمران كذلك كو

انت جمعيات ومنظمات ومجالس كنما إو، أحزابن هناك كة الدستورية فلم تك قبل الحرإيرانأما في 

 ليهاإتحولت المنظمات وما  رست المشروطة دعائمهاأفلما ، لتها الاضطرا�ت التي حدثت من ثورة التبغكش

  جماعات سياسية إلى 
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ة ءومناو، وميةك سياسية حأحزاب إيرانانت في كأما قبل الثورة فقد ، حزابون الأكت إلى انتهت

ومن دون موافقة ، ؤكية تعمل بتلسلاموبقيت بعضها الإ )رستاخيز( ـك يةكنشطت لموافقة المل، ومةكللح

  .ومة لهاكالح

ن كتتم ومة لاكوحيث تضعف الح، ًعمل الحزب علنا ومة ضعيفةكانت الحكن إف،  الثانيأما القسم

 إلى ومة قوية اضطر الحزبكانت الحكن إو ،ومة في منافسة دائمةكون هو والحكبل ي، تحديده أو من منعه

  .ومةكووقع مطرود الح، ًالعمل سرا

 لأن ،حيانومة في بعض الأكمن الحى بل أقو، المعنى  ًون قو� فيكي ين هذا القسم المطرود المختفكل

 ييقو أن لابد له، ومةك لتقويض الحًوعاملا، ومةكًان خارج النظام مبغوضا عند الحكمثل هذا الحزب لما 

  .ن من مقابلة النظامكليتم، ًيفاكًما وكنفسه 

، انهكأرعلى  والتهجم، وسلاح مثل هذا الحزب في مقابل النظام الدعاية الواسعة ضد النظام

 أو شخاصولئك الأًمؤمنا � في الحقيقة ان الحزبكولو ، يتبناه النظام من مشاريع ل ماك في كيكوالتش

  .بتلك المشاريع

 لا ذإ، �نياتلظهور الأ سرية الحزب تفسح ا�ال لأن وذلك، وتلتحم تتشقق ً السرية غالباحزابوالأ

ًولذا قلما تجد حز� سر�، قف دون التشققولا جماهير ت، ًحقيقية غالباى شور مناقشات ولا وتجده قد ّ إلا ً

  .ًحيا� حدثت منه عدة انشقاقاتأو، نفسه على انشق

ان الضغط  إذا كًخصوصا، م القائمكسريين قد يلتحمان لتوحيد جهودهما ضد الححزبين  أن ماك

  ً.شديدا

، قيادة دفة المعارضة  علىحوال ربما يوجد حزب جديد أقدر من الحزب السابقوفي مثل هذه الأ

  .ان للحزب الجديدكخلاء الملإ، الحز�ن السابقان أو ًحيا� يضمحل الحزب السابقأو

، وقلة النضج  النظر بجهة الاختلاف في، ًأيضا العلنية حزابوحالة التشقق والالتحام توجد في الأ

  وبسبب توحيد الجهود 



١٦٤

هداف يعدون ن أصحاب الأإف، المغانم الهدفية  أوسواء المغانم الشخصية، ثركمغانم أ على للتحصيل

  .بر المغانمكأهدافهم من أ إلى الوصول

  

   الشخصيةحزابالأ

وّن ك ي،مكخارج الح أو مكان في الحكسواء  يالشخص القو أن يأ، ون شخصيةك قد تحزابالأ) ١

ها في ءجراإيريد ، ثورية أو صلاحيةإون هدفه برامج كوقد ي، �نية وحب الظهورون هدفه الأكفقد ي، ًحز�

 ،ماتت ضعفت تلك الشخصية أو إذا ،لم يبق الحزبً ان الشخص الموجد للحزب أ�نيا إذا كًوغالبا، ا�تمع

  .موت مؤسسه أو يمتد بعد ضعف ًهذا الحزب ليس هدفيا حتىلأن 

ضعف  أو ن ماتإو دام، عناصر الدوام على ًان حاو�كو،  الهدفلأجلان الحزب وجد  إذا كأما

  .ؤسس لهالم

، وسعة الارتباط �لناس، هأفرادوبثقافة  ،والاهتمام �قتصاد�ت الحزبى، من عناصر الدوام الشورو

والاقتصاد والثقافة والارتباط أسباب بقاء ، ثرة الموجبة لتفرق القلوبتمنع الاستبداد والأى الشور حيث إن

  .جواء الصالحةالماد�ت والمعنو�ت والأ

بعد  حتى  تحت ظلالهؤ تستمد منه الشخصية وتتفيحزابالأ أن حد إلى ة قويةون الشخصيكوقد ت

  .مؤسس حزب ًن هو حزبيا ولاكن لم يإو، رئيس فرنسا) ديغول(ما حدث مع ك، موته



١٦٥

  

   الوقتية والدائميةحزابالأ

ى ذا انتهإف،  هدف خاصلأجلفي وقت خاص و ل الحزبكفيتش،  وقتيةحزابون الأكوقد ت) ح

، نفيذيةفي السلطة الت، أو الأمةمقام في مجلس  على أراد أحد الحصول إذا ماك، الحزبى انته ذلك الهدف

 أو  في الانتخا�تزذا فاإف،  التفاف الناس حولهلأجلويعمل ، ويخرج جريدةً ويتخذ مقرا ل جماعةكنه يشإف

 عدو لأجل ل الحزبكتش إذا ذلككو، وانفض الناس من حوله، وحل حزبه غلق محلهأ ،لم يفز أو شبهأما 

  .ما أشبه ذلك، أو اضطرا�ت، أو ارثة داخليةك، أو خارجي

ن من كتتم ولذا لا، هاأفرادبين  يًوغالبا انسجام حقيق، شبه �لتجمعاتأ الوقتية حزابوهذه الأ

  .وركدامة عمرها بعد انتهاء الوقت المذإ

  .وركالفصل المذ�نتهاء ى ينته لا ييل حزب حقيقكعضائها الفرصة لتشأقد ينتهز بعض ، نعم

، ارثة الداخليةكال، أو يلطرد العدو الخارج، ورةكذ المالأمورتتوحد تجمعات واقعية عند  ًثيرا ماكو

ًل حز� واحداكفتش هذا ى ويسم ،)جبهة تحرير الجزائر(لت كوش، ما فعلت ذلك تجمعات الجزائرك، ً

لوية متعددة منها أحين تجمعوا تحت  ونذا فعل الفلسطينيكوه، ما أشبه ذلك أو الاتحاد أو �لجبهة التجمع

  ).ظمة فتحمن(

  

  فاح الفلسطينيكثغر�ن في ال

   أن ويبعد ، مأخذان مهمانبعض المنظمات الفلسطينية على يؤخذربما ان كوإن 



١٦٦

  :وهما ،تنجح هذه المنظمات بسبب وجود هاتين الثغرتين فيها

ّ إلا سلامالإتنجح في بلاد  لا أنه حومن الواض، العرب أو �ا تجمع تحت لواء فلسطينإ :الأولى

أساس لهما من الصحة  والقومية والوطنية لا، سلامن شعور الناس وعواطفهم مع الإإف، يةسلامالتجمعات الإ

  .في نظر المسلمين

لأ�م لم ، ليس عند هؤلاء مثله والدين سلاح، اليهود يحاربون تحت لواء دينهم أن  إلىضافةهذا �لإ

  . الدينيحاربوا تحت لواء

ًعاطفيا أحيا� لاّإ والقومية أوجب ابتعاد سائر المسلمين منهم ةيالتجمع تحت لواء الوطن ً:و�نيا ً، 

  .قوم غير قومه أو  وطن جماعةلأجلً ندونيسي مثلاستاني والإكفلماذا يحارب البا

سطين في هذا هو الذي أوقع أهل فل، سرائيلي الروسيي الإكيالأمرالأستعمار البريطاني  أن والمظنون

  .ما حصل ذلك �لفعلك، الحرب الحقيقية على فلا يقدروا، يبتعد عنهم سائر المسلمين حتى، الفخ

تدخل في  أن نكتتم لا، ًمورا هامشيةأو�ا كفلا تخرج عن ، وما أشبه ما الخطب والتجمعات والجرائدأ

  .هل البلاد من المسلمين الفلسطينيينأالحرب في صالح  يلتنه، المتن

ره القرآن ك فالجواب ذ،رضاء المسيحيينإ لأجل، سلامنه لابد لهم من تجنب اسم الإذرهم �وع

رضاء إ ،يهما خيرأ أن  إلىضافة�لإ ،)١(مْهُتَـَّلِ معَبَِّتتَـ تىّحَى صارَالن  ولاُهودَ اليكَنْعَى ضَرَْ تـنْلَوَ: يمكالح

حيين هذا ون عدد المسيكي أن تقديرعلى  ،مليون عربي مسيحي) ١٥(، أو مليون مسلم غير عربي) ٨٥٠(

  ، أوالعربية، أو يةسلام الإيةالأكثرع افاللازم اتب، يةالأكثرو�تي بعد ذلك مسأله  ،الرقم

                                                

   .١٢٠: سورة البقرة )١(
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فيل �ن يظهر ك والزمان ً،عرفا ًشرعا ولا لاى ترض لا أن قليةحق للأ  ولاوهم المسلمونالفلسطينية  

ن مستقبل الدنيا لأ ،ر�هكذ صحة ما على  يدلًأيضاان التاريخ كن إ و،عملوه صحة ما أو ر�هكذ صحة ما

، ثم استردها بعد الحروب الصليبية، سلامفتحها الإ ول ماأفلسطين من الظلم ى ّ نجسلام فالإ،ماضيهاك

  .سلامالإّ إلا ن لايستردهاوالآ

دخل في  إذا والثوري،  في لعبة الأممدخال هؤلاء جادة من المستعمرين لإهناك محاولاتن إ :الثانية

 ً،عراقيا أو انكًسعود� ، يوالي العملاء والثوري لا، ذلك سالف التاريخ وحاضره على  دلماك، اللعبة سقط

  .غير ذلك مما هي معروفة، إلى يكيالأمرسرائيلي ولمثلت الاستعمار البريطاني والإ

يضر�م  لا أن لأجلو، علام الإلأجلو،  تحصيل الماللأجل ،�م مضطرونوقد يجاب عن ذلك �

  .هؤلاء العملاء

، ً�جراي  الثورونكي أن لا، المال النظيف يلتحصفمن هدف الثورة ، ن هذا الجواب غير مقنعكل

ن إف يضر�م العملاء لا أن أما، ينفع أن علام المرتبط �لعملاء يضر بدل والإ،وعمل التجارة غير عمل الثورة

  .م من ضر�أفهم خدعة أسوكو، الضربف وكيتجاوزون خط أسيادهم في ال العملاء لا

  .ريةكن العسما هو معروف في الموازيك، وهذا شيء معلوم في الفنون الدبلوماسية



١٦٨

  

  يف ننقذ فلسطين؟ك

لها من ذي قبل كنقذت أما ك، لها من أيدي اليهودكنقاذ فلسطين إيفية ك إلى لماع�س هنا �لإ ولا

انت حامية كنية التي ومة العثماكوهي ضعف الح، يفية تعرف من سبب سقوط فلسطينكوال، من الصليبيين

ٍَّأعدوا لهم ما استطعتم من قـوةوَ﴿ :أهمية لقوله سبحانه لم تر لأ�ا ،فلسطين ُ ْ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ ولغير ذلك من الموازين  ،)١(﴾َ

  .يةسلامالإ

تل اليهود في كمثل ت،  وغيرهسلامل بلاد الإك داخل ًتلاكل المسلمون تكيش أن فاللازم، نأما الآ

 من العلم والصناعة والمال والسلاح والدعاية تل �خذ �سباب القوةكوذلك الت، صهيونيةالعالم تحت لواء ال

قابلوا بقواهم المادية ، يمانوزودوا �لإ، قوة الصهاينة ذا وصلت قو�م التنظيمية وسائر قواهم بقدرإف، وغيرها

وبذلك ، ين الشرقيين والغربيينمن وراء اليهود من المستعمرى قو) يمانالإ(وبقواهم المعنوية ، قوة الغاصبين

  .ذن الله تعالىيحصل النصر �

خارج عن صلب البحث في ه حيث إن، منه �ذا القدر يتفكن، نقاذ فلسطين طويلإلام حول كوال

  .والله العاصم الناصر، هذا الباب

  

   الهدفيةحزابالأ

  ، هدف خاص إلى ل للوصولكي تشأ،  هدفيةحزابون الأكوقد ت) د

                                                

.٦٠: نفالسورة الأ) ١(
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 ولا، انوا عملاءك لاّإو، ن �دف تقوية المستعمرينكلم تن إ ، الحقيقيةحزاب هي الأبحزاوهذه الأ

  .لام لنا فيهمك

ً الثورية غالبا حزابن الأأ نجد اولذ، ارهمكون من الجماعة الذين تتقارب أفك تتحزابومثل هذه الأ

ل كتش  المحافظةحزابالأبينما ، ار الشبابكالتغيير وتجديد البناء يلائم أف حيث إن، ل من الشبابكتش

ار كأف إلى اب التقاليد أقربكالقديم والسير في ر على المحافظة حيث إن، بار السنكًغالبا من الشيوخ و

بنيتهم  لأن ، الثوريين والشيخ قد يدخل في، فالشاب قد يدخل في المحافظين، الأمرس كًو�درا ينع، الشيوخ

  .رية تلائم غير طبقتهمكالف

، لحادية والحيادية من الملحدين والحياديين الإحزابوالأ،  الدينية من المتدينينزابحل الأكذا تشكوه

َقل كل يـعمل على﴿: ذلك قوله سبحانه على وينطبق ُ َ ْ َ ٌّ ُ ْ ِِ شاكلته ُ ماذا  قل لي في: ماءكوقد قال أحد الح ،)١(﴾َِ

  .ي رجل هوأر المرء أقول لك كيف

  ،)الشيوخ( يالماض إلى وقد تنظر  ،)الشباب(ستقبل الم إلى  قد تنظرحزابوحسب هذا التقسيم فالأ

 إلى ان نظرهكن إف ،)الملحدون والحياديون(الدنيا  إلى وقد تنظر ،)المتدينون(ة الآخرالدنيا و إلى وقد تنظر

ِادارك علمهم في ﴿: ما قال سبحانهك، ًة سلبياالآخر ْ ُ ُ ْ
ِ َ َ ْة بل هم فيالآخرَّ ُ ْ َ

ْ شك منها بل هم منه ِ ِْ ِ
ْ ُ ْ َ

ٍّ َا عمونَ ُ َ﴾)٢( 

  ً.ان حياداكان بغير مبالاة كن إو، ًان ملحداك

  

   اليمينية واليساريةحزابالأ

  ، فراطيإل منهما كو ،اليسارية واليميية إلى حزاب وقد تصنف الأ)ه

                                                

.٨٤: اءسرسورة الإ) ١(

.٦٦: سورة النمل) ٢(
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  .واعتدالي

  ً.الحاضر والمستقبل شررا إلى وينظر، القديم إلى فراطي هو الذي يريد الرجوعفاليمين الإ :قالوا

  .المستقبل أو يالماض إلى نظر له �لنسبة لا،  المتعدل هو الذي يريد حفظ الحاضرواليمين

 لا، خلاقأ لا، دين لا(فيه اللاءات الخمسة   ما يأ، واليسار الافراطي هو الذي يهدف الشيوعية

  .)عائلة لا، يةكمل لا، حرية

  .يةكواليسار المعتدل هو الذي يريد الاشترا

، ً في قديم الزمان شيوعيانسانان الإك: يقول لأنه ،هو اليسار المتطرفة رجعية ربعثر هذه الأكوأ

  .ذلك القديم إلى ن يجب العودوالآ

 إلى تنظر التي لا حزابن هذه الأكل، ثم اليمين المعتدل، ثم اليمين المتطرف، يكثم من بعده الاشترا

ِيـعلمون ظاهرا من الحياة ﴿: سبحانهما قال ك، المستقبل إلى نظرة لهم حيث لا، ن تعد رجعيةأة لابد والآخر
َ َْ َ

ِ ً ِ َ ُ َ ْ
ِالدنيا و هم عن  َ ْ ُ َ ْ َة هم غافلونالآخرُّ ُِ ْ ُ ِ﴾)١(.  

، يول النفسيةوالشهوات والمى الهو إلى �م يرجعون في التشريع والتنظيم والتنفيذأ إلى ضافةهذا �لإ

ى من ساو: ولذا ورد في الحديث، ة المستقبليةيومنه تستمد الرؤ، العقل تقدمي حيث إن، ةوهذا رجعية بحت

  .)٢(يوماه فهو مغبون

ًقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا﴿: وقال سبحانه َُ ُ
ِ َْ ْ َُ َ ُ ْ

ِ
َ﴾)٣(.  

  :يسلاموقال الشاعر الإ

  المسلمين تقدموا  وقال بني

  ون المقدماكن أن ليناإحبب أو

                                                

.٧: سورة الروم) ١(

.٥ ح من جهاد النفس٩٥الباب  ٣٧٦ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

.١٣: سورة الحديد) ٣(
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  افرةكية والسلام الإحزابلأا

  .افرةك الحزابية والأسلام الإحزابالأ إلى حزابوقد تقسم الأ) و

  .توحيد المسلمينعادة ولإ، سلامم الإكعادة حهو الذي يعمل لإ، بمعناه الصحيح يسلامفالحزب الإ

) الشرقي: الشيوعي(و) الغربي: البعث: (أمثال، فاركل سيطرة اافرة هي التي تعمل لتقويةك الحزابوالأ

: ينطبق عليه قوله سبحانه أن بهى رحأف، والشريعة ًيقف حيادا من العقيدة، أو يخلط بين هذا وذاك أما ما

ِمذبذبين بـين ذلك لا إلى﴿ َ
ِ

َ َْ َ َُ ِ هؤلاء و لا إلى َْ
َ

ِ
ِ هؤلاء ُ

ُ﴾)١(.  

  

  يسلاممن مقومات الحزب الإ

  :الصحيح يسلامومن معالم الحزب الإ

ُنريدوَ﴿: ما قال سبحانهك، المستقبل إلى  �لنسبةًون متفائلاكي أن )١ َنمن ع أن ُ َّ َلى الذينَُ
َّ ُِ استضعفوا َ ْ ُ ْ

َفي الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين و َ ََ ِ ِْ ُ ُ َ ُ َ َْ َْ َْ ًَ َّ َِ ْ ِ َ َكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونمَُْ َ ََ َ ْ َ ْ ْ
ِ

َ َُِ ِ َْ ْ ِ َُ
ُجنودهما منـهم ما كانوا ِّ ْ ُ ْ ِ ُ َ ُ ُ

َيحذرون ُ َ   .اتكوالروا�ت المبار، ريماتك�ت الغير ذلك من الآإلى  ،)٢(﴾َْ

َوجعلناكم شعو� و﴿: ما قال سبحانهك ،ىنما الفارق التقوإو، نسانالإى يعتقد بتساو أن )٢ ًَ ُ َُ ْ ُ ْ َقبائل َ
ِ َ

َُلتعارفوا َ
ْأكرمكم عند ا� أتقاكم َّنإ ِ ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ ََ ْ﴾)٣(.

                                                

.١٤٣: ورة النساءس) ١(

.٦  ـ٥: سورة القصص) ٢(

.١٣: سورة الحجرات) ٣(



١٧٢

  .)١(سنان المشطأكالناس سواسية : )صلى الله عليه وآله(وقال 

  .غيرهاإلى ،)٢(نظير لك في الخلق أو أخ لك في الدينالناس أما  ):عليه السلام(وقال 

حيث ، ون النابعة من الفرق بينهما خلقةؤالشّ إلا ،نول الشؤكالرجل والمرأة في  يتساوى  ير)٣

ًفروقا تبعا لآ يةسلاموضعت الشريعة الإ سحب  أو ما من يريد تنقيص الرجل حقهأ، �ر تلك الفوارق الخلقيةً

ومع وظائفها ، سدية عليهاتناسب مع خلقتها الج لا  التيعمال الخشنةوفرض الأ، ادز الفسكرام إلى المرأة

ً  رجعياًحز�ى يسم أن ينبغي فلا، نوثتهاأومع جمالها وعواطفها و،  من الحمل والولادة والرضاع والتربيةالطبيعية

  .ًبل وخارجا عن دائرة العقلانية، فحسب

ى ما نرك، عطاء السلاح بيد الشهواتإ يمانالعلم بدون الإإذ  ،يمانلزوم اقتران العلم �لإى ير أن )٤

والقلق  ،وألف مليون جائع، لحرب �لثة ؤو�ي، حر�ن عالميتان ونتيجته، ذلك في العالمين الغربي والشرقي

: ولذا قال سبحانه، يمان بدون العلم سطح بدون عمقالإ أن ماك...  السجون ووالحروب والثروات وملأ

َُّشهد ا�﴿ َ ِ َلا إله أنه َ ِِْهو و الملائكة و أولوا العلمّ إلا ِ ِْ ُْ ُ َ َ َُ َ َ ُ﴾)٣(.

�ت غير ذلك من الآإلى  ،)٤(يحسن ما ئل امركقيمة  ):عليه السلام(مام أمير المؤمنين وقال الإ

  .والروا�ت

                                                

.٣٤١ص :الاختصاص) ١(

.٥٣تاب كال: �ج البلاغة) ٢(

.١٧: سورة آل عمران) ٣(

.٨١مة كالح :�ج البلاغة) ٤(



١٧٣

،  الحرةولزوم الانتخا�ت، بل السياسة جزء من الدين، يك بين الدين والسياسةكعدم التفى ير أن )٥

م ك تحت الحقلياتولزوم رفاه الأ، سلامولزوم وحدة بلاد الإ، الأمةثرية كًم مرصيا � ولأكون الحاكو

  .عطائهم حقوقهمإو، يسلامالإ

 وصحة الخط ،هماكيدور في فل ومابطلان الخطين الشيوعي والرأسمالي ، في الاقتصادى ير أن )٦

حسب ً ل متساويين اقتصاد�ك وبذلك يعيش ال،ما سبقك ءشياأي يجعل المال في قبال خمسة ي الذسلامالإ

: ما قال سبحانهك، فاءا�مكوينالون ما يسبب تقدمهم وظهور ، عطاء الحاجاتإو، وينعمون �لرفاه، العدل

ًقـلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئـتم رغداإذ وَ﴿ َ َُ َ ْ ُْ ْ ِ ُِ ْْ َُ َْ ُ ُُ َ َْ ِ ِ وا�ت الواردة �ذا �ت والرغيرها من الآ إلى ،)١(﴾َْ

  .الصدد

في بلاد  المذبذبة أو الحيادية أو لحادية الإحزابلتربية الأ وقد حاول المستعمر الغربي والشرقي) ٧

  .بحزب المسلمين، أو يسلامحدها �لحزب الإأى يسم أن يصح ولا، سلامالإ

ًهنا نموذجا واحدا من تلك الأ ركونذ انوا ك�م إيقال فيهم  حسن ماألها جماعة ممن كوالتي ش، حزابً

ان منهج كوقد ، يالعموم ي�لحزب الديمقراطى ان يسمكوالذي ، إيرانقبل ثلاثة أر�ع قرن في ، مغفلين

:وعناوين الفصول هي هذه،  وثلاثين مادةينواثنت، ًحز�م الذي طبعوه مؤلفا من مقدمة وسبعة فصول

  .يةسلام الإالتربية) الأول

  .الحقوق المدنية) الثاني

  .الانتخا�ت) ثالثال

  .القضاء) الرابع

                                                

.٥٨: سورة البقرة) ١(
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  . الدينية والمعارفالأمور) الخامس

  .الدفاع القومي) السادس

  .الاقتصاد) السابع

  ... ور فصل الدين عن السياسة وكثم اشتمل البر�مج المذ

  :ومن غير الخفي استعمارية

  .مسما في البند الخاك ،الأمورغير مرتبط بسائر ، جعل الدين في زاوية خاصة) ١

.ر في المنهجكما ذك، وفصل الدين من السياسة) ٢

ً.لا جهادا، ًوتسمية الحرب دفاعا) ٣

   .يةسلامضافة القومية عليه بدل الإإو) ٤

.ر في داخل البر�مجكغير ذلك مما ذإلى 

  

  قليات الأأحزاب

�زحين ، أو يةلغو أو ،قلية دينيةانت الأكسواء ، للدفاع عن مصالحهاً أحزا� قلياتل الأكوقد تش) ز

 ولا، الأمة المدافعة عن حزابنفسها الأ يتسم لا حزابومثل هذه الأ، شبه ذلكأما ، أو من بلد آخر

  .قلية في تلك الأًان داخلاكبل من ، نكل من تمكتجمع حول نفسها 

، شبهأا وم ياك في تر،والمسيحية واليهودية والعربية رديةكمثل ال، قلياتوفي البلاد التي فيها جملة من الأ

، ذاعة وثقافة خاصة �مإمن مدارس ومصحات و، ثركأوذلك لتحصيل منافع ، ًقلية منهم حز�أل كل كتش

  .شبه ذلكأوما 
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 أي ه فيأفرادفرق بين  ما المتدين �ذا الدين فلاأ،  أقليةسلامغير المتدين بدين الإ ي نسمسلاموفي الإ

  .ما هو واضحكجهة من الجهات 

  .ما أشبه أو القوم أو ن جهة اللغةزب أقلية ميل حكيصح تش ولذا لا

مجلس العموم  إلى يرلنديينمثل وصول الإ، ا�لس إلى قلية مندبون الأأحزابيصل من  ًثيرا ماكو

  .) م١٩٦٠(عام   العراق مناصب رفيعة في الدولة في إلى يردكاء من الحزب الضعأومثل وصول ، البريطاني

 اضطهاد القومية العربية لأجلان ك إنما ،في العراق ًراد حز�ك الأيلكتش أن  إلىلماعوينبغي هنا الإ

نتم أيها أنتم  إذا ك�م قالواإف، مكوحمل السلاح في وجه الح قليةيل حزب الأكتش إلى مما اضطرهم رادكللأ

ًالعراقيون قوما عر� فنحن قوم  ت صار إذا ن العراقك ل،ءيون لنا شكي ولا ل شيءكم كون لكفلماذا ي، ردكً

ل كنما إو، وغيرهم ردي والعربي والفارسيكفرق بين ال فلا، ةءفاكان الميزان الكو، زالت الفوارق يةإسلام

  .ينالآخرالحقوق مع  يمسلم متساو

مثلة أغير ذلك من  إلى ،)سيونكدشنا( حزب ة الدستوريةكوائل الحرأفي رامنة لت الأك شإيرانوفي 

  .غيرهاية وسلامفي البلاد الإ قليات للأحزابالأ

  .سرعأه أهداف إلى ن من الوصولكتم، ًثر نضوجاكأقلية ان حزب الأكلما كو

ما تبدل ك، مطاليبها إلى لم تستجب الدولة إذا ،حاد يسياسحزب  إلى قليةوربما يتبدل حزب الأ

قة �ذه الطري أنه ًزعما منه ،يالحزب الشيوع إلى ندونيسياإل في كالذي تش) حمرالأ يسلامالاتحاد الإ(حزب 

  .نقاذ حقوق المسلمينإن من كيتم

 يالديمقراط(مثل الحزب ، سار في هذا الطريق إذا يةالأكثرحزب  إلى قلية قد يتبدلحزب الأ أن ماك

 نصارهأفصاروا من ، اثوليك والبروتستانتكثير من الكن من النفوذ في كحيث تم، لمانياأفي ) المسيحي

  .ثريةك للأًوبذلك صار حز�
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   الاقليةأحزابالدولة و

ان كفيما  ة الدولةأتسبب تجز ي لاكل، قليةلأ اأحزابتلاحظ  أن الدولة على من الضروري ثم إن

 ة الهندأحيث سبب تجز، في حزب المؤتمر في الهند يسلامالجناح الإ إلى ما حدث ذلك �لنسبةك، ًالحزب قو�

ن يعملوا �، قليةية في الأالأكثرهم حق ءعطاإ حزب المؤتمرثر عدم قبول أوذلك ، ستانكالهند والباإلى 

ت الاستعمار نتم تحأن والآ: يسلام فقال الجناح الإ،ونؤ ما يشاانوا يمثلو�مكالذين المسلمين  إلى �لنسبة

ذاب المسلمون في  يةالأكثرم كانت لكو مكالح إلى ذا وصلتمإف، تقررون لنا ذلك الحق لا، وضعفاء البريطاني

  .الاستقلال إلى )جناح(بقائده  يسلامالإولذا جنح الجناح ، مكثريتكأ

ستان في نفع كان استقلال الباك هل ،ستان والمسلمين في الهندكوهناك خلاف بين المسلمين في البا

ان ك أو ،ستانيونكما يقوله الباكية سلامية غير الإالأكثرحيث لولا الاستقلال لذاب المسلمون في ، البلاد

 ضمان رجوع الهند  الهنديةفي القارة يةسلامون القوة الإك تحيث ستانكن لاتستقل البا�، سكصلح العالأ

 دخل سلامالإ حيث إن،  وخمسين سنةائةمنذ ثلاثم، يديهم قبل استعمار بريطانيا للهندأانت في كما كإلى 

 يديأو�ا في كبعد  المسلمين يخذ البريطانيون الهند من أيدأ و)عليه السلام(مام السجاد الهند من زمان الإ

  .ما يقوله الهنديونك ،قرابة عشرة قرون المسلمين

�سم  يستان الشرقكل في الباكقلية الذي تشة من جهة حزب الأأستان �بتلاء التجزك� يوقد ابتل

ن من تجزئة كومات الاستعمارية تمكوسائر الح وبمساعدة الهند هذا الحزبى حيث قو) العوام(حزب 

   الهند(هذه البلدان الثلاثة  يمسلم على  واللازم،)دشبنغلا(ومة كوتولدت بذلك ح، ستانك�
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ًونوا حز� قو� واحداكي أن )ستانكو� وبنغلادش ً ، يةسلامومة الواحدة الإكالح إلى رجاع قارة الهندلإ، ً

  .ليهإذا وجدوا الحق رجعوا إف، نصافإمة و�مل وكهل حأالهنود منذ القديم  أن نعرف أن ن بعدكوذلك مم

قائها بإلاعيبها في أل كولم ينفع بريطانيا ، لما وجد حزب المؤتمر الاستقلال إلى  رجعواولهذا السبب

ومع شدة الفقر ، و�ا جارة لهاكمع  تجد موضع قدم فيها أن نكالشيوعية لم تتم أن ماك، خاضعة لتاجها

 مع، ًألفا) ٣٠(يتجاوز عن  لا، يمليون هند) ٨٠٠(في  يعضاء الحزب الشيوعأ أن حتى، والبؤس في الهند

مع  ن روسياكذلك لم تتمكو، جانب نفسها إلى ن من جذ�اك لم تتمإمريكا أن ماك ً،حزب مجاز قانو�أنه 

  .هماكغر� به الهند للدخول في فلأثرة ما ك

وحزب ، صحاب الصنائعأمثل حزب ، الصنائع والمهن إلى �لنسبة قلية الأأحزابل كقد تتشه ثم إن

ل كو، حزابتقف وراء هذه الأ  لا الأمةحيث إن، حزاب هذه الألالغالب فشن كل، شبهأوما ، التجار

  .ةلآخرل �فشن يأو  لابدالأمةيستمد نشاطه وقوته من  حزب لا

  

   العماليةحزابالأ

نقاذ حقوق إ لأجل، لت في البلاد الغربيةكول ما تشألت ك تشحزابوهذه الأ،  العماليةحزابالأ) أ

ل ك تشحزابانت تلك الأكوقد ، ثير من أتعا�مكانوا يظلمو�م �خذ كالذين  ،العمال من أيدي الرأسماليين

   ثم تسربت الشيوعية، حزابتمنع مثل هذه الأ يوه الرأسماليين ييدانت �كومات كالح لأن ،سرية
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نوا من كذا تمإو داة هدمأ لأ�ا ،في الشيوعية خلاصهم أن ولئك العمالأوقد زعم ، حزابهذه الأإلى 

ولم ، تحسنت أحوالهم ـ ما وعدهم الشيوعيون المتسللونكـ  مكالح إلى م �لعنف ووصلوا همكهدم الح

  : العمالية من زيف الشيوعيةحزابنقذت الأأن سرعان ما كل، يستغلهم الرأسماليون

لم  ًفتحسنت أحوال العمال نسبيا بما، انت تلك النقا�ت حرةكوقد ، يل النقا�ت للعمالكبتش) ١

  .الانضواء تحت لواء الشيوعية  إلىيحتاجوا

ومة صارت كفالح، تجاه العمال أظهرت نوا�ها م في روسياكالح إلى الشيوعية التي وصلتن إ )٢

والقتل والموت والسجن ، ما سحقت سائر الناسك، فسحقت العمال تحت أرجلها، أبعد حد إلى تاتوريةكدي

حسب ل �ريخ العالم كلم يحدث مثلها في   وستالين أ�م لينين والتعذيب التي شاهدها العمال والفلاحون في

.ان للشيوعيةكل مك  ّا سبب عداء العمال في ممحفظه التاريخ ما

ن لم ينضو بعد كل، فأخذت تعمل ببعض حرية، وعية العمالية الشيحزابثم البلاد الغربية أجازت الأ

ى حصأتاب مطبوع قبل ست سنوات ك ي وأمام،ًندرة يدارون غالبا من بلاد الروس لاّإذلك تحت لوائها 

 ذلك   فينسان ويجد الإ، لتلك البلادحصاءات الرسميةل البلاد حسب الإك الشيوعية في حزاب الأأفراد

، اً ألفثة وثلاثينثلاسا زهاء فعددهم في فرن، د الغربية ونحوهافي البلا  الشيوعيةحزاب الأأفرادالة ئحصاء ضالإ

ل من كوفي ، اً ألفية وعشرونثمان الترك ان وفي، فلاآ ثلاثةوفي سويسرا ، اًألفون تسعة وثلاثلمانيا الغربية أوفي 

  .غير ذلك، إلى اً ألفخمسة وعشرونالبلجيك والسويد 

  .اً ألفخمسين الشمالية زهاء إمريكا  ن عدد الشيوعيين في أآخر يحصاء رسمإرأيت في  نيإما ك



١٧٩

العمال ن إ  بل معناه، والفلاحين حقهمالعمالى � نقول �ن الغرب أعطأ ذلك وليس معنى

لوية الشيوعية التي أ من الانضواء تحت ًوالفلاحين رضوا بلقمة العيش التي يحصلو�ا تحت مظلة النقا�ت بدلا

  .لقمة العيش تحرمهم حتى

لم ، في أجواء حرة بداء آرائهمسبوع واحد لإأمهلة  البلاد الشيوعية أعطت لعمالها وفلاحيها أن ولو

 البلاد   الشيوعية التي تتواجد فيحزابمثال أعداد الأأ حتى من العمال والفلاحين في الحزب الشيوعييبق 

الدليل ) يةكتيكالمادية الد�ل(فلتجرب التجربة التي تجعلها  ر ذلككانت الدول الشيوعية تنكن إو، الغربية

  ).بر برهانكالتجربة أ: ( المثل وفي، ل العلوم والمعارفكالوحيد في 

فقد خرج العمال ،  وغيرهاإيرانء من الحرية في مصر والعراق والسودان ويتجربة ش ر�هكومما يؤيد ما ذ

المرتبطون  لاّإ  منهمحزابحيث لم يبق في تلك الأ، تيحت لهم فرصة ضئيلةأ أن بمجرد من الحزب الشيوعي

 التنفس بعد موت حيث صار لشعبها بعضن نجد الصين والآ، هماكبروسيا والصين وما يدور في فل

، عن الساحات والدوائر والمحلات وغيرها س ولنين وستالين وماوك تنزل تصاوير مار،)ماو(تاتور كالدي

  .تاتورية بعد �قية في تلك البلادكالدي أن مع، ويخرجون من الحزب الشيوعي زرافات

  .يهما الحرية الصحيحةتعط ما لاك، ل والفلاحماتعطي حق الع لا لبلاد الرأسماليةا أن هذا مع العلم

،  المال وفي الحرية حقهم الشرعي في  العمال والفلاحونىعطأف، تلك البلاد إلى سلامولو وصل الإ

ونوا كلم ي  ماالرأو، وغيرهما) يةإسلامومة كنريدها ح(و) الاقتصاد: (تابيك  العريضة فيّما بينا خطوطهما على 

  .يحلمون به
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   العماليةحزابمصائر الأ

  :ثلاثة مصائر إلى  العمالية في العالمحزابفقد آلت حالة الأ، ناكيف كو

وفي هذه البلاد ،  العمالية في البلاد التي أعطيت لهم بعض الحرية في العملحزاب حال الأ:الأول

  .ماً بل صارت عملاء للشيوعية العالمية نوعا، ًاملاك�ا لم تستقل أما ك، حد أدنى إلى ّتقلصت

نت ك هذه البلاد تم وفي، فأخذت تعمل في السر،  لم تعط لهم حرية التيلبلاد ا  حالهم في:الثاني

ضغوط  ذلك على وساعد�ا، غراء والدعاية�لمال والإ، ليهاإثير أعداد المنتمين كالشيوعية العالمية من ت

  .ومات المحليةكالح

، اًإطلاق حزابه الأوفي هذه البلاد حلت مثل هذ، مها الشيوعيةك حالهم في البلاد التي تح:الثالث

  .ل قسوةكتاتورية تسحق العمال بك زمرة ديلأمرواستبدت �

  

   الشيوعيةحزاب الأأفرادقلة 

 إذا ومةكومع ما يخشون من بطش الح، لهم من الامتيازات أعضاء الحزب الشيوعي مع ما أن ولذا نجد

البلاد مما  أهالي إلى  قلة �لنسبة،لهم ومن الخروج من الحزب بعد دخو،لم يقبلوا الدخول في الحزب بل دخولهم

ون حال الحزب الشيوعي كي حتى، خرجوا عنه أو لم يدخلوا فيه عضاء الحزب لو وجدوا الحريةأ أن  علىيدل

  .الحرية فيها للحزب الشيوعي ي أعطالتي، في البلاد غير الشيوعية يوعحال الحزب الشي  البلاد الشيوعية في
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حصاءات عضاء الحزب الشيوعي في البلاد الشيوعية حسب الإأر كنذ أن �س �ذه المناسبة ولا

  :قبل ست سنوات إلى الرسمية

ثر كأذات  وفي الاتحاد السوفياتي، ًن زهاء خمسة وعشرين مليو�لف مليو الصين ذات الأ فعددهم في

مليون يا كاوسلفكوفي چي، نل من رومانيا وبولونيا مليو�ك  وفي، ً مليو�اثني عشرزهاء  من ربع مليار

 حيث إن، ورة مبالغ فيهاكعداد المذالأ أن � نظنأمع ، غير ذلك إلى ،و� ثمن مليونك وفي ،ونصف

ء يل شكتاتوريين يبالغون في كالدي أن ومن المعلوم، رقابة حرية فيها ولا حصاءات رسمية في بلاد لاالإ

  .ء مرتبط بخصومهميل شكرون ضئالة كبينما يذ، ليهمإمنسوب 

م كالح على تاتوريين الذين قفزواك والدي،في عراق قاسم، التضخيم والتقليل نا المبالغة في طرفيوقد رأي

  .وفي غيرهما،  البهلويينإيران  وفي، بعده

  : جملة من بلاد العالم بعض هذه المظاهر في إلى لماع�س �لإ ولا

 ولما سقط النظام ، تريد الدولةثرية الجماهيركأأن  ،لمدة ثلاثين سنة انت الدولة تعلنكففي البرتغال 

  .م �لحديد والناركان يحكنه أ و،ره النظامكان الشعب يكي حد أ إلى نه أقبل سبع سنوات ظهر

ية لقطع صلتها سلام البلاد الإ الاستعمار من عادته تغيير أسامي حيث إن )ثيوبياأ(وفي الحبشة 

انتهاء الحرب العالمية  تاتورية منذكبشع دي �م البلادك يح)سيلاسيهيلا(ان ك ،ي ا�يدسلامضيها الإبما

 نه أظهر ولما سقط، وهم في بحبوبة الحرية والرفاه، الناس يريدونه أن ويظهر، قبل سبع سنوات ما، إلى الثانية

  .رهابإبت وفقر وكان الشعب في ك حد  يأإلى 
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الشوارع  إلى رج الناس خً،ريون قبل سبع سنوات تقريباكتاتوريون العسكوفي اليو�ن لما سقط الدي

هرون حب ظي ريون من قبلكان العسكبينما ، يظهرون الابتهاج والفرح بتحرير بلادهم من الطغاة المستبدين

  !. �ستثناء زمرة عميلة خائنة،الشعب لهم
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  يةسلام في البلاد الإحزابدور الأ

 أن ما لا يحق لمسلمكو، ةيسلامة في البلاد الإلحادية ممنوع الإحزابالأ أن قد تقدم): ٤١ مسألة(

يحق  ذلك لاك،  دولة استعماريةإمريكاو الرأسمالية منهج منحرف لأن ،يكمريإجازة حزب رأسمالي إيمنح 

ل من روسيا والصين كو، الشيوعية منهج منحرف لأن ،صيني جازة حزب شيوعي روسي أوإيمنح  أن لمسلم

  . المرتبطة �لاستعمارحزابوالأ حرفة المنحزابتجاز الأ ولهذا الميزان لا، دولة استعمارية

ية بصورة سلامون البلاد الإؤل شكب، أو ية خاصةسلامون الإؤية التي �تم �لشسلام الإحزابأما الأ

 حزابوالأ،  الاقتصاديةحزابوالأ،  العماليةحزابالأك، ون البلاد خاصةؤ التي �تم بشحزابوالأ، عامة

  .يسلام الإطارتخرج عن الإ لا أن زة بشرطجافتمنح لها الإ، وما أشبه، الاجتماعية

ْيضع عنـهم إصرهموَ﴿: وقد قال سبحانه، والتعاون يةسلامووجه الجواز جمع قانوني الحرية الإ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ َ﴾)١(، 

َوتعاونوا على البر و﴿: تعالىوقال  َ َ
ِّ ِْ ََ ُ ْالتـقوىَ  إلى ،)٣(يد الله مع الجماعة :)صلى الله عليه وآله( وقال ،)٢(﴾َّ

  . ذلكغير

                                                

  .١٥٧: عرافسورة الأ) ١(

.٢: سورة المائدة) ٢(

  .١٢٧الخطبة : �ج البلاغة) ٣(
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) اركفالأ( لبناء تلونكتييهون ون هناك جماعة واعون نزكي أن بل المهم، يهمنا اسم الحزب ننا لاإو

ولبناء ، ًخراج البلاد عن الاستعمار أولالإ، مع جزئياته مع العصر الحديث، سلامفي ضوء الإ) شياءالأ(و

ً بناء حضار� سلامبلاد الإ ًيا �نياإسلامً الرفاه والسلام  إلى ليقود العالم سلام في يد الإولجعل زمام العالم، ً

  ً.�لثا

 وما، ًوشيئيا ًر�كف ّي تخلف عن العصر الحديثسلامالعالم الإ لأن ،شياءار والأكفنما قلنا لبناء الأإو

، يف �لمرحلتين الثانيتينكف، ن من الخروج عن حبائل الاستعماركيتم ين لاءدام لم يبن البلد �ذين البنا

  :دوار الطفلأك، دوار ثلاثةالمسلمين منذ النهضة الغربية مروا �ن إ :ر�ه نقولكح ما ذولتوضي

  ً.شيئا رًا ولاكيفهم ف لا، ون حاله أشبه بحال النائمكي ن الطفل أول ما يولدإف) ١

عمال ل واللعب وسائر الأكولذا �خذ في الأ، اركفيفهم الأ ولا، شياءثم بعد مدة يفهم الأ) ٢

ويشعل ، ولذا نراه يمد يده ليأخذ القمر ،شياءوراء الأ ما على وبدون الاطلاع، ركن بدون فكل، راديةالإ

بدون ، ويبدل الذهب �لتمر، يغرق أنه ويقفز في الماء بدون ملاحظة، الثقاب بدون مبالاة لاجتناب النار

  .مثلةغير ذلك من الأ، إلى لوف أضعاف قيمة الثانيأ الأولقيمة  أن دراكإ

دراك الحسن إوبدون ، ًشياء تقليد�نما يفعل الأإو، اركفولم يدرك الأ شياءدرك الأأ أنه ل ذلككوسبب 

.والشرائط والمزا� والخصوصيات ، والصحة والسقم،والقبح

 ولو لم يفهم ،شياءوراء الأ ما ، أياركفيشرع في فهم الأ، بر الطفلكحين ي وفي الدور الثالث) ٣

  ًان �قصا ك، اركفالأ لثة هذه المرحلة الثا الطفل في
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ً.ان �قصاك شياءولم يفهم الأ  المرحلة الثانية لم يقلد في أنه إذا ماك، يجب علاجه

 وخمسين مائةما صدموا �لغرب الناهض في مدة  عند، ذا مر المسلمون بحالة النوم والتقليدكوه) ٤

  .خيرةسنة الأ

فصار مثلهم مثل الطفل ، ليه المسلمونإفلم يصل  ،اركفهم الأدراك وفوهو دور الإ، ما الدور الثالثأ

يراجع  أن مثله مريض يجبن إ وقد قلنا، نه بعد لم يتجاوز الدور الثانيكل، دوره الثالث إلى الذي وصل

.ثم الثالثة ثم الثانية الأولىاليا�ن وفي نفس الوقت مرت �لمرحلة  أن ى بيما نر،بشأنه الطبيب

نه أو، فقط وين الحزبكليس المقصود منه ت، يالشيئ يركتل للبناء الفكوعليه فما تقدم من وجوب الت

المرحلة الثالثة في فترة زمنية معقولة  إلى يصال �لمسلمينالإ بل المقصود منه، نقاذ وغيرهسحرية للإى عص

  .شياءار والأكفبناء الأ وتتناسب

  :ونكت أن يجب تقوم �ذه المهمة أن ن منك التي تتمحزابوالأ

.ي تفهم أعماق السياسية ولها نضج سياس،)سياسية(

في  هاأفرادفاءات كتظهر  حتى، ل حريةكتعمل ب أن ن منكلتتم، تخاف مطاردة السلطة  لا)حرة(و

  .ليهاإمختلف الميادين المحتاج 

، نقاذهًجزءا من الشعب عاملة لإّ إلا ليست يفه، ليهمإون منهم وك�ن ي مرتبطة �لشعب) شعبية(و

  .هدفها إلى نها الوصولكبما يم لشعب حولهاوحينئذ يلتف ا
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  الحزب بين اعضائه ومناصريه

  :ثلاثة أقسام على زب وبين الحفرادالارتباط بين الأ): ٤٢ مسألة(

عرفه الحزب ّ إلا إذا ًون فرد عضواكي ولا، عضاءأكالذين سجلوا أنفسهم ،  أعضاء الحزب:الأول

ن ظهر منه إف، ا قبل في الحزب وضع تحت التجربة لمدةذإو، يةكة وتزءفاكان له شاهد ك، أو �لذات

  . طردوه عن العضوية لاّإو، فهو  الحزبئيمان بمبادخلاص والنشاط والإالإ

ًوانتهاء ، ًأخذا من الرئيس، ل واحد منهم مهمةكلتجعل ل، عضاءتنتخب الأ زية للحزبكوالنواة المر
، ل برامج الحزب الجماهيريةكعضاء في ل الأكويشترك ، عضاءالذي له مهمة سائر الأ، ي�لعضو العاد

  .وغير ذلك، والمظاهرات، وبيع الصحف، ونشر المناشير، أمثال الانتخا�ت

  .ون تقدم الحزبكي، الأمةوبقدر نشاط أعضاء الحزب وصلاحيتهم للانسجام مع 

وهؤلاء ، ذلكى فلا عمل لهم سو، من يعملون للحزب ليل �ار عضاءفي الأ أن ومن الواضح

جور التي لة الأئا بضًثر قناعةكان أك ًخلاصا للهدفإثر كان العضو أكلما كو، جورهمأيتقاضون من الحزب 

  يعمل للحزب بربع هذا   دينارمائةيعمل خارج الحزب براتب خمس أن انهكمان �ك فبينما، يتقاضاها
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  .عمالهمأرهم وجوأبمختلف نشاطا�م واندفاعا�م و، فالحزب مؤسسة لها موظفون، ذاكوه الراتب

وهؤلاء هم الذين لهم نفس هدف الحزب ويتعاطفون ، ن لم يقبلوا العضويةإو، المناضرون للحزب :الثاني

ون نشرات ؤويقر، ون في الانتخا�ت والمظاهراتكهؤلاء يشتر و،يستعدون للعضوية نهم لاكل الحزبمع 

ومن ، لسنته في ا�تمعأيونه وآذانه وونون عكوي، ا�مكمإويسددونه قدر ، ويدافعون عنه، الحزب وجرائده

  . الاحتياجىعضاء لد ينتخب الأًغالباومن المناصرين  .عضاءدائرة هؤلاء أوسع من دائرة الأ أن المعلوم

،  انتخا�ته ون فيكيشتر، في الحزبى نما لهم هوإو، مناصرين ولا عضاء الجماهير الذين ليسوا �:الثالث

ولم يعقدوا ، وا في مظاهرات الحزبكن لم يشترإو، ما أشبه أو ويةون للحزب انتخا�ت سنكل مرة يك

  .علاقات قريبة معه

غيره  أو الأمةان فوز الحزب في الانتخا�ت �لس ك، ثركانت الجماهير الملتفة حول الحزب أكلما كو

ًرأوا منه بر�مجا صحيحا ذاإّ إلا ولا تلتف الجماهير حول حزب ما، أقرب ًونشاطا واسعا، ً ، وخدمة صادقة، ً

مدة ى بينما قد ينشأ حزب ويبق، م الصعود بسرعةّ سلىويترق ولذا قد ينشأ حزب، ئةيوصداقة مع الناس بر

  .ىثم يزول ويتلاش

ًتلاشت شيئا فشيئاً ين حز�أربعوقد رأيت في العراق ثلاثة و الاسم في بعض ثنا� ّ إلا لم يبق منها حتى، ً

 ان لهم تجمع وقتيكنما إو، ساسية للحزب للمقومات الأحزابتلك الألفقدان  لاّإن ذلك كولم ي، التاريخ

  ).سحابة صيف عن قريب تقشع( مثلها مثل ،لهدف عابر
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  يلات المتدرجة للحزبكالتش

 بعضها ،يلاتكلون بين أنفسهم ثلاثة تشك يش،ر�هك الذي ذالأول الأمروهو  ،ثم أعضاء الحزب

ً مؤتمرا عاما بين لونكما ويشك ،ىالآخرق حداهما فوإزيتين كومؤسستين مر، فوق بعض   .ىخرأل فترة وكً

، ما أشبه أو سبعة أو خمسة أو ثلاثةك ،من عدد محدد ونةك الم)الوحدة الصغيرة(: الأوليل كالتش) ١

يلات كول هو الرابط بين الوحدة وبين التشؤولهذه الوحدة مس، السوق أو الشارع أو  المحلة في لكالتي تتش

ون ؤمرة واحدة للتداول في الش، ثركأ أو أقل، أو أسبوعين ل أسبوع أوك هذه الوحدة أفرادمع  ويجت،الفوقية

ويدير الجلسات ، غيرها أو الثقافية أو الاجتماعية أو ون الاقتصاديةؤالشك، المرتبطة �لسياسة أو السياسية

  .الأصواتثرية كول الذي ينتخب من قبل الوحدة بين فترة وفترة �ؤذلك المس

 أو في الحزب يعلامهم بما يجرإن ك يم،ها في محل واحدؤعضاأن كيس مثل هذه الوحدة يث إنحو

  لبعد نظر الرقابة،ن اجتماعهم بسهولةكمأان غير مجاز كلم تسمح الدولة �لحزب و إذا  وحتى،البلاد بسرعة

  .نظارفلا يلفت اجتماعهم الأ و�م في محل واحد طبيعي لأن ك،ومية عنهمكالح

  

  فات الضرورية للوحدة الحزبيةالمواص

  ، رة والمناقشةك�لمطالعة والمذا، ترفع من معنو��ا أن الوحدة على واللازم
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  ً. جيداًمفعولا ييعط فمجرد الاجتماع الفارغ لا لاّإو

 لا، ار ا�تمعكوأف ار الحزبكتوجد الانسجام بين أف أن نكالوحدة الناجحة هي التي تتم أن ماك

ًان مجتمعا متأخرا إذا كا�تمع  إلىتسف أن بمعنى الصعود  إلى ن من أخذ يد ا�تمعكتتم أن بل بمعنى، ً

ِادع إلى﴿: ما قال سبحانهك،  قناع�للطف واللين والإ،  خطوةخطوة ُ ِ سبيل ربك �لحكمة و الموعظة الحسنة  ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ْ َ َ َْ ْ ِ َ ِّ
َ ِ َ

َّو جادلهم �لتي ِ ُْْ
ِ

ُ هي أحسن َ َ ْ َ َ
ِ﴾)١(.  

، براءكطبقة ال إلى ع الوحدة نفسها عن طبقة الشعبفتر أن ،الانزلاق ما يوقع الوحدة في أخطرومن 

  :يتينآين في الأمرلا ك إلى يمكوقد أشار القرآن الح، فتفعل عن وحي ذلك، �نيةن �خذها الأأو

  

  ))الآية الأولى((

ْالذين يد﴿: فقال سبحانه َ َ
َعون ربـهم �لغداة وَّ

ِ َ ْ ِ ْ ُ ََّ َ ِّالعشي ُ ِ
َ َيريدون وْ َ ُ َجهه وُ ُ َ ُلا تـعد عيناك عنـهم تريدْ ُُ َْ ُ َْ ََ ْ ََ زينة ْ

َالحياة الدنيا و ْ ُّ ِ
َلا تطع من أغفَْ ْ َ ْ َ ْ

ِ َلنا قـلبه عن ذكر� واتـبع هواه وُ ُ َ َ َ ْ ََّ َ ِ ْ ِ َ ُ ْ ًكان أمره فـرطاَْ ُ ُُ ُ َْ َ﴾)٢(.  

  :المؤمنين ثلاث صفات حميدة يفف

ُيريدون وجهه﴿: قلبهم مع الله :١ َ ْ َ َ ُ ُ﴾.  

ِيدعون ربـهم �لغداة﴿: سمهم مع اللهوج :٢ َ ْ ِ ْ ُ ََّ َ ُْ َ﴾.  

ِّالعشيوَ﴿: ن في هذا الطريقرووهم مستم :٣ ِ
َ ْ﴾.  

:ضد صفات المؤمنين، برين ثلاث صفات سيئةكرض من المستالأ إلى خلدواأ الذين  في أن ماك

ِمن أغفلنا قـلبه عن ذكر�﴿ :قلبه غافل) ١ ْ ِ ْ َ ْ ََ ُ ْ َْ َ ْ نفسه ولم يفهم مصالح  ومن غفل عن الله غفل عن ،﴾َ

ْنسوا ا� فأنساهم أنـفسهم﴿: ما قال سبحانهك، شخصه ْ َُ َ ُُ َْ َْ َُ َ َّ﴾)٣(.  

                                                

  .١٢٥: سورة النحل) ١(

  .٢٨: هفكسورة ال) ٢(

  .١٩: سورة الحشر) ٣(
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ُاتـبع هواهوَ﴿: عمالهم القطب المخالف � سبحانهأويتبعون في ) ٢ َ َ ََّ﴾.  

ًكان أمره فـرطاوَ﴿: جانب إلى ل يومكتميل ى ن الهوإف، مورهمأوليس لهم استقامة في ) ٣ ُ ُُ ُ َْ َ﴾.

  :مورأطريقك اتباع ثلاثة  على انكل من كو )صلى الله عليه وآله(يها الرسول أليك ولذا فع

َلا تطرد الذينوَ﴿: ًتبتعد منهم جسما حتى تطرد المؤمنين لا: ١
َّ ِ

ُْ َ﴾)١(.  

ْلا تـعد عيناك عنـهموَ﴿: ينحرف قلبك عنهم ولا :٢ ُ َْ ََ ْ ُ ْ َ﴾)٢(.

ُتريد ز﴿: تجعل قطب اتجاهك غير الله سبحانه ولا :٣ ْينة الحياة الدنياُ ُّ ِ
َْ َ َ﴾)٣(.

  

  ))الآية الثانية((

َ تصعر خدك للنَّاس ولاوَ﴿: وقال سبحانه) ب ِ ِ َ َّ َ ْ
ِ
ّ َ ًلا تمش في الأرض مرحاُ ََ ِ َِْ ْ ِ َإنك لن تخرق الأرض ﴿، )٤(﴾َْ َْ ْ َ ِ َْ ْ َ َ َِّ

ًو لن تـبـلغ الجبال طولا ُ َُ ِْ َ َْ ْ َ َ﴾)٥(.  

ن إوًن في نفسك متواضعا ك و،نية وعدم الاعتناء �م�بر والأكفي مظهر ال لا، ًن ملائما مع الناسكف

ولا ترفع صدرك ، �نية أنفسهمأرضاء ما يفعله الجبارون لإك رضتضرب برجلك الأ  فلان هناك �سكلم ي

ًبر�ء واستعلاءكوعطفك حين المشي  تنشق تحت  رض لان الأإف رضفمهما ضربت الأ، ةالطبيع على ً

، طول الجبال إلى تصل نك لاإف، �نيونما يفعله الأك ددت قامتكومهما م، نما تتعب رجلكإو، رجلك

  .نما تتعب جسمكإو، يف بما هو أطول وأرفع من الجبالكف

 رض لان السماء والأإف، ومع الطبيعة التي خلقها الله سبحانه، ًن متواضعا مع الناسك :والحاصل

  ، برانكتت

                                                

.٥٢: نعامسورة الأ) ١(

.٢٨: هفكسورة ال) ٢(

.٢٨: هفكسورة ال) ٣(

.١٨: سورة لقمان) ٤(

.٣٧: اءسرسورة الإ) ٥(



١٩١

  . هو أصغر منهمابر�ء لمنكالى  فلا ينبغتينا طائعينأقالتا د فق

ن خدمة ك وهل يمً،أيضالخدمة الله سبحانه ً ياإسلامان ك وان ،ل لخدمة الناسكش إنما ليس الحزبأثم 

  .بر والاستعلاءكالله وخدمة الناس �لت

قطرة : (وفي المثال، �نيينيجتمعون حول الأ والناس لا، جمع الناس حول نفسه إلى وبعد فالحزب يحتاج

  ).ن من العلقمطيجمعه  لا نفسها من الذ�ب مامن العسل تجمع حول 

 في الحزبان اتساع دائرة عمل الفرد كلما كو، جار في سائر أعضاء الحزب) الوحدة(ر�ه في كوما ذ

لاح صلية الوون مسؤكت بقدر دائرة الاتساع لأنه ،ثركأفي الوحدة  ر�هكاتباع ما ذ إلى ان احتياجهك، ثركأ

بينما الذي يعاشر ، خلاقيات مع عشرةان اللازم عليه مراعاة الأكمع عشرة ًان معاشرا كفمن ، صلاحوالإ

  .ذاكوه، مائةخلاقيات مع يلزم عليه مراعاة الأ مائة

في غير  ـ  الدولة وبين السياسة العامة في لالتئام بين سياسة الحزبيجاد اإ الوحدة أفراد على اللازمو

 سياسة الجماعة الصغيرة أن الغالب لأن  وذلك ـل حالكب الحزب هدمها على التي يجب تاتوريةكالدول الدي

بيرة قد كوالجماعة ال، الجماعة الصغيرة تريد فتح ا�ال لنفسها للتقدم لأن ،بيرةكتخالف سياسة الجماعة ال

 أن لزم عليها انت الوحدة تريد تقديم الحزبكذا إولذا ف، تريد فسح ا�ال للجماعة الصغيرة فلا ت ا�الملأ

  .تصطدم �لسياسة العامة للدولة لا حتى يف تقدم من الخلل والفرج ومواضع الثغرةكف تعر

وسياسة الدولة بقاء الوزير السابق في مثال ، لوزارة الخارجية سياسة الحزب تقديم عضو منه أن ولنفرض

 إذ ،التصادميوجب  بما لا ن من التقديمكيف يتمكيدرك  أن ن الحزب يجبإ ف،التعارض في السلطة التنفيذية

  .بيرةكاس القوة الصغيرة أمام القوة الكالتصادم في الغالب يوجب انت



١٩٢

  

  الوحدة المدنية للحزب

، ولون في الوحدات الصغيرةؤالمس  حيث يجتمع في هذه الوحدة،)الوحدة المدنية (:يل الثانيكالتش) ٢

لون وحدة كيش ولينؤة مسن عشرإف، في شوارعها وأسواقها ومحلا�ا، في المدينة عشر وحدات أن مثل

  .وبين وحدة المدينة يل وسط بين الوحدة الصغيرةك تشنكيم بيرةك المدينة تانكذا إو، المدينة

، في وحدة المدينة ولين في الوحدات الصغيرة فيهاؤن جمع المسكيم لا، إنسان مدينة ذات مليون ًفمثلا

وللمؤسسات ى، خرأوللشوارع وحدة ، ةفللمحلات وحدة متوسط، بل اللازم وحدة متوسطة بين الوحدتين

 وهذه الوحدات المتوسطة، ذاكوه، وللعمال وحدة خامسة،  وللمهنيين وحدة رابعة،وحدة �لثة وميةكالح

  .وحدة المدينةفي  ولوهاؤيجتمع مس

ون ك بحيث ت،وحدات متوسطات بين الوحدات الصغيرة وبين وحدة المدينة إلى الأمرًوأحيا� يحتاج 

ووحدات ، فوحدات شوارع محلة تجتمع في وحدة المحلة،  سلسلة مراتبًأيضا حدات المتوسطةبين تلك الو

  .ذاك وه،تجتمع في وحدة المدينةناطق الم ووحدات ،ًثلا مالمحلات تجتمع في وحدة المنطقة الشرقية للمدينة

  

  الوحدة العامة للحزب

تجعل عاصمة  ً وغالبا،دات المدنل وحك التي تجتمع فيها ،)الوحدة العامة: (يل الثالثكالتش) ٣

  : ربلاءك في شوارع ًفمثلا، ًالبلاد مقرا لها

  وحدات : ١



١٩٣

ولين ؤثلاثة مس) الشفاثة(و) الطويريج(و) المسيب( ولوحدات، ول عامؤت مسثم لهذه الوحدا، وليةأ

  :لونكولون يشؤفهؤلاء المس، عامين

   :لونكيش افظة محافظةل محكولون في ؤ ثم المس،المحافظةى مستو على  فوقوحدة: ٢

  .زية للحزبكاللجنة المر يحدة فوق هو: ٣

ون ك بل ت،في المثالالمحافظات ك دارية للبلادحسب التقسيمات الإ) ٢(ون الوحدة رقم كت وقد لا

التي تقطن ومثل القوميات ، مثل شرق البلاد وغر�ا وجنو�ا وشمالها، حسب التقسيم الصالح بنظر الحزب

، إلى إيرانفي  )فارس الوسط(و) تراك آذربيجانأ( وغيرها و)دجراد سننكأ(و) رب خوزستانع: (مثل، البلاد

  . البلاد في) ٢(يل الوحدة رقم كغير ذلك من التقسيمات الصالحة لتش

  :ـف) ٣، ٢، ١(يلات رقم كمرتبط �لتش وسادس وخامس رابع أمر ثم هناك

 فلابد للوحدة ،ثيرةك) ٢(عمال الوحدة رقم أ لأن  وذلك،)٢(هو اللجنة التنفيذية للوحدة رقم : ٤

عمال سير الأ على ونوا المشرفكي لأن ،لوا وحدة منبثقة منهمكليش تنتخب بعض أعضائها أن ورةكالمذ

  .الأموروتنظيم 

زية مما لابد لها من كعمال الوحدة المرأثرة كل لك وهذه تش،)٣(هو اللجنة التنفيذية للوحدة رقم و: ٥

  .والتنظيم العام شراف العامها للأأفرادة انبثاق لجنة من خير

خلاق وتوا العلم والفهم والأأذا إو، ل الحزبكأهم جهة في ) ٥(ون هذه اللجنة رقم كت أن والغالب

 إذا حتى أو في المعارضة أو مكانوا في الحكسواء ، ة من ترفيع البلادلآخر و�،نوا من ترفيع الحزبكوالنشاط تم

  .ضهايتقو أو ومةكتقديم الحل، انوا يعملون في السرك



١٩٤

  

  ركالحزب والف

 لأنه ،ان الصدارةكر له مكالف أن  هي،حقيقة مهمة إلى لماع�س هنا �لإ  لا،ركر� الفكوحيث ذ

هذه  إلى وصلوا إنما  والفقيهفالطبيب والمهندس والاقتصادي، سادالصلاح والف إلى الأمةالذي يقود الفرد و

ل مجرم وسفاك وطاغوت كذلك كو، لزوم السير في هذا الخط إلى مقاده ًولاأرهم كف لأن ،الدرجات

  .ره سبب له ذلككف لأن سار في خطه إنما تاتوركودي

افر شر من كونية ال، نية المؤمن خير من عمله: )صلى الله عليه وآله(ولعل ما ورد من قوله 

حيث احتمل ، حتمالات الروايةأحد ا) رحمه الله(شف الغطاء كما جعله ك ،ر�هكما ذ إلى  يشير،)١(عمله

  .ًثر من ثلاثين احتمالاكفيها أ

وقد ، ركن العمل وراء الفإ ف،ثر من اهتمامه �لعملكير أكيهتم �لتف أن ،الحزب على ولذا فالواجب

  ً.قيمة قليلة جدا ر ذاكون العمل بدون الفكبينما قد ي، بيرةكر للعمل قيمة كالف ييعط

خالط الماء شيء  إذا ماك ،ضده إلى بل ينقلب، ًيفقد مفعوله أحيا� نقص أو زاد إذا العمل أن ماكو

نجبين الخل كنقص من الس إذا ، أويرفع العطش أن عوض ًمن العفص حيث يوجب الماء مزيدا من العطش

ثير كر في ك انقلب الف،نقص منه أو رك الف زيد في إذا ذلكك ،ينقص من الصفراء أن زاد في الصفراء بدل

  ً.ونه �فعاكعوض ً حيان ضارامن الأ

لتنمو تلك الوحدات ، يإسلامل قطر كفي  يل وحدات عاملةكر في تشكيف يسلامالحزب الإن إً مثلا

  ومتها كح إلى  الواحدةالأمةلترجع ، سقاط الجدر الاستعماريةإن من كتتم حتى

                                                

  .٣ حاتدمات العباد من مق٦الباب  ٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(
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ون من كت أن رةكف، رةكلفهذه ا إلى ذا �لاستعمار �تي ليضيفإو، التي هي حالتها الطبيعية، الواحدة

، افرهم أمام القانونك من غير فرق بين مسلمهم ويةسلامفي البلاد الإيل تساوي البشر ك هذا التشئمباد

  ً.يل ضاراكينقلب التش أن رة توجبكن هذه الز�دة في أصل الفإف

لاد رة وجوب الشروع من البكف، رة الآنفةكالف إلى انضمت إذا ماك، ركنقص من الف إذا ذاكوه

ية العربية سلامالإ إلى ية العامةسلامر عن الإكن نقص الفإف،  غير عربيالأمريدخل في   فلا،العربية فقط

  .ليس بنافع فحسب أنه لا، وهو ضار �لعمل، يوجب تشقيق المسلمين، فقط

  

  المؤتمرات العامة للحزب

ًمؤتمرا عاما، ل سنة مرةكمثل ، ل فترة زمنية خاصةكفي  فان الحزب يعقد، المؤتمرات العامة للحزبو :٦ ً 

  .جراء الانتخا�ت العامةوذلك لإ، ًورة آنفاكل الوحدات واللبان المذكعضاء الذين هم أعضاء في من الأ

، ان صوت واحدكل فرد مهما كون لكي، أو ل فرد صوت بمقدار خدماتهكون لكي أن يفيتهكو

  .سلوب الذي يقرره منهج الحزب�لأ

 وما يحتاجه الحزب في الحال ،في العام المنصرم نجازات الحزبإرون كفيذ، ساءالرؤ ويخطب في المؤتمر

لم غير الرئيس في الوحدة كً وأحيا� يت،وما يحتاجه المستقبل من العدة، ة الحزب للمستقبليورؤ، الحاضر

يساعد عليه منهاج بغيرهما مما ، أو ما �لاقتراعإو، الآراءثرية كما �إ عمال المستقبليةما يقررون الأك، ونحوها

  .الحزب

  والذين يصوت ، عضاء الذين يحضرون المؤتمريتم الانتخاب للآ أن واللازم



١٩٦

ًون الحزب استشار� ديمقراطياكوحينذاك ي،  في أجواء حرة،لانتخا�م ان ك، جواء حرةن الأكن لم تإف، ً

  وفي وفي الصين  روسياما حدث فيك ،صدقائهتاتور لأكونتيجة ذلك هي تصفية الدي، ًتاتور�كالحزب دي

  .غيرهما من البلاد الشيوعية

ه ءيم عامر وأصدقاكما قتل عبد الناصر عبد الحكو، هءأصدقا ما قتل ماوك، هءفقد قتل ستالين أصدقا

، تاتوريينكغيرهم من الدي، إلى ريتيكوحردان الت هما أمثال �صر الحانيءصدقاأ ر وصدامكوقتل ب، ينالآخر

  . الشعبفرادأهذا غير قتلهم سائر 

 يتنته لاّإو، لمة والعملكتاتورية الكيقفوا بشدة دون دي أن حزابولذا فاللازم في أعضاء الأ

  .تاتورية التصفيات الجسديةكدي إلى ورةكتاتورية المذكالدي

عدم عقد  معنى لأن ،المقرر في المنهاج دون عدم عقد المؤتمرات يقف أعضاء الحزب أن ذلك يلزمكو

  .تاتوريةكوهو نوع آخر من الدي، انتهم في الحزبكيرغبون في زحزحة م رؤساء لاال أن المؤتمرات

عدم حرية أجواء : تاتوريةك النوعين السابقين من الديءعضاء بممارسة الرؤسايخدع الأ لا أن ويجب

  .وعدم انعقاد المؤتمرات، الانتخا�ت

ون اللازم كوحينئذ ي، ضاء لقولهعلم يستجب الأ إذا ًوأحيا� يهدد بعض الرؤساء �لخروج عن الحزب

ًتاتورا مسلطاكذلك أهون من بقائه دي لأن ،قبولهم استقالته ًمن فقدهم عضوا نشطا ، رقا�م على ً ثير كً

  .تاتوريةكالعضو النشط هو الذي يمارس الدي أن ًما يتفق غالباك ،العمل

غير ، جواء الحزبيةية في الأولسلب الحر، ل عذر لعدم انعقاد المؤتمر أن كعضاءيعرف الأ أن واللازم

  .مقبول

، مل في خفاءجواء �ن الحزب يعسلبهم حرية الأ، أو يعتذرون لعدم عقدهم المؤتمر ن الرؤساء قدإف

  وقد يعتذرون �ن حرية ، ؤتمرلمايلائم عقد  لا وذلك ما
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 يبريرات تختفتلها كو ،ىخرأعذار واهية وقد يعتذرون �، جواء تظهر التناقضات الموجودة في الحزبالأ

  .تاتورية الرؤساءكديها ءورا

 داخل الحزب  جواء فيانت الأكلما كو،  في الفواصل الزمنيةالآخرالمؤتمر عن المؤتمر  لما ابتعدكف

ليفعل  رقاب الحزب على وتسليطه �ليه الفرد إلى نه يسبرأو، تهتاتوريكدي على ًان ذلك دليلاك ،خانقة

  .مايشاء

  

  يةاختلاف الاتجاهات الحزب

  :تلاحظ بعين الاعتبار أمرين مهمين أن قيادة الحزب يجب ثم إن

 إذا ًخصوصا، في بلادهم انت لهم أجواء خاصةك، رؤساء الفروع الذين يتجمعون في المؤتمرن إ :الأول

جواء تفرغ وتلك الأ، تلك البلاد متعددة على ومات المسيطرةكوالح، انت البلاد متنائية واللغات مختلفةك

ًر� وعمليا خاصاكًراغا ففإالعضو  ً ً.  

  �لجلسات التحضيريةالأمرهذا  يفاللازم تفاد، ولئك الرؤساءأادة وبين ين الاصطدام بين القكولذا يم

  . حزابًثيرا في الأكما يحدث ك، قاقثم الش يقع الاصطدام لا حتى، ّالتي تقرب من وجهات النظر

 على  الشيوعيه مبنيةحزابالأ حيث إن، ذلكشاهدة ل بعض على  المنشقة بعضها الشيوعيهحزابوالأ

قتل  الدولة على ًان الحزب مسيطراكن إف،  الفظيع بين أعضائهاققالتش وبذلك يقع، تاتورية والعنفكالدي

 والتعاون مع السلطة لضر�ا البعض غير ،ًن مسيطرا نشطت الاغتيالات بينهمكن لم يإو، المسيطرون المنشقين

  . من أساليبهم التصفويةغير ذلك إلى ،المرغوب فيه



١٩٨

  

  والجددى بين الحزبيين القدام

يفتحوا  أن  وهؤلاء يريدون،انة اجتماعيةكوم، ًوسياسيا ًبرون ثقافياكي الصغار الحزبيينن إ :الثاني

ن كوتم، تقدم الحزب صبوها في الحزبن إ فاءاتكون لهم كت ًثيرا ماكو، التقدم في درجات الحزب إلى طريقهم

  .أهدافه  إلىمن الوصول

ى، حساب �خر القدام على ونكذلك ي لأن ،يقفون دون تقدمهم في الحزبى القدام أن ومن المعلوم

 الجدد وبقاء فراديجمعوا بين تقدم الأ أن  للحزبالقادة العقلاء على فاللازم، ا�مالتنازل عن بعض امتيازأو 

ة المتنامية مما ءفاكلهم النشاط وال والجدد، لهم الخبرة والسابقةى ن القدامإف، نشاطهمى على  القدامفرادالأ

  .ي منهماأيوجب عدم الاستغناء عن 

ْلا تـبخسوا النَّاس أشياءهموَ﴿: وقد قال سبحانه ُ َ ْ َ َ ُ َ َْ﴾)١(.  

  .�ت والروا�ت الشاملة لما نحن فيهغيرهما من الآ إلى ،)٢( مسلمئحق امرى يتو لا: وفي الحديث

  

  ب الحز المحسوبية والمنسوبية في

ثير من كف، لة المحسوبية والمنسوبيةكهي مش، ًيقع فيها الحزب غالباى خرألة كهناك مش أن ماك

  دخال بعض ذويهم في المناصب إيريدون  القياديين

                                                

  .٨٥: عرافسورة الأ) ١(

.٥ ح من الشهادات٤٦الباب  ٢١٥ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ٢(
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، ة ذلك العضوءفاكدخال محذور عدم في الإ حيث إن، دخال وعدمه محذورل من الإكوفي ، الحساسة

  وفي، ور عن الحزبكالمذ يدخال محذور خروج القيادفي عدم الإو، ينفعه أن ًحيا� بدلأفهو يضر الحزب 

ًقلهما ضررا من �ب أ، أو ًين نفعاالأمرثر كألة �لموازنة بين كواللازم حل هذه المش، ذلك خسارة الحزب

  .هم والمهمقاعدة الأ

هذه  ون وقعك ي،الحزب شديدة على جتماعيةوالرقابة الا، انت التربية الحزبية نظيفة إذا كنعم

  .حلها أسهل و،أقل) ةيالمحسوب والثاني والأولى: ( الثلاثلاتكالمش

، ن التبدلكمم أو، ل اجتماع في حالة تقدمكهي مشا بعضها أو لهاك لاتكهذه المش أن ىفيخولا 

  .وغيرها وماتكوالح تلاتكوالنقا�ت والت الجمعياتك

والانسجام العام ،  التربية صحيحةانتكثر وكهذه التجمعات أ على انت الرقابة الاجتماعيةكلما كو

ن تقويتهما ك والتربية والانسجام يمً،سرع حلاأو، ًأقل بروزاورة كل المذكانت المشاك، وأمتنى  أقوفرادبين الأ

حيث يظهر ، عقلاء الحزب أو شراف ا�تمعإانت تحت  إذا كًوخصوصا، ثيف الحوار والمناقشات الحرةكبت

  . آرائه ومتطلباتهجوانب القوة والضعف في ل طرفكل
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حزابنظمة السياسية والأبين الأ

  : قسمين على حزابالأ على  المبنيةنظمة السياسيةالأ): ٤٣ مسألة(

  .الحزب الواحد ذو يالنظام السياس: ١

  .حزابالأ ذوى النظام السياسو: ٢

وذلك ، خرلأا حزابم مع حرية الأكالح على ً مسيطراحزابان بعض الأكما  إلى  ينقسم الثانيمسوالق

  .ذلككوما ليس ، خرالأ حزابعضاء تلك الأألقلة 

  :ةأربعقسام فالأ، حزابذي الأ، أو الحزبين فقط يالنظام ذ إلى ذلك ينقسمكليس  وما

  .الحزب الواحد ذو) ١

.ذو الحزبين) ٢

.حدها مسيطرأ أحزاب ذو) ٣

.مكالح على لها تتصارعك أحزابذو ) ٤

اقع ان وكن إ و،اضرة لها هذه الشخصية الححزابون الأكت أن انت قبلكومات كالح أن ىولا يخف

 أو ريةكقو�ا العس أو لثرو�ا ما بصورة الطبقة الممتازةإما بصورة القبائل وإ، ومةكل حكفي  ًالحزب موجودا

ون في ظل الدولة التي لها كيت، ًغالبا ل حديثكتش  �ذه الصورة الحاضرةحزابوعليه فالأ، خر أمورأ

  .مكالح إلى يصل أن نكيتم حتى بركوي ثم يترعرع، رافية ودينية وقومية خاصةمشخصات جغ

   من الآخر حدهما فيأومة والحزب كو�ثير الح
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بر يؤثر في ك ولما ي، العائلة ويتأثر �لعائلة ون فيكي فالولد، الآخرحدهما في أقبيل �ثير الولد والعائلة 

  .جهة نفسهو إلى ًوتدريجيا يغير وجه العائلة، العائلة

  

  الواحد في النظام الحزبي: ١

 هو في زمان ،ما قال بذلك بعض السياسيينك ،حدث في التاريخ أول ما والنظام الحزبي الواحد

 تاتوريته والتي انتهتكدي بذلك وبرر،  وطرح هناك لزوم وحدة الحزب،)ذا نصنع ما(تابه كحيث ألف ، لينين

، ًا� للحر�ت النسبيةكم انت قبل هذا النظامكوقد ، ران يضطهد فيه البشك مأجعل روسيا أسوإلى 

 من اضطهاد الشيوعيين له �قل من نسبة قلأ،  الروسينسانان اضطهاد قيصر للإكو،  المتعددةحزابوالأ

  .لفالأ إلى الواحد

وتحرك   والظاهر من الغليان داخل روسيا،روسيا إلى برجوع الحر�تّ إلا هذا الاضطهاد يولا ينته

  .ذن الله تعالىخلاصهم قريب � أن  الروسي للخلاص من هذا النير الاستعباديننساالإ

تاتورية الشيوعية كانت الديكل، لستالين في الحرب العالمية الثانية  والجبهة الغربيةإمريكامساعدة  لاولو

لاستمرار في تاتوريتها واكبقاء ديإنت من كتم نهم ساعدوا الشيوعية حتىك ل،ًخبرا ينقل في ثنا� التاريخ

ن من كول،  تساعدها �لقمح و�لعلمإمريكاتزال  ولا، رقا�ا �لحديد والنار على لطةساضطهاد الشعوب المت

  ً.خيراألمة ك والحرية هي صاحبة ال،الحرية على  جبلنسانالإ لأن ى،تبق لا أن تاتوريةكطبيعة الدي

ن تحطمت كل، تاتورك حزب واحد ديوغيرها ذات والبرتغال سبانياإو لمانياأو إيطالياانت كوقد 

  �نتهاء الحرب العالمية  لمانياأ وإيطالياتاتورية كدي
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قبل سبع سنوات �لانقلاب  تاتوريتهاكوالبرتغال تحطمت دي، زمت النازية والفاشية�احيث ، الثانية

 نلاتملمت �ذ والصين وبولندا أخ،)وكفران(سبانيا بموت إتاتورية كما تحطمت ديك،  حدث هناك الذي

  .وبعد التحرك العمالي في بولندا، في الصين) ماو( بعد موت للخروج عن هذا الطرق

  فمنها ما،)صدام(و) اداتالس(و) ببرك(و) الشاه: (أمثال، عميلة الصغيرةتاتور�ت الكأما الدي

من ها كفي فليدور  نظام روسيا وما لاّإتاتورية كنظمة الديولم يبق من الأ، تترنح للسقوط ها مامنو، سقطت

  . من هذا المرض العضالنسان خلاص الإلأجل، واللازم تظافر الجهود لتحطيمها،  ونحوهارو� الشرقيةأو

  .)١(تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين م لاكوما ل: قال سبحانه

وب سلأر� كوقد ذ، من أخذ رأس المال بخناق الناس إمريكاك، اللازم خلاص البلاد الرأسمالية أن ماك

) ومة ألف مليون مسلمكح لىإ(و) الاقتصاد: الفقه( مثل ،ناتبكفي جملة من  الخلاص من هذين النظامين

  .والله سبحانه المستعان، وغيرهما

  

   الفاشسية والشيوعيةحزاببطلان منطق الأ

ن يختلفا نهما لاك ل،تيك والمنطقكاختلفتا في التن وإ ، الشيوعيةحزاب الفاشسية والأحزابالأ ثم إن

  .وتطاردان الاستشارية الديمقراطية، لتيهما تحطمان الحرية كحيث إن، في الجوهر

ولذا ، جشعه تحت هذا الثوب المهلهلى ذب لبسها رأس المال ليخفكالديمقراطية ن إ :فالشيوعية تقول

  .تاتورية بقصد تحطيم رأس المالكالدي إلى يجب تحطيمها

                                                

   .٧٥: سورة النساء )١(
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نفسها  يانتهاز الشيوعية هذا الضعف لتقو لاّإلها  أثر لا، الديمقراطية ضعيفةن إ :والفاشسية تقول

بقصد   ولذا فاللازم تحطيم الديمقراطية المهلهلة،فتطبق منهاجها �لدم والنار والحديد، البلاد على وتتسلط

  .تحطيم الشيوعية المنتهزة

�خذ   التي لاومة الاستشاريةكنما اللازم وجود الحإو، بطلان الرأسماليةكلتيهما كوالصحيح بطلان 

  .يسلام الإطارون في الإكت أن ومةكالصحيح في الح أن  وقد تقدم،برقبتها رأس المال

  

  أضرار الحزب الواحد

 ليست حزابومة ذات الأكبينما الح،  للزوال السريعةعرض، الواحد يومة ذات الحزب السياسكوالح

، تاتوريةكون بينهم الديكاحد تزب الوأعضاء الح  وحتى،تاتوركيتحملون الدي الناس لا أن والسبب، ذلكك

 ولذا نجد ،ل من وقف في طريقهاك وتسحق ،تفهم الغريب والقريب ت عجلتها لاكتحر إذا تاتوريةكديال ذإ

ر كوالب،  وعبد الناصر قتل زميله عامر،خاهأ قتل إيرانفشاه ، ليهمإأقرب المقربين  تاتوريين يقتلون حتىكالدي

  .ريتيك مصلح وحردان الترشيدك، هماءوصدام قتلا زملا

  .صحا�مأثروا القتل في كأفلقد ، أما ماو وستالين وهتلر

 بل الدوام المترقب ،طلاقالإ على يقصد عدم الدوام ولا، يدوم الوضع �ذه الحالة لا أن ومن الواضح

  .ومات الديمقراطيةكقصر من عمر الحأتاتورية كومات الديكفعمر الح، ومةكمن الح



٢٠٤

 وذلك، ومات الديمقراطيةكالح إلى �لنسبة ًتاتورية دائما متأخرةكومات الديكالح أن لى إضافةهذا �لإ

 تفاءاكلما ظهرت الكو، فاءاتكبينما الديمقراطية مهد ظهور ال، فاءاتكتاتورية ضد ظهور الكالديلأن 

  .ثركان التقدم أك عطيت لها فرص العملأو

ما هو الحال في ك، الديمقراطيين في الجملة  حتى،اطيينالديمقر إلى ًولذا نجد الشيوعيين دائما محتاجين

  .ومات الغربيةكالح

ان الدوام كثر كانت الديمقراطية أكلما  أنه كماك، ثركان التأخر أك ثركاتورية أتكانت الديكلما كو

  .ثركوالثبات أ

الغربية هي  وسائر البلاد الاستعمارية إمريكان إف،  فقد تقدم وجهه،الحال إلى يف بقيت روسياكأما 

  :بسببها حيث إن، بقتهاأوهي التي ، نقذ�ا في الحرب العالمية الثانيةأ�ا هي التي أما ك، التي أوجد�ا

 إمريكاما تستدر ك، �هم من الشيوعيةإلتخويفهم ، موال الناس �لباطلأن من امتصاص كتتم) ١

  .�ذه الوسيلة بلاد النفط العربية وبريطانيا

 أخذ ،الغرب لما لم يرد بقاء شيوعية الصين أن ىولذا نر، نولوجيتهاك لقمحها تًوتجعل منها سوقا) ٢

  ).ماو(منذ أواخر  جانب الغرب إلى يجرها

  

))زب الواحدمن سمات الح((

 من أظهر سمات ،مة الصوريةكالمحا مة حتىكبدون المحا والسجن والتعذيب والتصفيات الجسدية

من ظواهر هذه ى خرأظاهرة  ذب والدجل وقلب الحقائقكال أن ماك، ومة ذات الحزب الواحدكالح

  .)خلاق أولا، دين لا: (وقد قال زعمائهم، يف لاك، وماتكالح

ستالين هو  أن بل والمشهور، بلغانين وبير�ى ما صفك، رؤساء الحزب لم يستثنوا من التصفية وحتى

  .رسي والسيطرةكال على عهي النزا تاتوريةكومات الديكساس التصفيات في الحأو، الذي قتل لينين

  ، أشدها على تاتورية تدور رحاهاكومات الديكوالطبقية داخل الح
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  .الشبع من الخبز وطبقة الشعب التي ليس لها حتى، ل شيءكم التي لها كفهناك طبقة الحا

بيد  المال إمريكا في ًفمثلا، لها مثيل طول التاريخ ل لم يوجدكبش ولذا تجد الطبقية في روسيا الشيوعية

ًبينهما تدافعا ّ إلا أن ،ان تقارب من �حيةكن إو امكوبين التجار والح، امكم بيد الحكوالح، ثرةكالتجار وهم 

  .تشاء برة التي تفعل ماك الطبقة المست م بيد طبقة واحدة هيكبينما في روسيا المال والح، من �حية �نية

ما قال ك، لكم بيد الكوالح، لكال بيد الون المكي أن للازما إذ ،لا النظامينك� نعتقد خطأ إو

ْكي لا يكون دولة بـين الأغنياء منكم﴿: سبحانه ُ ُْ ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ َُ ًََ َ ْ َ﴾)١(.  

ُأمرهم شورىوَ﴿: تعالىوقال  ْ ُ ُ ْ بـيـنـهم َْ ُ َ َْ﴾)٢(.  

يفية توزيع المال بما يخالف ك) سلامم في الإكالح: الفقه(و) الاقتصاد: الفقه( تابكر� في كوقد ذ

، حقيقيةى ون شوركم بما يكيفية توزيع الحك و،)والتوزيعية، والشيوعية، يةكشتراوالا، الرأسمالية(ة ربعالمناهج الأ

  . والبلاد الرأسماليةإمريكاا في ك صوريةى شور لا

حيث أخذت البلاد المستعمرة تحت نفوذهم في آسيا ، ا وما أشبهكبريطانيا وفرنسا وبلجي ثم إن

 ليهاإروا لرجوعهم كم، الانسحاب من تلك البلاد إلى ب الضغوط العالميةواضطروا بسب، تتحرر فريقياإو

منصة  إلى وا �سم التحررؤتاتوريين الذين جاكما أخذوا أزمة الديك،  تلك البلاد تاتورية فيك الديئبنشر مباد

انوا ك�م لأ، تاتوريين وطلبهم رجوع الاستعماركتضجر أهل البلاد من الدي ان هدفهم من ذلككو، مكالح

  ًأقل عنتا في حال الاستعمار من عنتهم 

                                                

  .٧: سورة الحشر) ١(

.٣٨: سورة الشورى) ٢(
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  .حال الاستقلال المزعوم

  

  الحزبين النظام ذو: ٢

 وليس معنى،  الشماليةإمريكامثل بريطانيا و، فيه حز�ن سياسيانى الحزبين هو الذي يقو والنظام ذو

ً  مثلا،ن الحزبين جانب هذي  بل هناك تجمعات صغيرة في، سياسي آخر في مثل هذه البلادحزب لا أن ذلك

 مثل ،بيرينك �ر الحزبين ال صغار تنصب فيأحزاباطي والجمهوري جانب الحزبين الديمقر إلى إمريكافي 

  .رات والحزب التقدميكوحزب تحريم المس وحزب المزارعين يكالحزب العمالي والحزب الاشترا

 أحد الحزبين يهتم ًمثلا،  الحزبيةن اختلفا في الاجتهاداتإو،  واحدإطارلهما  لا البلدينكوالحز�ن في 

، يهتم بصنع السلاح والصناعات الثقيلة بينزوأحد الح، ثرك يهتم �لخارج أالآخروالحزب ، ثرك�لداخل أ

والعمدة في الدولة ، ذاكوه شبهأ وما ئالثلاجات والمبردات والمدافكشياء التجميلية  يهتم �لأالآخروالحزب 

  .الأمةالطائر في طيران  ين بمنزلة جناحو�كالحزبين ي أن ،ذات الحزبين

ل ك ف،)١(ما يطير الطائر بجناحيهكيطير المرء �مته : )عليه السلام(مام أمير المؤمنين لمة للإكوفي 

ل واحد  أن كماك ،حوائجهم يليهم ويقضإولذا يخدمهم ويتقرب ، حزب يهتم لجمع الناس حول نفسه

  ، الآخرللحزب  منهما يقف �لمرصاد

                                                

.٤٧مة كالح: �ج البلاغة) ١(
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 التعسفية التي يبتلون حكامتاتورية والأكوبذلك يعيش الشعب في راحة من الدي، زلة نشرهاى لما رأكف

دافع للحزب الواحد في  لا أنه ماك، مراقبة محاسبة ولا حيث لا، ومات ذات الحزب الواحدك�ا في الح

والقتل  تاتوريةكيفالحزب يتخذ منهج الد لومسؤ وحيث لا، ثر غير الراضينكولذا ي، جلب رضاية الناس

  .)١(من ملك استأثر): السلامعليه ( علي  وقد قال،ة أعدائهيً مخلصا لتصفالأموالوالتعذيب ومصادرة 

 ،ن جملة منها وقعت في شباك الاستعماركل، ومةكوجملة من بلاد العالم اتخذوا مسلك الحزبين في الح

ليس وجود حزبين في  ذإ، في الشعب ت الصادقةيجاد جو الحر�إفي توفير الرفاه و فلم ينفع الحز�ن فيها

  . بل اللازم وجود سائر مقومات الحرية والرفاه والاستقلال،ءيل شكالدولة 

ثر بلاد ك من أإمريكابريطانيا و أن ىذا نرفلما، في رفع الظلم يفكان وجود حزبين ين كإ :يقال لا

، حيث الطبقية الحادة، شعوب أنفسها إلى  �لنسبة بل،�لفتح ةالبلاد المستعمر إلى �لنسبة لا، ًالعالم ظلما

  .فبطون تتخم وبطون تحرم

ورأس المال يتحرك لتقوية نفسه من دون ، لا البلدين وقع أسير رأس المالكالحزب في ن إ :نه يقاللأ

طائر ك بينما شعب ذي حزب واحد، فالشعب مثاله مثال طائر في قفص، ملاحظة الغريب والقريب

 ، من الاستغلالسرك�للشعوب البلدان المستعمرة  ولا، خلاص للعالم من الاستعمار ولا ،ملفوف �لقيود

ًوتوزيع الثروة توزيعا عادلا، بتحطيم رأس المال المنحرفّإلا     الأمورحسب ، ً

                                                

  .٣ ح من العشرة٢١الباب  ٤٢٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(
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  .)الاقتصاد: الفقه(ر�ها في كالتي ذ، الخمسة

ما قال ك، سلامفي ظل الإّ إلا يسفل يأما التحرر الحقيق، هذا فقط من �حية التحرر من حيث المال

َويضع عنـهم إصرهم و﴿: سبحانه َْ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ َّالأغلال التيَ َ ْ َ ْ كانت عليهم ْ

ِ ََْ ْ َ﴾)١(.  

  

  حدهاأ المسيطر حزابالأ النظام ذو: ٣

ثر ك مؤهلات أحزابان في أحد الأّ إلا إذا كونكي فذلك لا، حدها مسيطرأ أحزابأما النظام ذو 

وحفظ ، ثركن من استقطاب رضاية الناس أكتم لأنه ماإما لسوابقه وإ، ثيرونكه أنصار ان لكو، مك الحدارةلإ

  .نفسه عن الانزلاق

 والهند منذ استقلالها من يد بريطانيا عام ،رغم حاسدهأمن أصلح فاسده : فقد ورد في الحديث

تعاب في ثر الأكأالذي تحمل ) حزب المؤتمر(م فيها كالح على  حيث يسيطر،ذلكك الآن إلى ) م١٩٤٨(

 ا�ازة فليس لها حزابوأما سائر الأ، ية في ا�لسين التشريعي والتنفيذيالأكثرولذا فهذا الحزب له ، تحريرها

 مثل الحزب الشيوعي،  في الهندخرالأ حزابأما الأ، انت لهم الحر�ت في مجال السياسةكن إو، ركشيء يذ

  . عن يد حزب المؤتمرخذ الزمامأنوا من كفلم يتم، يكوالحزب الاشترا

ن لهما كلم ي أنه ماك، فلم يلتف حولهما الناس، جنبيذينك الحزبين ثبت ارتباطهما �لأ أن والسبب

  الحرية الموجودة  أن  إلىضافة�لإ، سوابق نضال

                                                

.١٥٧: عرافسورة الأ) ١(



٢٠٩

 أن نكيتم لا يك من الحزب الشيوعي والاشترالاً لأن ك،في الهند تقف دون هذين الحزبين �لمرصاد

 لاّإيعيش  أن ي منهماأن كذا لم يجد مثل هذا الجو لم يتمإف، تاتورية والظلامك جو من الديفيّ إلا يعيش

ما بينا ذلك في ك ،ية خلاف العقل والمنطقك من الشيوعية والاشترالاًكن إ ف،يحيى يموت فيها ولا عيشة لا

  .تبنا الاقتصاديةك

، �ا بقيت في ذيل القافلةإ ولذا ف،ج مغريةفليس لها سوابق ولا برام،  في الهندخرالأ حزابأما بعض الأ

 وليس معنى، نها آبت �لفشلكل، تبعيتها إلى  وروسيا والصين جر الهندإمريكال من بريطانيا وكوقد حاولت 

سائر  أن يفك، أو نما هذا بيان لسبب تسلط الحزب الواحدإو، �لنظام في الهندى � نرضأر�ه كما ذ

  .ن لم تتقدم منذ ثلث قرحزابالأ

  

   المتصارعةحزابالأ النظام ذو: ٤

من غير انصباب في �ر ، مكالح على لهاكوالتي تتصارع  ثرةك المتحزابالنظام ذي الأ دور ًخيرا �تيأو

  .إمريكاما تقدم في حزبي ك ،حزبين

 أن حزابن أحد الأكيتم ولذا لا، الآراءثرية ك �حزابيفوز أحد الأ لا أن نكوفي مثل هذا النظام يم

ل واحد منهم في الفوز ك وبقدر قدرة ،ومة الائتلافيةكلحال منهم كنما تتشإو، ذ �زمة القدرة في يده�خ

،  %٣٠ والثاني له ،من ا�لس  %٥٠ان له ك حزابأحد الأ أن ذا فرضإف، ون بيده الوزاراتكت يالسياس

 ،ول عشرةان للأك زراء عشرينان عدد الوكذا إف، وزعوا الوزراء فيما بينهم بتلك النسبة،  %٢٠والثالث له 

  .، وهكذاةأربعوللثالث ، اني ستةوللث



٢١٠

هذا   قبل سبع سنواتيطالياان لإك وقد ،سقطت الدولة حزابذا لم �تلف الدولة من قدرات الأإو 

  .مكالنوع من الح

لم  ،فرئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية،  مباشرةالأمةس الجمهورية من قبل ان تعيين رئي إذا كنكل

في أغلب  القوة التشريعية لأن ،سقاطهاإفي صورة ائتلاف الدولة من ) الأمةمجلس (ن القوة التشريعية كتتم

  .)رئيس الجمهورية: (سقاط منتخبهم للقوة التنفيذيةلإ ن من تعبئة الرأي العامكتتم حيان لاالأ

 ،رية في المرة الثانيةًحينما اختير ديغول رئيسا للجمهو)  م١٩٥٨(ان الحال في فرنسا عام كما ك

ومن ، لما لم ترغب فيها القوة المقننةك الدولةسقاط إيمنع من  أنه )م في فرنساكالح: (وفائدة هذا النحو

  .صلاح والتقدمالبرامج المقررة للإى سقوط الدولة يوجب الضعف وفوض أن الواضح

عبارة عن فوز من  الأولى ف،ون ذات درجتينكوقد ت، ون ذات درجةكالانتخا�ت قد ت أن ىيخف ثم لا

 الأصوات على لواصح، ان هناك عشر مرشحينكذا إف، الأمةرسي مجلس كل  �لنسبةالأصواتثرية كله أ

ثر المرشحين كأ لأنه ،)١٦( على ان الفائز من حصلك) ١٦، ١٤، ١٣، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥(

  .ًصوا� �لنسبةأ

 لم يحصل لأنه ،رسي ا�لسكيفوز ب لا، ًو�ص) ١٦( على  فمن حصل،أما الانتخا�ت ذات درجتين

انت كذا إو،  صوتمائة هو  الذيالأصواتمن مجموع ) ٥١(قة هي ية المطلالأكثرو، ية المطلقةالأكثرعلى 

في الميدان فائزان ى ويبق، ويتنازل المنتخبون بعضهم لبعض،  الصغارحزابتتحد الأ الانتخا�ت ذات درجتين

 على حصل، في المثال) ٥١( المطلقة الأصواتثرية كفمن فاز �، خا�ت الثانيةيجر�ن حظهما في الانت فقط

  تفعل ذلك  لا، وتنازلت بعضها لبعض  التي اندمجت في الانتخا�تحزابن الأك ل،رسي ا�لسك



٢١١

  .وغنائم يوفرها الحزب الفائز بمنتخبه للحزب الذي لم يفز بل في مقابل ضما�ت، ًاعتباطا

  

  حزاب الأحجامأطريق معرفة 

  :ونكت إنما حزابحجام الأأمعرفة  ثم إن

انية كمإ إلى لم يصل الحزب إذا  فيما،مكشاعة ضد الحنشر الإ على  السرية بقدر�احزابفي الأ: ١

  .حجم الحزب على ًدليلاى انت مظاهر الفوضك لاّإو ،ىخلق الفوض

وما أشبه في  وميةكق المباني الححراإو ضرا�ت�لمظاهرات والإى يجاد الفوضإن الحزب من ك لو تمًمثلا

  .في خمسة بلاد ن من فعل ذلككله قوة خمس الحزب الذي يتم أن  علىًان دليلاك ،واحدبلد 

دخال مادة إضد ، ذاكفي بلد  ي الحزب الشيوعي السرًمثلا، شاعاتنشر الإ إلى ذا �لنسبةكوه

ذلك  على ذا صممت الدولةإ ف،خلاق ألا، دين لا: سكقول مار على ً بناء،الدين والفضيلة في المدارس

ريد معرفة أذا إ ف،الوراء إلى ورجوع، ةيمهذا العمل خلاف التقد أن شاعةإفي  يأخذ الحزب الشيوعي السر

 انيةكمإ علم ذلك من ،هأفراد عدد مية فيكن لم يظهر بذاك القوة الإو، يفيةك القوة ال،قوة الحزب الشيوعي

، قو�م �ذا القدر على ًان دليلاك شاعة ضد المشروع في عشر البلدن الإنوا مكن تمإف، شاعتهم في البلدانإ

  .ذاكوه

  :روا لها مقاييس ثلاثةكفقد ذ،  العلنيةحزابحجام الأأأما معرفة : ٢

  عشرة  أو هل لهذا الحزب ألف منتسب، يفيتهمكمية المنتسبين وكمعرفة ) ١



٢١٢

  .غير ذلك إلى ، الدينطباء والمعلمين والمهندسين ورجالم له من الأك و،آلاف

ًل �خب صو� كن لإف، الصوت الزائد ين تعطكن لم تإيفية وكوال، يفيتهمكمية الناخبين وكمعرفة ) ٢

.ًالناس تبع للمثقفين مثلا حيث إن، الوزن ي�ا تعطأّ إلا ً،واحدا

 على وزن في التأثيريفية لها كال لأن ، الحزب في البرلمانأفراديفية كو، معرفة عدد المقاعد البرلمانية) ٣

ما  يقل احترام الحزب عند أنه ومن الواضح، أعضاء البرلمان على العام الضاغط الرأيوفي  عضاءسائر الأ

معلومات  أو اسبكم أو مقاعد على ان حصولهكمإوزنه في المقررات يخف ويتضائل  لأن ،يقل عدد نوابه

.ه في ا�تمعيقل نمو اسبهكًوتبعا لقلة احترامه وقلة م، من الناخبين

ًتا� كوغيره ) موريس(ولذا ألف فيه ، ثركأ أو مجلد إلى يصل  طويلحزابالبحث في الأ أن ىولا يخف

 وزنه في هالذي ل يالخطوط العامة لهذا الشأن السياس إلى ًلماعاإر� بعض تلك المباحث هنا كنا ذكل، ًمستقلا

  . الموفق المستعان والله،المفصلات إلى ومن شاء التفصيل فليرجع، عالم اليوم

  



٢١٣

  

  صالة الحريةأ

وجه  لا إذ ،بجميع أقسام الحرية )١(الآخر نسانفي قبال الإ )الحرية( نسانصل في الإالأ): ٤٤ مسألة(

  . آخر وهو مثلهإنسان على إنسانلتسلط 

ًرفا تص لا، موره بيدهأل ك خلقه ورزقه و الذينه هوإف،  العبودية � سبحانهنسانصل في الإالأ أن ماك

 نسانصرف الله لطفه عن الإين أقل لحظة إف، رادة الله تعالى �ق �نسانالإ حيث إن ً،أيضاًبل بقاء  فقط

�ا إف،  �لصور الذهنية ـبعد من جهةت جهة ومنقرب تمثال والأـ ماء لذلك كوقد مثل الح، يلحقه �لعدم

  ً.ن شيئاكلم ت ه عنهاذا صرف ذهنإف، اهتبدام اللاحظ يعيرها الان ما موجودة في الذهن

 عن )عليه السلام( سأله ًإنسا� أن  فيما حاصله،ذلك إلى  أشار)عليه السلام(مام الصادق ولعل الإ

ما ك، بدالأ إلى بقائهإون وكثر من لحظة في خلق الكأ إلى يحتاج ونه سبحانه لاكبعد  ونكشأن الله في ال

 وحاصل جواب ،فلا شأن له سبحانه بعد ذلك ،ويدعها وشأ�ا نة ثم يشغلهاك الذي يصنع مانسانللإ

  .ل لحظةكليه سبحانه في إن الاستمرارية مستندة إ: )عليه السلام(مام الإ

َّكل ﴿: قوله سبحانه أن ماك، وعليه فلا يطابق المثل مع شأن الله في الخلق ُ  

                                                

   . فلا عبودية لشخص على شخص)١(
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َيـوم هو في ُ
ٍ
ْ ٍ شأن َ ْ   .ذلك إلى شارةإ لعله )١(﴾َ

ن عبد كت لا: )عليه السلام(أمير المؤمنين  ي عل قولنسان الإصالة حريةأ على فيدل، انكيف كو

  .)٢(ًغيرك وقد جعلك الله حرا

  .لامهمكفراجع ، صالة الفقهاء في مسألة الرقر هذه الأكوقد ذ

نه إف، ًذلك صلاحا) يه السلامعل(مام الإى رأ إذا ،سراء الحربأصل استعباد  الأاوقد خرج عن هذ

رامة كهانة لإ أنه ومن يزعم، ) والاسترقاق،بدل والفك بلا، والفك ببدل، السجنو، القتل(: مورأمخير بين 

، ثيرةكتقييد لحر�ت  لأنه ،هانةإ ثركالسجن أ أن شك  لا،هانة أم سجنهإثر كنسأله هل هو أ نسانالإ

.جاز الاسترقاق بطريق أولى ذا جاز السجنإف، بينما الاسترقاق تقييد لحر�ت قليلة

ان كذا إ ف،القصاص أو ثر قسوةكنسأله هل القتل أ، القصاص في العضو قسوة أن من يزعم أن ماك

 )تصادالفقه الاق(تاب كر� في كوحيث ذ، ًعضاء جائزا بطريق أولىان قصاص بعض الأك ًالقتل جائزا

  .عادةالإ إلى ن داعكلم ي، ينالأمرين لام حول ذكتفصيل ال) القصاص(و

  

  قسام الحر�تأ

  :فنقول، وخصوصيا�ا بعض الحر�ت إلى لماعم الإوالمقصود في المقا

يسلبها  أو،  آخرنسان لإإنسانيعطيها  حتى،  الحرية ليست من الحقوق الموضوعة أن قد تبين مما سبق

  . آخرإنسان عن إنسان

                                                

.٣٠: سورة الرحمن) ١(

.٣١تاب كال: �ج البلاغة) ٢(
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 وفي ما عدا ذلك ،تاب الرقكفي  ره الفقهاءكما ذك، يحرره أن  ـالعبد المتقدمـ العبد  لمولى، نعم

  .لا أو، دولة أو جماعة وأبه فرد  سواء أقر،  حرنسانفالإ

، طر المعقولةنه قابلة التأطير �لأكل، سسهاأيجاد التزلزل في إن كيم  ولانسانانت حق الإكن إوالحرية و

  :مورأر ذلك ضمن كونذ

  

  الحرية الجسدية

  : في الحرية الجسدية والعملية:الأول

ان يفعله الغرب من سرقة كوما ، ًسابقا لمورد المستثنىفي غير ا ،لكيمُ لا  حر في بدنهإنسانل كف) ١

ألغاه بعض  أن ، إلىسلام في نظر العقل والإً �طلاًان عملاك،  وبيعه والاستيلاء عليه �لقوةنسانالإ

ما في ك إنسانمليون  تيئااستعبدوا بمثل ذلك الطريق م �م في فترة خاصةأالتاريخ ى وقد أحص ،عقلائهم

  والعقلية الغربية الاستعمارية والتي تبعتها الشرقية الشيوعية في، وغيره) الاستعمارتشريح جثة (تاب ك

، لبست ثوب العصر، هي نفس تلك العقلية الاستعبادية القديمة، الاستعمار وهضم حقوق الشعوب

  .بشعأن ظهرت في صورة انت الآكن إو، والحقيقة هي الحقيقة

  

  حرية العمل

ن استثناء كنعم يم ،عمل على ًحداأيجبر  أن حديحق لأ فلا، عمله حر في إنسانل  أن كماك) ٢

  عمل يتناسب  على ً قادراإنسانان  إذا كوهي ما، صورة عن ذلك



٢١٦

ون للدولة حق كي أن يبعد نه لاإف، الناس على لاًكَيعمل ويجعل نفسه وعائلته  نه لاكل، وشأنه

 أنه  إلىضافة�لإ ،وهذا منها لفة برعاية المصالحكمية سلاموالدولة الإ، له فسادإه يتسول كتر لأن ،جبارالإ

  .تضييع لعائلته

  .ت له عائلةان إذا كفيما ،)١(لعن الله من ضيع من يعول: وقد ورد

، ينهَ أداء دلأجل العمل على جبارالإ ، رزق نفسه ورزق عائلتهلأجل العمل على جبارومن �ب الإ

 ذا لم يقدر الشخصإو، بعض الفقهاء بذلك فتىأما ك،  وشأنهالعمل الذي يتناسب على ًان قادرا إذا كفيما

وفصلنا ، حاديثما ورد في الأك ،وأداء دينه بيت المال رزقه على انك، داء دينه �لعملأى وعل العملعلى 

  .)الفقه(من ) اةكتاب الزك(لام حول ذلك في كال

  

  حرية خصوصيات العمل

وغير  انهكوم وزمانه يفيتهكميته وكو ساعاتهمن ،  حر في خصوصيات العملإنسانل كذلك كو) ٣

  .)٢(أموالهم وأنفسهم على الناس مسلطونن لأ، ذلك

نوع من  ون حق السلب لهكن إف، يسلب هذه الحرية عن نفسه �لمعاهدة والمعاملة أن نساننعم للإ

ن ي سلامالإ طارًونه مؤطرا �لإكبشرط  ،ذاكآجر نفسه عشرة أ�م ليعمل لزيد عمل  إذا ماك، الحرية

  يحق لا إذ ،الشروط والخصوصيات

                                                

.٦ حاحكمات الند من مق٨٨الباب  ١٢٢ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

.١١ ح٢٧٢ ص٢ ج:نواربحار الأ ظران) ٢(
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 لا، وأموالهم نفسهمأ على لناس مسلطونا: ولذا قال الفقهاء، طار المعاملة خارج هذا الإنسان للإ

  .همأحكام على

  

  فرادبين الأ يالتساو

نوع من ، وما أشبه ذلك يوالعجم والعربي، سودبيض والأالأ ،نسان الإأفرادوهل التساوي بين ) ٤

 لا أنه انت النتيجةكن إو،  احتمالان،داخل في �ب آخر أنه ، أوما قال بذلك بعض السياسيينك، يةالحر

ما ك فاءاتكوالدين من ال ،فاءاتكال إلى يرجع نوع من التمييز الذي لا أي  فيسلامفي منطق الإحق 

  ً.ر�ه سابقاكذ

 ذاكلغة أو  ،سوديض دون الأبًما أشبه ذلك خاصا �لأ أو تجعل بعض مؤسسا�ا أن لا حق للدولةف

يوجب التمييز  خرالأي وبعض البلاد الاستعمارية كيالأمران القانون كما ك ،ذاكوه، ذاكدون لغة 

  .ركللتنا ع للتعارف لان التمايز في منطق الشرإف،  والشرعن ذلك خلاف موازين العقلإف، يالعنصر

َوجعلناكم شعو� و﴿: قال سبحانه ًَ ُ َُ ْ ُ ْ َقبائل لتعَ
ِ
َ
ِ ْأكرمكم عند ا� أتقاكم َّنإ َُارفواَ ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ ََ ْ﴾)١(.  

  .غير ذلكإلى  ،)٢(سنان المشطأكالناس سواسية : )صلى الله عليه وآله(وقال 

ى له ذلك بمقتض أن  الظاهر،فهل يحق له التمييز ،ومطعم لعمرو، فندق لزيدكما المؤسسات الخاصة أ

  ون كي لا أن ن بشرطكل ،أموالهم على تسلط الناس

                                                

  .١٣: سورة الحجرات) ١(

.٣٤١ ص:الاختصاص) ٢(



٢١٨

ًفندقه خاصا �هل بلد ، أو ًيجعل مطعمه خاصا �لرجال أن  يحق لهًمثلا، نسانرامة الإكهانة لإتمييزه 

ن لهم حق كلم ي، عدم السماح للسود بدخولها على صحاب الفنادقأ تبانى إذا ماكهانة إان  إذا كماأ، ذاك

  .هانة غيرهإ في نسانحق للإ هانة ولاإ لأنه ،سر هذا التبانيكالدولة  على واللازم، في ذلك

  

  حرية الدين

ِلا إكراه في الدين﴿: ما قال سبحانهك،  حرية الدين:الثاني ِّ ِ َ ْ   : صور وفروعالأمروفي هذا  ،)١(﴾ِ

 على تابكهل أغير أو  ،اًإجماع تابكان أهل كسواء ، سلامالإ إلى يبدل دينه أن إنسانيجبر  لا )أ

 على ينكًحدا من المشرأ لم يجبر )صلى الله عليه وآله(والرسول  ،ية المتقدمة الآإطلاقبدليل ، ظهرالأ

ّإلا إذا ،  حجة)صلى الله عليه وآله(وعمله ، هل الطائف وغيرهمأو ةكبدر وأهل مى سارأما في ك، سلامالإ

القاعدة ى فمقتض وحيث لم يثبت ذلك في المقام، ونحوها هم والمهمقاعدة الأك، يمر �نولأ أنه ثبت

  . فيه)صلى الله عليه وآله(يلزم اتباعه  م أوليكالح أن وغيرهما )أسوة(و )ليطاع لاإ(من المستفادة 

ثرة الوثنيين كمع وضوح ، سلامالإ على تابيكًافرا غير كجبر أأنه ) السلاميه عل( علي لم يؤثر عن ماك

  .مهكتحت ح) يه السلامعل(في زمانه 

  دين  إلى يبدل دينه أن دراأ إذا ،دينهى على يبق أن إنسانيجبر  ما لاك) ب

                                                

  .٢٥٦: سورة البقرة) ١(



٢١٩

 دليل لا ذإ، شبه ذلكأما أو  ،يتهود أن ا�وسي، أو صرتني أن راد الوثنيأ ًمثلا، سلامآخر غير الإ

  .المسلم يريد تبديل دينه إلى منصرف )من بدل دينه فاقتلوه(و، صل عدمهفالأ، الجبرعلى 

 الأولف، ئالمساو وأحسن الأ وأ أسوالأ إلى جبار فلا فرق بين تبديل الدينصل عدم الإان الأكذ إو

  .عباد القمر إلى انتقال عباد الشمسكوالثالث  ،سهكع والثاني ،تهود النصرانيك

لقاعدة ،  الدين الجديدأحكامجريت عليه أدين �ن  إلى حدهم دينهأغير  أنه إذا القاعدةى مقتض نعم

لزموهم بما التزموا بهأ ،لما تحقق الموضوع تبعه لأنه ك ،وغيره) القضاءتاب ك: الفقه(ر�ه في كوغيره مما ذ

  .مكالح

) تاب الحدود والتعزيراتك(في  م المرتدكر� حكوقد ذ ،اًإجماعًنصا و، يبدل دينه أن يحق لمسلم لا) ج

ًله شبيها في سائر بلاد  أن ماك، ًأيضان ما قرره مما يؤيده العقل أ و، للارتدادسلاميسمح الإ نه لماذا لاأو

  .غيرها أو ء الديمقراطية منهاالعالم سوا

والفرق بين المعاند والشاك المشتبه ، ّبدلا دينهما إذا ر� هناك الفرق بين الرجل والمرأة في العقابكوقد ذ

  أن أحكامماك، ان الارتداد عن فطرةكن إو �ب المرتد قبلت توبته أنه إذا ر� هناككذ أنه ماك، حقيقة

نما إو ،بيرةكها جماعات يارتد ف �ن حدثت فتنة ً،ن الارتداد جماهير�ا إذا كما على تترتب الارتداد لا

  .الارتدادات الفردية على  تترتبحكامالأ

يدعوا المسلمين  أن براز عقيد�م بدونإلهم الحرية في ، سلامفار الذين يعيشون في بلاد الإكال) د

يعملوا حسب  أن ولهم، مسلم لهم بسوءيتعرض  ولا ،جراء مراسيم عبادا�مإلهم الحرية في  أن ماك، ليهاإ

  ولهم الحرية في ، )١(يةسلامير الإكيظهروا �لمنا لا أن بشرط، رثهم وعبادا�مإاحهم وكشريعتهم في عقدهم ون

                                                

  ً. أي ما يراه الإسلام منكرا)١(



٢٢٠

قاضي المسلمين حق  إلى ذا رجعواإو، قاضيهم لىإو قاضي المسلمين إلى يرجعوا أن موارد نزاعا�م

يحق  ولا، قضا�م إلى نما يردهمإو بينهم يلا يقض م المسلمين أوكبح أو فاركم الكبح ييقض أن للقاضي

  .مصلحة البلاد تنافي ولا، تضر المسلمين  لاو�م التيؤللدولة التدخل في ش

�لخمس ى ما �خذون من سائر المسلمين المال المسمك، �لجزيةى المسم و�خذ المسلمون منهم المال

هو  إنما خذ المال منهمأو، ون غير مجحفة �مكت أن والجزية يجب ،اةكز أما هم فليس عليهم خمس ولا، اةكوالز

  .عطاء فقيرهمإو، وفي قبال القيام بمصالحهم ،الدولة لهمفي قبال حماية 

 ركعن المن ي �لمعروف والنهالأمرفليس واجب  ،رات في دينهم لم تمنعهم الدولةكفار المنكذا فعل الإو

  .المسلمين إلى �لنسبةّإلا 

الدولة تساعد المسلمين  أن ماك ،تساعدهم فيما ليس بحرام عند المسلمين أن يةسلامدولة الإولل

م الله عن الذين لم كينها  لا: ما قال سبحانه، على حسان اليهمفار والإك وللدولة الحق في بر ال،ذلكك

  .)١(ليهمإتبروهم وتقسطوا  أن مكم من د�ركولم يخرجو م في الدينكيقاتلو

من وغيرها ) الاقتصاد(و) اةكالز(و) الجهاد(و) القضاء( تابك في حكام� مدارك هذه الأركذوقد 

  .شاء الله تعالى نإ في مسألة آتية ًأيضا قلياتلام في الأكبعض ال وسيأتي، تب الفقهيةكال

  

  حرية البيان والقلم

  :مورأوفي هذه المسألة ،  حرية البيان والطبع:الثالث

                                                

.٨: سورة الممتحنة) ١(



٢٢١

  ً. وشرعاًلزوم هذه الحرية عقلا على متقيأ التي دلةفي الأ) أ

وفي مطاردة الدولة ، نه هل يجوز ترويج العقائد السياسية ونحوها الضارةأو، في حدود هذه الحرية) ب

  :فنقول ،للبيان والطبع وحدودها

حيث قال ، تاب العزيزكمثل ال، ةربع الأدلةالأ يفه لزوم هذه الحرية على قيمتأ التي دلةأما الأ) ١

َّيضع عنـهم إصرهم و الأغلال التيوَ﴿ :هسبحان َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ ْ كانت عليهم َ

ِ ََْ ْ  السنة إطلاقو ، علماء المسلمينإجماعو ،)١(﴾َ

  .)٢(ًوقد جعلك الله حرا): ليه السلامع(قوله ك، في الحرية

  :به لها بوجوهأما العقل فقد استدل 

 على ما لم تطلعك، مواضع النقص فيهاى  علومةكلم تطلع الح ًن البيان والطبع حراكلم ي لو: ١

 أن فرادالأ على فاللازم، عطائها الاحتياجاتإو ومة لمواضع النقصكمع لزوم رفع الح، احتياجات ا�تمع

وحينذاك ، فون من مطاردة السلطة لهميخا بحيث لا، تبونكل ما يكوفي ، نيقولو ل ماكًحرارا في أونوا كي

 ليّإى هدأخوان من خير الإ: وفي الحديث، الحاجات والنقائصلى  عومةكفتطلع الح تبونكيقولون وي

  .عيوبي

تتولد من  إنما التربية السياسية لأن ،الناس تربية سياسية َلم يترب ًن البيان والطبع حراكذا لم يإ: ٢

ويختاروا  ختلفة المالآراءقوال المتضاربة والأ إلى فينظر الناس ،والحسن والقبيح المناقشة وبيان الفضائل والرذائل

  .وا القبيحكالحسن ويتر

، يون الناس في متن السياسة لا الانزواء السياسكحرية البيان والطبع توجب  أن  إلىضافةهذا �لإ

 إلى الأمرول يؤ لاّإو، ذلك المنازعات السياسية دولاب التقدمك) الحرب دولاب التقدم: (ما يقالكنه إف

  مور طاعة الناس للأإ

                                                

.١٥٧: عرافسورة الأ) ١(

.٣١مة كالح: �ج البلاغة) ٢(



٢٢٢

.وقبول الحسن ورفض السيء الرأيبداء إن بدو السياسية

الناس  إذ ،أوجب الانفجار، رهاب حول ذلكبت والإكن صار ال�، ًن البيان والطبع حراكذا لم يإ: ٣

الضغط يوجب : (وفي المثل،  الممنوعةالأمورالتحقيق والتعمق في  على ما جبلواك، بتكمقاومة ال على جبلوا

  .)الانفجار

وفي ،  يسمو بنفسه عن النقدنسانون الإكالغالب  لأن ،اكك في جو الاحتفاءات تظهركال أن ماك

.من أصلح فاسده أرغم حاسده: الحديث

 �لمعروف والنهي عن الأمرالمعارضة وإذ  ،امكتاتورية الحكدي إلى عدم حرية البيان والطبع يؤدي: ٤

 في ًان عادلا إذا كوحتى، ه وشهواتهؤام في طريقه الذي تميله عليه أهوك التي تقف دون سير الحا هي ركالمن

يؤخذ من قويها حق  مة لاألن تقدس : وفي الحديث، )١(لديهم فرحون ل حزب بماك إذ ،نفسه

  .)٢(ضعيفها غير متمتع

  

  حدود حرية البيان القلم

ير ان الغكسواء ، ًذ�ك ولا، الغير على ًيوجب ضررا لا تحد بما أن فاللازم ،أما حدود هذه الحرية) ت

حال حرية القتل والسرقة وانتهاك  ون حالهاكوي، ًحينئذ تعد تجاوزا وليست حريةلأ�ا  ً،مجتمعا أو ًفردا

  .عراضالأ

ما قد يتفق ك ،المستثنى أو منه أبداه في حدود المستثنى ما أن ولو اختلف المبين والطابع مع الدولة في

   قاله ما أن هل يضقالتي ت ان المرجع الهيئة المنصفة القضائيةك ً،ثيراك

                                                

  .٣٢: ، سورة الروم٥٣: سورة المؤمنون) ١(

  .٣١تاب كال: �ج البلاغة) ٢(



٢٢٣

ًخلاق والدين نقدا خارجا عن أساليب البحث والتحقيقتبه داخل في نقد الأكأو  ًونشرا للصور ، ً

  ).عداء الحريةحرية لأ لا: ( وفي المثل،لا ية أوإنسانعمال اللاا�م الجناية والأك �رتفرادللأ اًكوتحري، القبيحة

 أو ي قيدأبدون ، ل حريةكعطاء البيان والطبع إ بلزوم الات القائلينكشإر�ه تبين الجواب عن كومما ذ

  :مورمستدلين �، شرط

ن عدم اطلاعهم موجب لإ ف،تنفعه لم يطلع ا�تمع عن حقائق �فعة قيدت الحرية لأنه إذا :أولا

  .ثير من النضج والتقدم ورفع النقائصكلحرما�م عن 

 ً،أيضاشياء النافعة للمنع عن الأ مام قوة الشرطةألزم فسح ا�ال ، ما قيدت الحرية بقيد إذا ً:و�نيا

  .ضار أنه فيمنعون النافع بزعم، حيانثير من الأكمنه في  والمستثنى يميزون بين المستثنى الشرطة لالأن 

ضار عند  إنسانن النافع عند إف، ينالأمرقاعدة تحدد  ولا، خط فاصل بين النافع والضار لا: ًو�لثا

  .بت الحريةك الحرية يوجب  فتقييد،سكو�لع، آخر

ان ك  ولو وقع لبس في مصداق،سائر المواضيع العرفيةك،  عرفيانأمرانالنافع والضار ن إ :وجه الجواب

 ما لاك، بتكمام قوة الشرطه للأ وعليه فلا يوجب الاستثناء فسح ا�ال ،المرجع الهيئة القضائية المنصفة

  .يوجب حرمان الناس من الحقائق

ون من غير تحديد ؤيفعلوا ما يشا أن يجب ترك الناس وشأ�م في: يقال أن مثل ورةك المذوالاستدلالات

ل حرية العمل كذا لم يسلم المستشإف، التحديد على الات الثلاثةكشالإ إلى ًاستنادا، بعدم العمل الضار

وقبلت الحرية ، مليف لم تقبل الحرية المطلقة في العك: يقال له، المصلحة والمضرة إلى المطلق من غير نظر

.ة الورد في العمل والقول والطبعكالات الثلاثة مشتركشالإ أن  مع،المطلقة في البيان والطبع

  الات كشوحاصل جوابنا عن الإ



٢٢٤

  ً. �نياضو�لنق، ً�لحل أولا

ويض النظام قت إلى  حر�ت الذين يهدفونإطلاقفي  ًعرفا ًحق شرعا ولا لا أنه ومما تقدم ظهر

 لأن يون هناك احتمال عقلائكي أن ان بدونكنظام  أي تقويض النظام إلى الذين يهدفون  ولا،الصحيح

ولذا فاللازم عدم السماح ، فسدنه من رفع الفاسد �لأإ ف،ان النظام السابقكيخلف نظام أحسن م

: ن قالواإف ،ليست بحق ونحن نسأل أمثال هؤلاء هل الحرية حق أو، طباعة ًبداء آرائهم بيا� أوللشيوعيين �

: قلنا، �ا ليست بحقإ: ن قالواإو ،)تاتورية البروليتار�كدي(تاتورية كالدي إلى فلماذا تدعون: قلنا، �ا حقإ

  .م الحريةكعطائفلماذا تطالبوننا �

  

  تب الضلالك

تب كن تلك الكلم ت إذا ئتب مختلف العقائد والمبادكحق للدولة في مطاردة  لا أنه وقد ظهر بما تقدم

، تاب الضار مثله مثل الدواء الضاركن الإف، خداعهمى يخش انت محل متناول العلماء الذين لاكن �، ةضار

بينما يجوز للدولة ، محل خطر استعماله والتضرر به لأنه يجوز للدولة السماح بتناول الطفل له لا أنه ماكف

ما ك، تب الضالة المنحرفةكال إلى ةذلك �لنسبك، يؤمن عاقبته لأنه اترة الناضجين لهكالسماح بتناول الد

  ).تب الضلالك(في مسألة  ر ذلك الفقهاءكذ

، مبرر نه تحديد للحرية بلاإف، بعد الرقابة لاّإتب كالدولة تمنع عن طبع ال أن ر�هكما ذ وليس معنى

 ماّ إلا لحريةصل االأ لأن  وذلك، بحجة المنع عن السرقةًسواق ليلامثله مثل دولة تمنع التجول في الشوارع والأ

  .خرج �لدليل

  مما يعد، ء ضار �لعامةيطبع ش إذا الدولة لها حق المصادرة أن بل معناه



٢٢٥

  .ظهرت سرقته إذا للدولة معاقبة السارق أن ماك ،تاب الضلالك 

 أو مما يوجب تضعيف الجيش، للدولة حق منع المطبوعات الضارة في حالة الحرب أن وهو، ءيش يبق

  .تقدم ما على داخل في المستثنى لأنه ،شبه ذلكأما  أو سراره للعدوأشف ك

 لاّإ و،ورة داخلة في الضارةكالمطبوعات المذ أن  الهيئة المنصفة القضائيةىن تثبت الدولة لدأو نعم لابد

 ، والصوابأ التبصير بمواقع الخطلأجل في حال الحربون المطبوعات الناقدة للدولة كحيان تبعض الأ يفف

 إذا  حال السلم تاتور فيكالدي أن ماك ف،تاتورية في حال السلمكالحرب نفس الدي حال  رية فيتاتوكالديإذ 

 أن  فاللازم ملاحظة الهيئة المنصفة القضائية، حال الحرب تاتور فيكذلك الديك ً،ت عنه تصرف سيئاكس

�ا إ أو ارة �لقضيةض �اإهل ، التنازع بين الدولة وبين أصحاب تلك المطبوعاتالمطبوعات التي هي مورد 

  .تاتوريةكمام الديأصد 

 ، حال السلم تاتورية فيك أضعاف الديالأمة حال الحرب قد تضر  تاتورية فيكالدي أن ن من المعلومإف

 في تاتورية �صر قسمت اليمن وألقت بمصرك ودي،الحال إلى لمانياأتاتورية هتلر أسقطت كدي أن ماك

ليز بواسطة كنحضان الإأالشمال والجنوب وألقته في  إلى شطرت العراقتاتورية قاسم ك ودي،سرائيلإحضان أ

  .عملائه البعث

  

  حرية التجمعات

ً ان وقتياك سواء ،ل اجتماع وتجمعك صلويدخل في هذا الأ،  حرية التجمعات والاجتماعات:الرابع

  ، اتكالشرك غير وقتي أو ي،بعقد مجلس وتداول رأ



٢٢٦

العصر الحاضر عصر أمثال هذه  حيث إن، شبه ذلكأما و والهيئات، والنقا�ت والجمعيات

  .الاجتماعات

ن الفرد كيتم  وهذه الامتدادات حيث لا،بيرةك امتدادات نسانن الصناعة وضعت في يد الإإف: ١

سواء في ، التجمع للاستفادة من هذه الامتدادات إلى فراد اضطر الأً،ونه فرداكفي حال  من الاستفادة منها

  .غير ذلك أو علامجهزة الإأ أو سلحةالأ أو لمعاملا أو المواصلات

 وهذه القدرات ، والقدرة الشيوعية، مثال القدرة الرأسماليةأ، بيرةكذلك حيث تجمعت قدرات كو: ٢

ونوا قدرة في قبال ك لي،بعض إلى انضمام بعضهم إلى �لفتحدون َ اضطر المضطه،فرادبيرة تضطهد الأكال

).القدرةّ إلا تروضها ن القدرة لاإف( ،اط القدرة المناوئةيحدوا من نش تلك القدرات حتى

، )١(يد الله مع الجماعة :وفي الحديث، لدفع الضرر أو ،ما لجلب النفعإ التجمعن إ :والحاصل

 وقد تقدم في بعض المسائل السابقة مباحث حول القدرة ،)احترمك قو نفسك حتى(تاتوريين ك الديوشعار

  .النيران المحرقة والمياه المغرقةكانت ك لاّإ و،لترويضا إلى ن القدرة تحتاجأو

  

  : وهنا بحوث

ًان تجمعا وقتيا كسواء ، حق للدولة في منع التجمع لا) أ ، تبادل رأي أو عزاء أو مجلس احتفالمثل ً

ًتجمعا استمرار�أو   صالة حريةأمن  وذلك لما تقدم، وما أشبه ذلك والهيئات والنقا�ت مثل عقد الجمعيات ً

  .نسانالإ

                                                

.١٢٧الخطبة : �ج البلاغة) ١(



٢٢٧

ما يحق لها المنع عن ك ،حق لها المنع، �ا ضارةأالهيئة المنصفة  أو ثبتت الدولة لدي القضاءأ إذا ،نعم

  ً.ان القائم به فرداكولو  ل عمل ضارك

ذلك في المنع عن ك و،هاأفرادتصرف في حر�ت  لأنه ،حق للدولة في حل الجمعيات لا أنه ومنه ظهر

  . وحر��مفرادون الأؤتصرف في ش لأنه ،هليةلأالمدارس وسائر المؤسسات ا

لام في كر� بعض الكوقد ذ، وما أشبه ذلك ومنه يظهر وجه بطلان �ميم المدارس والمصارف والمعامل

  ).الاقتصاد: الفقه(ذلك في 

  

  ضرا�تلإاسر ك

  .ان خلاف الوفاء �لعقدّ إلا إذا ك،ضراب عن العملسر الإكحق للدولة في  لا) ب

 على الناس مسلطون:  حسب قاعدة،لا يعمل يعمل أو أن  حريةنسانن للإفلأ منه ستثنىأما الم

في صور خاصة ّ إلا نه جائزأم ترك العمل وكح  وقد تقدم في بعض المسائل السابقة،)١(أموالهم وأنفسهم

  .ليها هناكإلمحنا أ

لم يحق ، جحافإراه ولا كإون بد، جراءأ رئيس العمل أو ذا استأجرت الدولة الشرعيةإف ،وأما المستثنى

  .ضراب عن العمللهم الإ

  :حد عاملينأرج عن  تخفق في الحال الحاضر لاتضرا�ت التي توالإ

ل كن إف،  تقاضي حقوقهم المشروعةلأجل فيضرب العمال، عمال للعمالعامل ظلم رئيس الأ) ١

   لها طرفان دولية أو زراعية أو مؤسسة صناعية

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج: الأنواربحارراجع ) ١(



٢٢٨

  .حقه إلى ضراب للوصولان للمهضوم حق الإكل �لعدل ك الثمار بين الذا لم توزعإ ف،طرافأأو 

 ،وبقدر ربحه هكم له بقدر استهلاكعمل مترا لأنه )المعمل(بين  يقسم الربح أن  المعامل يجب  فيًمثلا

  .يوالجسد يركل بقدر جهده الفك ،)العمال(وبين ) المدير(وبين ) صاحب رأس المال(وبين 

 يصلوا ضراب حتىان لهم حق الإك، ومات الرأسمالية ظلم الرأسمالي للعمالكلحالغالب في ا حيث إنو

ما ك التجار ان الرأسماليكسواء ، ًخذا �لزمامآان رأس المال كما  ومات الرأسماليةكومقصود� �لح، حقهمإلى 

  .ما في روسيا الشيوعيةكومة كالح ان الرأسماليك، أو إمريكافي 

 يتعطيهم بقدر حقهم الجسد أن حيث يجب عليها، لدولة والموظفينا إلى م �لنسبةكذلك الحكو

صحة ) الاقتصاد: الفقه(تاب كر� في ك وقد ذ،رض والفلاحينصاحب الأ إلى ذا �لنسبةك وهي،ركوالف

  ً. وشرعاًعقلا رض واستيجار الفلاحين للزرع فيهاملك الأ

ا ن من أساليب وصول روسيإ ف،اد�مرإيفرضوا  العمال حتىى رادة الشيوعيين ونحوهم فوضإعامل ) ٢

ون نواة ك�ا تأومات الضعيفة كالح على راد�اإفرض  إلى ستعماريةالا وسائر البلاد الشرقية الشيوعية

ومة الاستعمارية مغانم من تلك كثم لما تريد تلك الح، والدوائر وما أشبه يراض المعامل والأ الشيوعية في

قبول شروط  إلى تضطر حتى، ومة الضعيفةكلمحلية لضرب مصالح الح تحرك الشيوعية ا،ومة الضعيفةكالح

ومات كفتشرب هذه الح،  وما أشبهإمريكاوليدة بريطانيا و ون الشيوعية المحليةكً وأحيا� ت،ومة المستعمرةكالح

  .ًالغربية حسوا في ارتغاء



٢٢٩

 ،ضراب الهدف من الإًوظلما في، ضراب الإ ًظلما في، ًبحتاً ضراب ظلماون هذا الإكي، ي حالأى وعل

ًحقا للعمال والفلاحين  لا، ًون تخريباكي ضراب ومثل هذا الإ،ضرابوهو شروط الاستعمار الواقف وراء الإ

  .ن من الحرية في شيءكولذا لم ت، ليهمإومن 

  

  حرية المظاهرات

على  المظاهرات نوع من التجمع للاحتجاج حيث إن، وتوقيفها حق للدولة في منع المظاهرات لا) ج

 منه من حيث المستثنى ضرابلام المتقدم في الإكهنا ال ن �تيكل، ليهمإومن  بخس حق العمال والفلاحين

  .ين من �ب واحدالأمرلا  لأن ك،والمستثنى

توقف العمل ّ إلا أن ،ن أوجبت توقف العمل الموجب للخسائرإو ضرابالمظاهرات والإ أن ىيخف ولا

  .نسانللإ ي�ا من الحق الطبيعأالتي تقدم  �ما من مظاهر الحريةلأ، ًان حقهما مقدماكً ان حقاكلو 

  :وربطه �لمعمل ورأس المال والمدير، تتدخل في عمل العمال أن  فيوالدولة لها الحق

ن يوزع الربح �، جحاف من جانب لجانب آخرإون كي بحيث لا، ةربعل من الأكفتعين حق : ١

  .بينهم �لعدل

.طرافلرفع الاختلاف بين الأ يسلام الإطارلإوتقرر القوانين في ا: ٢

صل فالأ ون للدولة فوق ذلككت أن أما، يةسلام الحدود الإإطارفي  لفتخوتقرر العقو�ت للم: ٣

.يةسلامخارج عن المقررات الإ، أو مناف للحرية لأنه ،العدم



٢٣٠

  

  ضراب عن الطعامحرية الإ

وتقتضيه الحرية ، ًن ذلك جائز شرعاإف، امضراب عن الطعحق الإ، يلحق �ذا الباب أن نكويم) د

  .عضو أو شل قوة أو ًضراب موجبا للموتن الإكلم ي إذا فيما، يةسلامالإ

  .صلمنه فللأ أما المستثنى

ًنفسه ضررا �لغا على وضرره،  نفسهنسانهلاك الإإفلحرمة  وأما المستثنى ً.  

ْلا تـقتـلوا أنـفسكموَ﴿: قال سبحانه ُ َ ُ ْ َْ ُُ َ﴾)١(.  

ِلا تـلقوا �يديكم إلى التـهلكةوَ﴿: تعالىوقال  َ ُُ َْ َّ ِ
ْ َِْ ُ ُْ﴾)٢(.  

  .)٣(سلامضرار في الإ ضرر ولا لا: )صلى الله عليه وآله(وقال 

  .ورة في محلهاك�ت والروا�ت المذغيرها من الآإلى 

ن كًوعلم الموضوع قطعا يم، هم والمهم من �ب الأالأمران ك�ن ، ذلك على ٌتوقف حق إذا نعم

ما كو، ذلك على سلامتوقف نصرة الإ إذا يقتله أنه يعلم أنه العدو مع إلى ما يجوز الذهابك،  جوازهاحتمال

شرب السم  على )عليهم الصلاة والسلام(ئمة قدام الأإن إ بل ربما قيل، فاركتترس به ال إذا يجوز قتل المسلم

لو  أنه ان يعلمك )عليه السلام(ام الرضا م الإًمثلا، هم والمهمان من �ب الأك، سم أنه انوا يعلمونك�م أمع 

عليه (يموت  أن ودونه، ًالموت �لسيف فضيع جدا أن ومن المعلوم، قتله المأمون �لسيف لم يشرب السم

وهل يستبعد المؤامرة ، )عليه السلام(مام وجبت تحطيم شخصية الإأان ا�مه بتهمة كبل ربما ،  �لسم)السلام

  لتحطيم 

                                                

.٢٩: سورة النساء) ١(

.١٩٥: سورة البقرة) ٢(

.٨ ح٢٩٢ ص٥ ج:افيكال) ٣(



٢٣١

  .لام موضع آخركولل ،في قصة ا�امه )عليه السلام(ى مرة قارون ضد موسشخصية بمثل مؤاال

 ً،ضرابه قسراإسر كحق للسلطة في  فلا ضراب عن الطعام حرية الإنسانان للإكذا إف، انكيف كو

ن حدث خلاف بينه وبين إو، غير ذلك أو بر المغذيةبواسطة ربطه �لأ، أو ه الماء والطعامريجاإسواء بواسطة 

مت للمضرب كن حإف، الهيئة المنصفة القضائية إلى القاعدة الرجوعى ان مقتضك ،حق أم لا أنه فيالسلطة 

  .يجار ونحوهان لها حق الإك مت للسلطةكن حإو، ترك وشأنه

لام حول ذلك كان تفصيل الكن إ و،)ة المنصفة القضائيةيالهئ(ما نقصده من  إلى علما�س �لإ ولا

   :فنقول، ياسة السفين ًخارجا عن بحثنا الآ

قد تتعلق �لموضوعات وقد ، الجماعات وأ فرادوبين الأ بين السلطة  التي يقع فيها النزاعالأمورن إ

 شأ�ا مرتبط حكامالأ أن ماك ،الموضوعات تشخيصها من شأن العرف أن ومن الواضح، حكامتتعلق �لأ

توضيح  إلى احتياجها، الجماعات  أودفراوالأ الغالب في مثل نزاعات السلطة حيث إنو، �لفقهاء والقضاة

وا في قيل جماعة من العرف الخبير والقاضي البصير ليدقكان اللازم تشك ً،معام كالموضوع والح أي ،ينالأمر

  .ويضعوا الحلول الشرعية للنزاع، الأمر

  

  تسابكفي حرية أنواع الا

ري كالعمل الف أو ،يسدسب �لعمل الجكان الكسواء ، تساب والمعاملةكنواع الاأ حرية :الخامس

من غير فرق بين البيع والشراء ، سب بحيازة المباحاتكان الك أو ،الطبابةك العمل المهني أو ،دارةالإك

  جارة والمضاربة والمزارعة والإ



٢٣٢

ًون ضررا كي ن لاأ وً،سب حلالاكون المكن يأو، ًجحافاإون كي لا أن بشرط، وغير ذلك والمساقاة

  ).الاقتصاد: الفقه( تابكما فصلناه في ى عل

  :أمراناللازم ، نعم

ن  أ وبمطالعة الفقه يظهر،ورة في الفقهكية المذسلامًون التعامل خارجا عن الموازين الإكي ن لاأ: ١

  . الشرعية لهادلةوجود الأ إلى ضافة �لإ، العقليةدلةالأ على لها مبنيةكالمسائل الفقهية 

ية إسلام  ن دولةكذا لم تإ و،ية المشروعةسلامعة للدولة الإ الحق المقرر في الشرينسانالإ ين يعطأ: ٢

فالواجب تقويضها  ن مشروعةكلم ت إذا الدولة لأن وذلك، )عليه السلام(مام الحق لنواب الإ يعطأمشروعة 

 لاّإوليس المال الذي �خذه الدولة المشروعة ، ها و�ييدهاؤبقاإانت مشروعة فالواجب كذا إو، مساعد�ا لا

من ، ما أشبه أو اةكالز أو ان الخمسخذ بعنومشروعية الأ إلى ضافة�لإ، خذية في الأالأكثر ي لرأًاتباعا

. الشريعة ورة فيكالحقوق المالية المذ

 ،خارجية أو انتك تجارة داخلية ،تساب المشروعكلون من ألوان الا أي يحق للدولة المنع عن ولذا لا

  .حرمة سلب الناس حر��م على العقل والشرعوقد عرفت تطابق ، قوف أمام الحريةلأنه 

ما ك،  غير المنقولةالأموال أو  المنقولةالأموالسواء ، في مصادرة أموال الناس عدم حق الدولة ومنه يعلم

بار كالمعامل الكغير الطبيعية ، أو البحار والمعادنك ،المنابع العامة الطبيعية على حق للدولة في وضع اليد لا

  :أمران بل للدولة ،وب الاقتصاد الاشتراكيسلأما هو ى عل

بحيث يمنع  ًالغابة مثلا على ان يستوليك،  آخرإنسان على  الفرصةإنسانالرقابة لئلا يفوت : ١

  خلق  الجمع بينى قتضم لأن ،ين من الانتفاع �االآخر



٢٣٣

   فير� تفصيل ذلككوقد ذ ،)مكل (إطار  ل أحد حق السبق فيكل أن ،)٢(من سبق و)١(مكل

  ).الاقتصاد: الفقه( تابك

بين العامل والمدير  نتاج المعملإون كي أن  اللازمًمثلا،  آخرإنسان بحق إنسانلئلا يجحف الرقابة : ٢

.ذلك إلى لماعما تقدم الإك، جحافالإ وصاحب رأس المال �لعدل لا وصاحب المعمل

  

  الحر�ت في الظروف الاستثنائية

  :نعم يحق للدولة

  .فرادية الأكسلب مال: ١

.نوع خاص من التصرفأو توقيف : ٢

.في موارد خاصة، وجعل العقو�ت الرادعة لمن تصرف ذلك النوع: ٣

ون العسر كي، أو اضالأمرى فشمما بدو�ا تت، حدائق أو شوارع إلى احتاجت المدينة إذا ًمثلا) ١

الواقعة في طريق الشارع  ونحوهاراضي ية أصحاب الدور والأكسلب مال حق للدولة المشروعة، والحرج العام

ًن في المقام تعارضا بين إف، يةكدليل المال إلى �لنسبة ورةكهمية المشروعات المذلأ نما يحق للدولة ذلكإو، ونحوه

  .الأول على  يقدم الثانيوحيث أهمية، )حرج ضرر ولا لا(وبين دليل ) الناس مسلطون(دليل 

الجمع ى مقتض لأنه ،ر�ب تلك الدور ونحوها لأدلةاالقيمة الععطاء الدولة إن اللازم في هذا الحال كل

  ان في كذا إو، خذ من أموال الناس في حال المخمصةفي الأ روا مثل ذلككما ذك ،بين الحقين

                                                

  .٢٩: رة البقرةسو) ١(

.٢٠٩٠٥ ح١ ب١١١ ص١٧ج:  مستدرك الوسائل)٢(



٢٣٤

ان كذلك الوقف في مليؤسس مثل ، عطت الدولة بقدر بدلهأ خاص أو مسير الشارع وقف عام

رها كما ذك ،ذهان الواقفينأاز كقاعدة ارت إلى  بعد ضمها،هاالوقوف حسب ما وقفها أهل: لقاعدة، آخر

  .اسبكتاب المكفي )  اللههحمر(ى ليه الشيخ المرتضإلمع أو، تاب الوقفكالفقهاء في 

سلب القدر الزائد  يحق للدولة لا، والضرورات تقدر بقدرها، ضرورة فرادية الأكسلب مال حيث إنو

 فالباقي ،مات الجائرة استملاك بقية العرصةوكما اعتادت الحك ،لعرصةان تستملك بقية اك، ليهإمن المحتاج 

قاعدة ل، ما يشاءك ه فين شاء تصرفإو، اء �عها للدولةشن إ ،رض ونحوهالرب الأ ليهإمن القدر المحتاج 

  .)١()الناس مسلطون(

لتقديم وذلك ، وجه حق الدولة المشروعة في توقيف نوع خاص من تصرف المالك ا تقدم ظهرممو) ٢

 لأجل جعل المقبرة في طرف من المدينة، أو المقصب، أو وقفت الدولة بناء المعامل إذا ماك، المهم على همالأ

ًعسرا وحرجا عليهم، أو الناس على ًون ذلك ضرراك ن كيف يشاء لكيتصرف في أرضه  أن رضفلمالك الأ، ً

فهو ، ثركسقاط حرية أقل لحر�ت أإه  أن وحقيقة ذلك،منعته الدولةيتصرف التصرف الذي  أن يحق له لا

  .ًوليس منعا عن الحرية ممارسة الحرية

ًمنعت الدولة نوعا خاصا من التصرف أنه إذا فيلام كالى يبق ء يوسبب المنع نقصان قيمة الش، ً

رض انت الأكذا إف،  احتمالان،أم لا لفة بدفع التفاوت من بيت المالكفهل الدولة م، الممنوع التصرف فيه

  ، احتمالان،تينئاعطاء الملفة �كفهل الدولة م، ائةوبعد المنع ثمانم ً،ألفاى منع نصب المعمل فيها تسوقبل 

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج:نواربحار الأ) ١(



٢٣٥

ن لصاحب كور بل لم يكالدولة لم توجه الضرر المذ أن ومن، هكفاللازم تدار ضرار من الدولةإ أنه من

، ذلك على  الدولة نبهت المالكنماإو، ينالآخرضرار إيحق له  المالك لا حيث إن، ًرض هذا الحق واقعاالأ

ان في بعض مصاديق المسألة كن إو، أقرب والثاني، ًالمالك واقعا إلى ًان موجهاكونفذت المنع الشرعي الذي 

  .نوع من التأمل

، ًمرددا أو ًالمهم معينا على هم المقدمون الأكي أن بين) ٢و ١ (ثم لا فرق في المسألتين السابقتين

 جاز فتحه إذا نهإف، في ملك عمرو أو فتح في ملك زيدي أن بين الشارع المزمع فتحهمر  أدار إذا ماكوالمردد 

 ،في داره ون الفتحكي أن يتعين نه لان يحتج �حدهما المنع �يحق لأ ولا، تءيهما شاأان للدولة ترجيح ك

فاختارت الدولة المنع  ،جنو�ا أو ًمرددا بين منعه في شمال المدينةمنع نصب المعامل  أمر ان إذا كذا فيماكو

  ً.عن النصب في الجنوب مثلا

نه للجمع بين دليل ولاية الفقيه الجامع للشرائط  فلأ،ل عقوبة رادعةكون للدولة حق كأما لماذا ي

 الأوليفالتعزير الذي هو العقاب  ،)ركدفع المن(ر كمام المنأ وبين دليل الوقوف ،يةالأكثرالمنتخب من قبل 

  .هدفها إلى ًن رادعا لم تصل الدولةكلم ي إذا ،روا في �ب الحدودكحسب ما ذ، للمحرمات

 ،وضعت الدولة لرعايتهاالهدف من المصالح العامة التي  حيث إن، وقد فرض وجوب وصول الدولة

 :ومن �ب المثال نقول ،)لعن الله من ضيع من يعول(وقد ورد ، فعدم وضع العقاب الرادع تضييع لحق الناس

ن منع الدولة السواق كولم ي ً،ثيراكتورث الاصطدام  رعة سير السيارات في الشارع الفلانيانت سنه إذا كإ

تجعل العقاب الرادع مثل  أو ،رواح والنفوسمما يسبب تلف الأ الأمرفهل تترك الدولة ، ًوتعزير المسرع منتجا

   دلةالأى مقتض أن شك  لا،والغرامة وما أشبه السجن



٢٣٦

) سلامم في الإكالح(تاب كو) الحدود والتعزيرات(تاب كفي  لام في ذلككمن الًر� طرفا كوقد ذ، الثاني

  .وغيرهما

  

  سائر الحر�ت

  .نسانون الإؤ حرية سائر ش:السادس

، برضاية الزوجين لاّإون كي اح لاكالن إذ ،احها وطلاقهاكوفي نفس الوقت ن، احه وطلاقهكمثل ن: ١

 عن ًيلاكون وكت أن ،احكًتجعل شرطا لنفسها حال الن أن لهاّ إلا أن ان بيد الرجل فقطكن إوالطلاق و

مورها أ أو يقوم بواجب نفقتها لا أو ،ء معاملتهاييس أن بشرط خاص مثل، الرجل في طلاق نفسها

التفصيل على  ، العقدىلمقتض ولا تاب والسنةكشبه ذلك من الشروط التي ليست مخالفة للأما  وأ الجنسية

  .روه في �ب الشروطكالذي ذ

.يف شاءكومثل بنائه : ٢

.ودراسته: ٣

.وسفره واقامته: ٤

.غير ذلك من الحر�ت، إلى وزراعته وصناعته: ٥

ن كول،  أهم من تلك الحريةأحكام  انت هناك إذا كللدولة التدخل في الحد من بعض الحر�ت نعم

قانون الاضطرار الذي له حاله حال ، هم والمهمدام قانون الأ وله حينئذ مفعوله ما ،م �نويكبعنوان ح

  ً.دام موضوع الاضطرار �قيا ما مفعوله

  يوجب  جنبيفي وجه بضاعة الأ سلامان فتح حدود بلاد الإ إذا كًمثلا



٢٣٧

 على ذلك ينطويبما  ي يوجب الاستعمار الاقتصادمما، بضائعهمب سلامجانب بلاد الإغزو الأ

ية سلامحق للدولة الإ، سلامبطالة و�خر بلاد الإانتشار ال ويسلاممن توقف عجلة الاقتصاد الإ، المخاطر

المنع ، أو مما يوجب ارتداع التجار عن استيرادها، بشروط وقيود ثقيلة لاّإ، جنبيةالمنع عن استيراد البضائع الأ

  ً.عن الاستيراد مطلقا

 المعمل ره صاحبكن يأك ، لمنع حر�تهنسانون الإؤ�لتدخل في ش راه المباشركيحق الإ ما لاه كثم إن

راه كيحق الإ ذلك لاك، بعض خصوصيات العمل أو على أصل العمل على سواء، العمل على العامل

يفية ما كب، أو ًيعمل عملا أن نسانجواء بحيث يضطر الإدولة الأ أو جماعة وأ إنسان أي�ن يه يجوائالأ

  .شبه ذلكأما  أو ًجحافاإ أو ًضراراأيتضمن  مثل ما

، ًجحافا بحقهمإان كذا مما كجرة أثر من كأالميناء  يعطوا لحمالي لا أن ضائعصحاب البأاتحد  إذا ماك

ن إف، راهكإ ًأيضا نهلأ، غير ذلك، إلى صحاب البضائعجحافية في عملهم لأإقيمة  على اتحد الحمالونأو 

  .جوائيةراهات الإكيشمل الا، راهات الفرديةكما يشمل الإكراه ك المنع عن الإإطلاق

الفرد  يتنزيل البضاعة بحيث أوجب ذلك لتعطيل �ئع على باركاتحد التجار ال لو ما ومن قبيل ذلك

ى حدل وحدة بعشرة ويبيعو�ا �ك�م يشترون إ ًمثلا، ذلك لتضررهمكفعهم المبيع ني حيث لا، عن العمل

 يفكي لاربح الثمانية  حيث إن، ن هؤلاء من العملكلم يتم، ثمانية إلى ذا خفض التجار البضاعةإف، عشرة

  ).الاقتصاد: الفقه(تاب كلام في ذلك في كًر� طرفا من الكوقد ذ، و�مؤ شإدارة

  في موارد ، يحضر لا أو يحضر، أو لمكيت لا لم أوكيت أن ذلك حقه فيكو) ٦



٢٣٨

َلا �ب وَ﴿: ما ورد في مثلك، الشهادة أو ن دليل شرعي يوجب الحضوركلم ي إذا ،الشهادات َْ
ُالشهداء َ   .تاب الشهاداتكور في كالتفصيل المذعلى  )١(﴾عُواُما د إذا ُّ

ومات كما اعتادت الحك، قرار عن الناس �لجبر هذا الباب عدم الحق للدولة في أخذ الإ ويدخل في

 يعترف بما أن لأجل، مكحيث يعذبون الناس في السجون والمحا، في الحال الحاضر ذلك الغربية والشرقية

ر�ه في كما ذك،  أشد المنعسلام وقد منعه الإ،نسانرامة الإكه خلاف الحرية ونإف، بما يريدون منه أو يعلمه

  .وغيرهما) الحدود( و)القضاء(تاب ك

ما ك، ذبهك أو يظهر صدقه حتى، اشتبه في صدق الشخص إذا فيما رار الاستنطاقكم تكللحا، نعم

 ،ًان منافيا للحريةكن إو تنطاقرار في الاسكوهذا الت، في قصص مشهورة) عليهما السلام(  فعله داود وعلي

  .هم والمهملابد منه من �ب الأّإلا أنه 

  .الأمريستبين  حتى رار حق للدولة حبسهكلو لم يستعد للت أنه ومنه يعلم

ا كان شري إذا كماك ،من البوح به نه �بىكل، شفهكان يعلم بشيء لابد للدولة  إذا كومن هذا القبيل

، عطاء اسم صديقهإ ولم يستعد ا�رم المقبوض عليه من ، قبضة العدالة فيالآخرحدهما ووقع أجرم هرب 

  .يعترف أن  إلىان للدولة سجنهك

في جعل المحامين ، لا أو طراف الدولةان أحد الأكسواء ، طراف النزاعأويلحق �ذا الباب حق 

 لنفسه في نزاع ًيلاك و)السلامعليه ( علي  وقد جعل، دليل الحريةطلاقوذلك لإ، عند المنازعات نفسهملأ

  .تب الفقهيةكر في الكما ذك

  نه إف، المتهمين على لقاء القبضن الناس لإكيحق للدولة دخول مسا ذلك لاكو

                                                

.٢٨٢: سورة البقرة) ١(



٢٣٩

، هم والمهم�مر بذلك لقاعدة الأ أن نما يحق للقاضيإو، القاضي بذلك أمر ّ إلا إذا،حرق لحر��م

 ما على ل حريةكعماله بأيعمل  أن ً قادرا منسانإنل كون كي أن يحفظ الحر�ت الفردية يقتض أن وبيانه

في  وقع ا�تمع منلولا الأ لأنه ،منل فرد من من الاستفادة من حر�ته وجود الأك نكوشرط تم ،تقدم

وحيث ، أثر للحر�ت وفي مثل هذا الجو لا، وما أشبه معرض مهاجمة اللصوص والمختطفين والقتلة والسراق

ان لازم ذلك توقيف المشتبه ك و،منجواء الأأهمها حفظ أ من  والتي، صالح العامةالدولة مراعاة الم على يجب

، نكجازة اقتحام المساإعطاء الشرطة إحق  يون للقاضكن ي أان لابدك، �م وا�رمين الذين ثبت جرمهم

الحدود (تاب كر�ه في كغير ذلك مما ذ إلى ، وجلبهم واستجوا�م وعقاب المتخلففرادالأوتوقيف 

  ).لتعزيراتوا

مما لسنا ، ذلك على يومنا هذا إلى )صلى الله عليه وآله(ويؤيد ذلك استمرار السيرة منذ زمان الرسول 

  .نبصدد تفصيله الآ

  

  الحريةى �طير القوانين بمقتض

الذي  فالمعنى، نسانرادة الإإو رادة اللهإانت جامعة بين كلما  ومة الصحيحةكالح أن  وهو،شيءى بق

  : أيض المسائل السابقةر�ه في بعكذ

  .يةإسلامون القوانين كن تأ: ١

.ًون الرئيس مرضيا � سبحانهكن يأ: ٢

.الأمةثرية كًون الرئيس مرضيا لأكن يأ: ٣



٢٤٠

  .الأمةورضاية  سلام الإإطار في الأمةن توضع القوانين بسبب نواب أ: ٤

صل في هي الأية التي نسان من الحرية الإ،التنفيذيةو) التشريعية( التأطيرية :لقو�نتنطلق ا أن ان اللازمك

 في ىيراع أن  بل اللازم،ابتة للحريةكطر الية �لأسلام فلا تؤطر القوانين الإ،تقدم ما على إنسانل ك

:أمرانالتأطير 

  .سلامالإ) أ

لاء ك وللقوة التنفيذية و،الة عقدك والو،الأمةلاء كالعقد الاجتماعي للنواب في ا�لس الذين هم و) ب

 أو الأمةمباشرة من ، يفية انتخاب رئيس الجمهوريةكاختلاف ، على بواسطة نواب ا�لس أو  مباشرةالأمة

  .بسبب النواب

الة تشمل كلاء وكلوا الوك�م لم يو لأ،الأمةحسب مصلحة  يةسلامون التأطير للقوانين الإكي أن فاللازم

لائهم كو على أهم مصالحهم التي يجب من الأمةحفظ حر�ت  أن ومن الواضح، العمل خلاف مصلحتهم

في  الأمةخلاف مصلحة  أو سلامقانون خلاف الإل كف، في التشريعية والتنفيذية ملاحظتها والانطلاق منها

  . �طل مردودتضييق حر��ا

  .يسلامليس � لأنه :الأول

  .ل بدون رضاهكون الموؤتصرف في ش لأنه :الثاني

  

  سباب الخضوع للسلطةأ

اعة طإوجه لزوم  على  وتوضيحه يتوقف،ثنا الذي هو حرية الفردبحر�ه لربطه بمكوهذا البحث ذ

من القوانين  ومة مأخوذةكقوانين الح لأن  أي،الحق الطبيعي أو ،الدين هل هو من جهة، ومةكالناس للح

  ان كلما كف، الطبيعية



٢٤١

نوع  أنه  أيالاجتماعيالعقد  أو ،انت النتائج أحسنكن الطبيعي قانوالقانون الاجتماعي أوفق �ل

 لتنمية الحر�ت إطارن قوانين الدولة أحسن لأ أو ،لكيل والموكالتعامل بين الوك فرادومة والأكتعامل بين الح

  ؟نسانلنفع الإ امنة في النوعك وتشغيل الطاقات الفرادات في الأكوالمل

قوال لام في الأكل ال وتفصي،ورةكة المذربعالوجوه الأ على راء السياسيين في ذلكآفقد اختلفت 

  :هو، بتاكيتحمله هذا ال ما ورة بقدركالمذ

لابد ، ليس ذلك آخر الحلقة إذ ،طاعةومة واجب الإكأمر الح أنه ومة بمجردكأمر الحن كلما لم يأنه 

ن إف) لماللذة والأ(وآخر الحلقة هو ، طاعةليقتنع الناس بلزوم الإ، ون آخر الحلقةكما ي إلى ن ينتهيأو

ليس آخر الحلقة  أنه  وبذلك ظهر،روحيين أو ا� جسديينكسواء  ،لمويفر من الأ اللذة إلى يال منسانالإ

نه لماذا أجلب النفع  �ً،نفعا أو ًونه ضرراكثبات إمجال السؤال بعد ى يبق إذ ،ما ربما توهمك )فعاالضار والن(

  .دفع الضررأو

يطلب  من ذلك ممن لاى عن مرتبة أرق الغضمع هو  إنما ،لمآخر المطاف اللذة والأ أن ر�ه منكوما ذ

ً وجدتك أهلا: )السلامعليه ( علي ما قالك، نما يفعل للحسن ويترك للقبحإو، لم واستجلاب اللذةدفع الأ

ًرغبا ورهبا: ينافي قوله سبحانه  لا)عليه السلام(قوله  أن  ومن �فلة القول،)١(للعبادة ً)ليس في  إذ ،)٢

وهذا ، ً ورهبا من عدم لطفه،ًرغبا في رضاه ون المرادكي أن نكفيم، ًورهبا من �ره ،ًالاية رغبا في جنته

  . للعبادةًوجدتك أهلا معنى ييساو

                                                

  .١٧٥ ص:تحف العقول) ١(

٩١: سورة الأنبياء) ٢(



٢٤٢

  : طوائفأربع إلى انقسم السياسيون،  للطاعةًومة بنفسه مصدراكأمر الح يصلح حيث لا، انكيف كو

 ومن الواضح، الدين به أمر  من جهةطاعةومة واجب الإكالح أمر نإ :حيث قالوا،  المتدينون:الأول

 ومةكطاعة الحإان لزوم كولذا ، ر المنعمكوجوب ش على وفروعه مبنية، العقل على صوله مبنيةأالدين أن 

  ً.ون مصدراكي أن يصلح عدا ذلك لا ما إذ ،وهذا هو الذي نرجحه نحن ،العقل على ًمبنيا

 ةل مخالف لتلك الطبيعكو،  في سيرهه طبيعة خاصةون لكالن إ :قالوا،  القائلون �لحق الطبيعي:الثاني

طابق تلك القوانين   هي ماومةكالتي تنفذها الح الوضعية والقوانين، هكن يرتطم بما يوجب هلاأو لابد

يتهيأ  أن ية تقتض الطبيعًمثلا، ونيةك�لقوانين ال عدم الارتطام لأجلهي  إنما ومةكطاعة الحإف، ونيةكال

 نسانطبق ذلك وتزوج الإ على ذا وضع القانونإف، السادسة عشرة لى إوصل العمرذا  إفراغ المنيالجسم لإ

يسلك سبيل  أن ماإفهو ،  القانوننسانلم يطبق الإ أو طبق ذلك على ذا لم يوضع القانونإو، سعد واستراح

التي تتولد من اض الأمروفيه ، ًيباشر أصلا لا أن ماإو، اض الزهرية والعقد النفسيةالأمروفي ذلك ، الانحراف

  .الرواسب المنوية

، المصلحة والمفسدة على هأحكامالدين وضع  إذ ،عن الدين يغني لاّ إلا أنه ً،ان صحيحاكن إوهذا و

  وهو اللهون كواضع ال إذ ،هو الدين إنما شف عن القانون الطبيعيكفالذي ي، صوليةتب الأكما قرر في الك

  .ونكيعلم قوانين الهو الذي 

 ،تطابق القوانين الطبيعية أن القوانين الوضعية يجب: ىبركن اصاب في الإو  القولال �ذوعليه فالقائ

  .يضعه الناس من عند أنفسهم الذي يطابق القوانين الطبيعية هو ما: ىخطأ في الصغرأّإلا أنه 



٢٤٣

قرار  اللأجلهو  إنما ومةكطاعة الحإوهؤلاء يقولون �ن وجوب ، �لعقد الاجتماعي القائلون :الثالث

، الأولىطاعة في قبال قيام الثانية �، بمصالح الثانية الأولى في قيام ،الأمةومة وكالح: الذي عقده الجانبان

  .طاعة وفاء �لمعاملة التي جرت بين الطرفينفالإ

 ذإ،  الدينيطارون هذا القول في الإكي أن لزم لاّإو، لم نقل نحن �لموازين الدينية إذا يتم إنما هذا: أقول

 على  التي أوردوهاخرالأالات كشأما الإ، يجب الوفاء به ل عقد خارج عن الموازين الدينية فهو �طل لاك

  .هذا القول فغير �مة

 وهذا يتم،  ولذا يطيعها الناس،وتشغيل الطاقات  لتنمية الحر�تإطارقوانين الدولة أحسن ن إ  :الرابع

ان التطبيق كالله سبحانه و إلى انت مستندةّ إلا إذا كونكت وصحة القوانين لا، انت القوانين صحيحةإذا ك

  .ذلككون القانون ك على ي دليلأف لاّإو، بيد ا�تهد العادل

  



٢٤٤

  

  يجابالدستور بين السلب والإ

ات التي تعمل الدولة بمقتضاها في طارصطلاح في العصر الحاضر لموجز الإالدستور ا): ٤٥ مسألة(

  . الداخلية والخارجيةونؤ المرتبطة �لشالأمورمختلف 

  :مورليه �إوقد استدلوا لاحتياج الدول 

فلابد لهما �لتوافق ، يفهم علاقته �لسياسة الجديدة أن  إلىاحتاج الشعب تبدلت إذا ن الدولةإ: ١

 إيرانما جعلت ك، يعرف الجميع حقوقهم وواجبا�م حتى، ليات القوانين بصورة موجزةك من وضع  بينهما

من ى خرأوجملة ، ةبعد استقلالهم عند انتهاء الحرب العالمي ستان والسيلانك والهند و�،دستوريةة الكعند الحر

لون كاحتاج المو، موالهمألاء للتصرف في كأخذ جماعة من الناس و لو ما ومثال ذلك، مثل هذا القانون البلاد

  .نبينلا الجاكتعين الحق والواجب ل، ورةكالة المذكجعل ضوابط للو إلى لاءكوالو

يعين الدستور العام  أن فاللازم، د�ن وقوميات ولغاتأ وأحزابفيها جماعات و ن أغلب البلادإ: ٢

مة أون ك وبذلك ت،والمالية وغيرها والقضائية والتنفيذية مورهم التقنينيةأفي ، تال تلك الفئكون لكالذي ي

ًشعبا واحدا في دولة واحدة، أو واحدة مما   العام للدولةطاربدون وضوح الإ صاميقع بينهم الشجار والخ  ولا،ً

.ًون مرجعا لجميعهمكي
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 حقوق عطاءإن فيها الدولة من كتتم لا طرافالبلاد الوسيعة المترامية الأ أن الغالب حيث إن: ٣

لدولة هم �توذلك يوجب ضعف علاق، الحدوديةى رر�ف والقنون الأكممن يس، مة النائية عن العاصفرادالأ

رة مختلفون والدول المتجا أن ً وخصوصا الغالب،ً خصبا في مثل أولئكًامرات تجد محلاوالمؤ، ًا�وانفصالهم أحي

ل بوحدة نظر كصمام أمان لاطمينان الكان الدستور ك، الآخريتآمر أحدهم ضد  أن مما يسبب مورأفي 

.من العاصمةالقريبة ى والقر عطائها لحقوق من في المدنإكعطاء حقوقهم إو، ًليهم جميعاإومة كالح

، ليهإون للجميع قانون واحد يرجعون كيه حيث إن، يوجب توحيد البلدان المتحدة ن الدستورإ: ٤

.يةلأكثرل اشترك في وضعه �كال لأن ،ل خاضع للقانونك وال،يعرفون حقوقهم وواجبا�م عضاءفالدول الأ

تتم  نه لا فقد يناقش في ذلك �،يةسلامفي البلاد غير الإ ًروه مبررا لتدوين الدستوركتم ما ذن إ :أقول

ًساسيا �بتاأً سياسيا وًية �عتباره أصلاسلام البلاد الإ ً مبررا للتدوين فيالأمورهذه  سباب غير تلك الأ إذ ،ً

  .يةسلامموجودة في البلاد الإ

لمدينة  في ا)صلى الله عليه وآله(أسسها رسول الله ، ًة عشر قر�أربعت منذ أنشأية سلامفالدولة الإ) ١

  . لها)صلى الله عليه وآله(يفيته �سيس الرسول ك تيةما سيأتي في بعض المسائل الآك، المنورة

، خلاف ولا ً وفروعاًصولاأ سلاملهم خاضعون للإكمسلمة ثرية كأ على ي مشتملسلاموالبلد الإ) ٢

يفية ك في الاجتهادات ونما يختلفونإو ،�م مسلمونأم ك بحسلامقابلون �لإ  والمنظمات السياسيةحزابوالأ

  ، مورهم الخاصة حسب موازينهمأفهم يعملون في  يةسلام غير الإقلياتما الأأ، التطبيقات
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.المقررة للذميين مورهم العامة حسب موازين الدولةأفي و

في  أو طراف البلادأانوا في كسواء ، ًيجا�إًساسي سلبا ويتبع القانون الأ  لافرادعطاء الحقوق للأإو) ٣

، ظلم وفيه لا، ًون عادلاكي أن المطبق له يجب أن ماك، ي وضع �لعدالةسلامن القانون الإإف، لب العاصمةق

.التنفيذ أو ساسي من الشريعةان القانون الأكين مأف

. الرابعالأمر على ومنه يعلم النقد) ٤

فلا نفع ، ًولاانت دك�ا أو، سلامل بلاد الإكية لإسلامومة واحدة كذا فرضنا عدم وجود حإف) ٥

.ساسي مدون في التوحيد وعدمهألقانون 

 ساسيهل القانون الأ: نقول ساسيالقانون الأ إلى يةسلام في عدم احتياج البلاد الإالأمرولتوضيح 

في فما الفائدة ، ًان موجزا عنهاكن إ ف،أم لا ، والعقلجماعتاب والسنة والإكال: ةربع الأدلةموجز عن الأ

حيث نراهم ،  الاختلافىنفسه لد إلى تاب والسنةكيصرف المرجعية لل لأنه ربما يضربل تدوينة ، نهيتدو

ًالمصدر الحجة شرعا وعقلا إلى لا، ساسيالقانون الأ إلى يرجعون   ً.ان مرفوضاك ًان مخالفا لهاكن إ و،ً

  .فًون مرجعا عند الاختلاك ليةربع الأدلةوهو موجز عن الأساسي يدون القانون الأ إنما :يقال لا

يحل  المفصل إلى بينما الرجوع، ًن المفصل مرجعاكولم ي، ًيف صار الموجز مرجعاك: نه يقالإف

  .ل له بخلاف الموجزكلتقبل ال، الاختلاف

  .في المفصل تختلف الاجتهادات: ن قيلإ

  ً.أيضاذلك كفي الموجز : قلنا

  .فما هو الحل: ن قلتإ
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مثل ـ في التطبيق  أو مك ا�ملة سواء في الحلأموراو، اختلاف فيها لا تاب والسنةكواضحات ال: قلت

رأي  إلى  يرجع بشأ�ا ـاة في الحال الحاضر ليقوم بواجبات الدولة الماليةكيف نطبق قانون الخمس والزك

واختلف مجلس ، هم مراجع التقليد ة مدنأربعان عشرة فقهاء في كن إف، ثرية الفقهاء المراجع للمسلمينكأ

في استجلاء  ولئك الفقهاء المراجعأ إلى الأمةفي مجلس ى رجع فقهاء الشور، في الموضوع  أومك في الحالأمة

  .من المراجع طبق في البلاد يةالأكثر فما استقر عليه رأي ،الأمر

  .ونالآخرويترك  ثرية الفقهاءكأيف يؤخذ برأي ك: يقال لا

  : قلنا

  مع،الاختلاف في ا�لسى  لدالأمة  في مجلسىثرية فقهاء الشوركأى يف يؤخذ برأك:  يقال:ًأولا

  .�لذات وًولاأعتماد الجماهير عليهم او، �م مورد تقليد الجماهيرلأ ،الفقهاء المراجع أولى إلى الرجوعأن 

  .م بذلككيحى  دليل الشورإطلاق ً:و�نيا

، ًالمخاصم مجتهداان المراجع كوالمراجع في الاجتهاد فيما  يوية في المقام من اختلاف القاضالأول ً:�لثاو

 ن فصله حجةأو، القاضي إلى  وقد اشتهر بينهم لزوم الرجوعً،ان المراجع المخاصم مقلداكالتقليد فيما  في وأ

  ً.ن تخالفا اجتهاداإالمتنازعين وعلى 

، منهاقلل يبل ولا ، لها يحلة لاكثر المشكلم ين إ ،تاب والسنةك فتدوين موجز عن ال،ي حالأى وعل

وجد� ،  والعقلجماعتاب والسنة والإكالإلى ّ إلا لاينظرون نظر الاحترام  المسلمةالجماهير أن نر�ه مكولما ذ

  ل كذلك حدث في كو، الدستور على ظهرهم واان المسلمون أول من أدارك المشروطة إيرانفي 
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  .غير ذلك من الاصطلاحات أو قانون أو جعل له وثيقة، يإسلامبلد 

ون كي أن  سنة بدونمائةعاشت منذ تسع  فبريطانيا،الدستور إلى الاحتياجيستغرب من قولنا عدم  ولا

  .الأمةل كمما يقبله  تاب والسنةكالكليس لهم مرجع  أنه مع، مدون يلها قانون أساس

ن جمعهم �سم هذا كيم الناس لا أن يساسالقانون الأ إلى يةسلامويؤيد عدم احتياج البلاد الإ

  .تاب والسنةك�سم ال سلمينن جمع المكنما يمإو، القانون

وفي ، في حر�م مع روسيا قبل قرن ونصف تاب والسنةك�سم ال إيرانوقد جمع العلماء المسلمين في 

، في الثورة الدستورية يوالاستعمار الخارج ي وفي حر�م مع الاستبداد الداخل،حر�م مع بريطانيا في ثورة التبغ

وفي حر�م ، وفي حر�م مع الاستعمار وعملائه في قصة �ميم النفط،  آذر�يجان وفي حر�م مع الشيوعية في

  . في العصر الحاضرإمريكامع 

والآن ،  حر�م مع بريطانيا قبل ستين سنة تاب والسنة فيكذلك جمع شعب العراق العلماء �سم الكو

 الذين استعمروا العراق إمريكاسرائيل وإلحر�م مع بريطانيا و سميجمع العلماء الشعب العراقي بنفس ذلك الا

  .في قفاز البعث

  .ستبداد الداخليوالا ستعمار الخارجي في حر�م مع الاسلامل بلاد الإك في الأمرذا حدث كوه

والله  ،ثرك�مل أ إلى القانون الأساسي بحاجة إلى عدم الاحتياج أو  حول الاحتياجالأمرن كهذا ول

  .العالم

  

  تقسيمات الدستور

  :أقسام إلى ساسيةقسموا القوانين الأ ةعلماء السياس ثم إن

   .والقانون السهل تغييره، ل تغييرهكالقانون المش) أ
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تصديق  إلى تغييره يحتاج حيث إن فريقيا الجنوبيةإمثل قانون اتحاد ، بصعوبةّ إلا يغير  هو ما لا:الأولف

 وافقّ إلا إذا انين الولا�ت الهنديةن تغيير قوكيم نه لاحيث صرح � وقانون الهند، أعضاء ا�لسين يغلبية ثلثأ

 على وافقّ إلا إذا يغير قانو�ا لا حيث إنستراليا أوقانون ، افة الولا�تكثرية أعضاء المقننة لكأذلك على 

  .في استفتاء شعبي عام  ولا�ت من ولا�ته الستأربعثرية كأذلك 

 ون حال تغيير الدستورك في،التغيير  علىثرية ا�لسكوافق أ إذا ماك، هو ما يسهل تغييره :والثاني

ّ إلا ن لم يدون فيها دستورإنه وإف، لتراكنإ وهذه الحالة موجودة في ،حال جعل وحذف سائر القوانين العادية

ان للمجلس كتغيير بعضها  أو ريد تتميمإذا إف، عراف والتقاليد وما أشبه لها حال الدستورمجموعة من الأأن 

  .الآراءثرية كذلك �

ًحيا� أحيث يختلف م كون تغيير الحكي، الدستور إلى عدم الاحتياج  حيث قد عرفتسلام الإوفي

أما تغيير التأطير ، افة أجهز�اكالدولة ب على الفقهاء المراجع المشرفين ي حسب رأ،اجتهاد ا�تهدين

ثر ك ا�لس مع تصويب أثريةكأى في فيه رأكفي، ما مثلنا له فيما تقدمك بما تلائم العصر يةسلامللقوانين الإ

  .الفقهاء المتواجدين في ا�لسى شور

: )عليه السلام(قال ، الفقهاء المراجع إلى ان لزم الرجوع فيهكهمية بممن الأ ان تغيير التأطير إذا كنعم

رواة أحاديثنا فارجعوا فيها لي ما الحوادث الواقعةأ)من اختصاصات المراجعمكنما جعلنا تغيير الحإ و،)١ ، 

  المفروض لأن 

                                                

.٩ ح من صفات القاضي١١الباب  ١٠١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
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  .فقهائه في التغيير بدون مراجعتهمى فلا شأن للمجلس وشور،  لهمالأمةثرية كتقليد أ

الدول المتعددة كلثاني الدولة الواحدة واك الأولف، والدستور لدولة متحدة، الدستور لدولة واحدة) ب

أما القسم الثاني فله ، د له دستور واحالأول فالقسم ،ن لم تصبح دولة واحدةك فيها بينما لالتي أتحدت

  :قسمان من الدستور

  .قسم يشترك فيه الجميع: ١

ل من كتتش له واحد في الجميع حتىك فلا القانون ب،ل دولة دولة من تلك الدولكوقسم يختص ب: ٢

  ً.ون دولاكت ة بين الجميع حتىكمن غير قوانين مشتر ل دولة قانون خاص �اكولا ل، الجميع دولة واحدة

ل دولة قانو�ا كشبه فلأما الداخلية والقضاء وما أ ،لكة بين الكارجية والمالية والدفاع مشتر الخًمثلا

بينما ، فيون بعض الدول تبيح بيع الأًمثلا، ورة في قوانينهاكوربما حدث التناقض بين الدول المذ، الخاص �ا

  .يةكيلأمرا الولا�ت المتحدة  ما هو الحال فيك ،تحرم ذلك أشد التحريمى خرأدولة 

ون كوي، ومة واحدةكين حون لجميع المسلمكي أن اللازم أن  فقد عرفت فيما تقدمسلامأما في الإ

ًيا واحداإسلامً لها بلداك يتحد قانون  أن فاللازم، ان ذلك فدخلت البلاد في اتحادكمإفرض عدم  إذا أما، ً

  .يتغير قانونه بتغيير المناطق  لاسلامالإ لأن ،الجميع

 علىبينما المشرف الأ، هذه الدولة العضو عدة من الفقهاء على علىون المشرف الأكيأن  نكيم نعم

وحسب اختلافهم تختلف ى  ويختلفون في بعض الفتاو،عدة آخرين عضاءمن دول الأى خرأدولة على 

  .بين مجتهدين يوجب اختلاف عمل مقلديهمى اختلاف الفتو أن ماك، قوانين هذه الدولة من تلك
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  :لىإ يساسيقسم بعض السياسيين القانون الإربما ) ج

  .يالقانون الجمهور: ١

  .والقانون البرلماني: ٢

ذلك تعين رئيس ك  نوا�االأمةما تعين كف، انت القوة التنفيذية بموازاة القوة التشريعية إذا كما: الأولف

  .يةكيمرالإما في الولا�ت المتحدة ك و،إيرانية في سلامما في الجمهورية الإك، الجمهورية

والنواب ينصبون ،  نوا�االأمةن تعين  �، �بعة للقوة التشريعيةانت القوة التنفيذية إذا كماك: نيوالثا

  .الآخروبعض البلاد   بريطانيا ما فيك، القوة التنفيذية

 إلى قربان الأكن إ و،يةسلاممانع منه في الدولة الإ  من القسمين لالاً أن كتقدم ر� في ماكوقد ذ

  .الأولالقسم  ركعن المن ي �لمعروف والنهالأمر من قانون  والرقابة الشعبية المستفادةى لشورا

  

  التناقض بين القوانين

ة أربع على القوانين المتداولة في البلاد الديمقراطية أن  إلىلماعقد سبق في بعض المسائل السابقة الإ) د

  :أقسام

  .الدستور) ١

  .الأمةررها مجلس  يق القوانين العادية التي) ٢

  . تضعها السلطة التنفيذية في مجال صلاحية القوة التنفيذية القوانين التي) ٣
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  . تضعها السلطة القضائية في مجال صلاحية القوة القضائية القوانين التي) ٤

اد ما قد يقع التضك، ينالآخروبين قانون أحد من المقننين الثلاثة وعليه فربما يقع التضاد بين الدستور 

  .يقع التضاد بين قوانين التنفيذية وقوانين القضائية، أو بين قوانين ا�لس وبين قوانين التنفيذية والقضائية

 على يقدم الدستور أن المنطق إلى قربن الأكل، يفية علاج هذه المتضاداتكفي  قوالوقد اختلفت الأ

الدستور هو  لأن ،نين القضائية والتنفذيةقوا على لسن يقدم قانون ا�أو،  عند تضادهماخرالأل الثلاثة ك

أما مع تعارض ، التنفيذية والقضائية إلى قانون ا�لس أصل �لنسبة أن ماك، الثلاثة إلى صل �لنسبةالأ

ن فقد فالمرجع إف، م قانون ا�لسكفالح فان فقد، ساسيم القانون الأكالتنفيذية والقضائية فاللازم جعل الح

  .الأمورالمرجع في مثل هذه  لأ�ا ، الدولة لعليا فيهو السلطة القضائية ا

  .الحوادث الواقعة  ليهم فيإاللازم الرجوع  لأن ،صل هم الفقهاء المراجعفالمرجع الأ سلامما في الإأ

  .والله سبحانه العالم، منه �ذا القدر يتفكساسية وغيرها طويل نون القوانين الأؤلام حول شكوال

  

  ومةكيان الحطرق الحيلولة دون طغ

ومة هي ك بل الح،ان في غاية النزاه والاستقامةكن إو، جرائهًبنفسه ضما� لإ يفكي القانون لا ثم إن

َّإن الإ﴿ :ىوالقدرة تطغ بيرةكا قدرة حيث إ�، ومة الفسادكومن طبيعة الح، جراءالتي تضمن الإ  نسانِ

ْليطغى ْرآه استـغنى ْ أنََ َ ْ ُ    نسانن الإإ ف،)١(﴾َ

                                                

  .٨ و٧: سورة العلق) ١(
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ئمة نبياء والأفي الأّ إلا ،مكالح إلى ًان نزيها قبل وصولهكمهما ، ًنفسه غنياى رأ إذا رور�خذه الغ

ًبضبطها ضبطا ّ إلا ومةكالح على ئمخلص من الفساد الطار  ولاً،والقليل من الناس جدا) عليهم السلام(

  .ون �موركالضبط ي أن ر علماء السياسةكوقد ذ، ل شدةكًدقيقا ب

وفي نفس الوقت متنفذون في ، مكًم غالبا خارج الححيث إ�، لين الدينيينوالمسؤثرة وقوة ك :الأول

ان ضبطهم للدولة ك ثر عدد هؤلاء وزاد نفوذهمكلما ك و،ًويقفون صدا دون فسادها، تخافهم الدولة، الناس

  .ثركأ

  .هاأفرادمن  تيخراج العاإمن جهة القوانين المتضمنة لعزل و خذ التدابير اللازمة لضبط الدولةأ :الثاني

والوزراء  رئيس الجمهوريةك ، الدولة المقتدرين منهمفرادقو�ء لأين والأ جعل المشاورين النزيه:الثالث

  .ليهمإومن 

 الرأيفتخاف الدولة ، الدولة على ونوا رقباءكلي، العامة على مورهمأ في الموارد اللازمة تعرض :الرابع

  .العام

ه بواسطة المؤسسة أفرادل صنف عن كيدافع  حتى، ؤسسات المهنيةوين وتنظيم وتوسعة المك ت:الخامس

 لون المؤسسة المهنيةك الذين يشفرادالأ حيث إن، اتباع هؤلاء على ومة مجبورةكالح أن شك ولا، المرتبطة به

سمعة  على الدولة تخاف حيث إنو، والناس لذلك ملتفون حولهم، ل وحلولهاكلهم خبرة وتجربة ومعرفة �لمشا

  .خذ برأيهمالأ إلى رادت مخالفتهم تضطرأ إذا انفسه

  .ورةكالعام الملتف حول المؤسسات المذ الرأيلخشيتها من ، تاتورية الدولةكوذلك يحد من دي

  .فالمرجع القوة القضائية، اختلاف الدولة والمؤسسات المهنيةى ما لدأ
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 الرأي على لعلمها بتأثيرها، دهاومة تخاف نقكالح حيث إن، ثير الجرائد وا�لات النزيهةكت :السادس

ترهبني : (تاتور المشهور يقولكان �بليون الديكوقد ، الثلاث عن الانحرافى وذلك يوجب ضبط القو، العام

  .)لف بندقيةأ مائةثر مما ترهبني كأ صحف أربع

  :أمرانن اللازم في المطبوعات كل

 في أتدرك مواقع الضعف والخط لا يديغير مثل هذه الأ أن لوضوح، يدي نزيهة واعيةون �كن تأ: ١

  .قرب من نفعهاأون كولعل ضرها ي، الدولة

وما  ذبكهانة والهتك والتهريج والفالإ، في قوالب ملائمة ون الصحف مهتمة �لحقائقكن تأ: ٢

.يقاف الدولة عند حدهاإور من كتفيد في المقصود المذ لا شبهأ

ن البقاء يورث إف، من السلطات الثلاث أي في ينل شدة دون بقاء غير النزيهك الوقوف ب:السابع

  .في الغي يالغرور والتماد

وفيها تظهر ، وتداول المشورة الرأيالاجتماع محل تبادل  حيث إن، ثير الاجتماعاتك ت:الثامن

ًحيا� أولذا تمنع الدول ، الدولة المنحرفة على آلة للضغط العام الرأيمما يجعلها ،  الدولةئمساو

مثال المساجد أ، سوءا�اشف ك�ا محل النقد وأز الاجتماع حيث تعرف كره الدول مراكوت، الاجتماعات

  .ا مراسم الاجتماعحيث إ��م شهر رمضان والمحرم ونحوهما أوتتخذ الدول حيطة ، ت والمدارسوالحسينيا

ما في ك ثر�ءان بسبب الأكسواء  انحراف الاقتصاد إذ ، الاهتمام لصحة الاقتصاد العام:التاسع

 ،تعا�مأجهود الناس و على لتاهما تسلط فئة خاصةكحيث ، ما في الشيوعيةكومة كبسبب الح، أو الرأسمالية

  :مرينأيوجب 

  .بداء معايبهاإومة وكاشتغال الناس بلقمة عيشهم عن نقد الح) ٥
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حة في صيكون كالنقد ي أن حتى، بسبب ما بيدها من الثروة، ل مقاليد البلادك على تسلط القلة) ٦

.الدولة على يضعط  حتىؤييه العام لا الرأيو، واد

،  الدولة الجهل يمنع معرفة الناس بمواضع العيب في حيث إن، وتعميق الثقافة الحيوية توسعة :العاشر

عمال إن الدولة من كتتم لا و�زد�د خبرويته، العام خبروية الرأيازداد  لما توسعت الثقافة وتعمقتكو

  .لفسادتاتورية واكالدي
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  يهسلامومه الإكيل الحكضرورة تش

ر� كنا قد ذكن إو، يةسلامومة الإك المرتبطة �لحالأمورر في هذه المسألة بعض كنذ): ٤٦ مسألة(

 في مسائل آنفة الآخربعضها  إلى لمعناأ و،)سلامم في الإكالح(تاب كون في ؤ المرتبطة �ذه الشالأموربعض 

  :  فنقول،تابكفي هذا ال

ًوجو� عينيا ضرور�، يةسلامومة الإكساء الحرإيجب    :ذلك على  ويدل،ًً

  

  قدوةص الرسول 

  .)صلى الله عليه وآله(عمال الرسول أطبق  على اللازم العمل إذ ،سوة الواجبةونه من �ب الأك) أ

ْلقد كان لكم في﴿: قال سبحانه ُ َ ََ ْ ُ رسول ا� أسوة حسنة لمن كان يـرجوا  َ َ ْ َْ َ َ
ِ ٌَ َ ٌَ ْ ُ َِّ ِ

ُ َاليـوم َ وََّا�َ ْ ية  والآ،)١(﴾الآخرَْ

  .سوة وجوب الأأدلةغير ذلك من ى، إلى يخف ما لاكالوجوب  على تدل

ّفليتأس متأس بنبيه و :)السلامعليه ( علي وقد قال   .)٢(ةكفلا �منن الهل لاّإّ

  والرسول 

                                                

.٢٢: حزابسورة الأ) ١(

.١٦٠الخطبة : �ج البلاغة) ٢(
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رمة طيلة ثلاث كة المك م اشتغل في أن بعد، م في المدينة المنورةكالحى رسأ قد )صلى الله عليه وآله(

   في)صلى الله عليه وآله(ون كفقد ، رساء ذلكإن الاعتماد عليهم في كبتربية الرجال الذين يم عشرة سنة

وبعث السفراء ،  البلاددارةوبين القوانين المرتبطة �، وجعل موازين القضاء، المال  وجبى،المدينة المنورة الجيش

  .ن منفصلة بعضها عن بعضكن لم تإ جعل السلطات الثلاث و)آلهصلى الله عليه و(نه إ ، أيوالرسل

َفاحكم بـيـنـهم بما أنـزل ﴿: قال سبحانه، مكوالسنة المطهرة آ�ت وروا�ت بشأن الح يمكوفي القرآن الح ََْ
ِ
ْ ُْ َ ْ َْ ُ َ

  .)١(﴾َُّا�

ْاحكم بـيـ ِأنوَ﴿: وقال سبحانه َْ ْ َنـهم بما أنـزل ا� وُ ُ َّْ َ ََْ
ِ

ُ َْلا تـتبع أهوَ ْ ْاءهمََِّ ُ َ﴾)٢(.  

ْفاحكم﴿: وقال سبحانه ُ ْ َ بـين النَّاس �لحق وَ
َِّ َْ ِ ِ َ َْلا تـتبع الهوىْ ِ ََِّ﴾)٣(.  

َمن لم يحكم بما أنـزل ا� فأولئك هم الفاسقونوَ﴿: وقال سبحانه ُ ِ ِْ ُ ُ َ ُ ََ ُ َّْ ََ َ ْْ ِ ُ َْ ْ َ﴾)٤(.  

َهم الظالمون ...﴿ :و�لثةى خرأية آوفي  ُ
ِ َّ

ُ َهم الكافرون ...﴿ ،)٥(﴾ُ ُ ُ
ِ ْ ُ﴾)٦(.  

َُّإ� أنـزلنا إليك الكتاب �لحق لتحكم بـين النَّاس بما أراك ا�﴿: وقال سبحانه َ َ َِ ِ َ ْ َ ََ ُ ْ َْ َ
ِ ِّ ْ ِ َ

ِ ْ َِْ َِْ َّ﴾)٧(.  

َفلا و﴿: وقال سبحانه ُربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم ثم لا يجدوا فيَ َِ َُُّ ْ ُ َ َ َُْ َ َ َُ َ ُ
ِ ِّ َ َّ َ ْ َ ِّ

ً أنـفسهم حرجا  َ َ َ ْ
ِ ِ ُ َْ

ًقضيت و يسلموا تسليماَِّمما  ْ َ ُ َ
ِّ
َ ُ َ َْ َ﴾)٨(.  

  �تغيرها من الآإلى 

  

                                                

.٤٨: سورة المائدة) ١(

.٤٩: سورة المائدة) ٢(

.٢٦: سورة ص) ٣(

٤٧: سورة المائدة) ٤(

.٤٥: سورة المائدة) ٥(

.٤٤: سورة المائدة) ٦(

.١٠٥: سورة النساء) ٧(

.٦٥: سورة النساء) ٨(
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َ مستقيما فاتبعوه و يِهذا صراط ّأنوَ﴿: مثل، مكخر مرتبطة �لحأبل وآ�ت ، اتكالمبار ُ ُ َِّ َ ً َ ْ َلا تـتبعوا السبل ُ ُُّ ُ ََِّ

ْفـتـفرق بكم ُ
ِ َ َّ َ ََ﴾)١(.  

ُاعتصموَ﴿: وقال سبحانه
ِ َوا بحبل ا� جميعا وَْ ً َ َِّ ِ َْ

ََُّلا تـفرقواِ َ﴾)٢(.  

َفـتـفشلوا و﴿: وقال سبحانه ُ َ َْ ْتذهب ريحكمَ ُ ُ َ َ ْ َ﴾)٣(.  

َّإن﴿: وقال سبحانه َ الذين فـرقوا دينـهم وِ ْ ُ َ ُ ََّ َ
ْكانوا شيعا لست منـهم فيَّ ُ ْ ِ ِ

َ ْ َ ً َ ْ شي ُ   .)٤(﴾ءٍ َ

َُّلتكن منكم أموَ﴿: وقال سبحانه ْ ُ ُْ ِ ْ َة يدعون إلى الخير وَْ
َِْْ َ ِ َ ُْ َ ْ�مرون �لٌ ِ َ ُُ َعروف ويـنـهون عن المنكر ومََْ ُ َِ َ ْ ْْ ِ َ َ ْ َ َ

ِ
ُ َأولئك ْ ِ ُ

َهم المفلحون ُ
ِ ْ ُ ْ ُ ُ﴾)٥(.  

ْإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بـين أخويكم﴿: وقال سبحانه ُ ْ ََ ََ ََ ْ َ ُ
ِ
ْ َ ٌ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ََّ﴾)٦(.  

الخير  إلى الدعوة أن ماك ،يةسلامومة الإكتحت ظل الحّ إلا ن توفرهاكيم الوحدة لا أن ومن الواضح

  .يةسلامومة الإك�لحّ إلا ًمالاك أو ًصلاأيجادها إن كيم خوة لاوالأ ي والنهمرالأو

  

  ئمة والعلماء قدوةالأ

ى خرأجمال و�لإ، سمائهم �رة من بعده الخلفاء �لنص �)صلى الله عليه وآله(عين الرسول  وقد) ب

  الخلفاء  :)صلى الله عليه وآله(قوله ك

                                                

  .١٥٣: نعامسورة الأ) ١(

.١٠٣: سورة آل عمران) ٢(

.٤٦: نفالسورة الأ) ٣(

.١٥٩: نعامسورة الأ) ٤(

.١٠٤: سورة آل عمران) ٥(

.١٠: راتسورة الحج) ٦(
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  .)١(عشر اثنى يبعد

  .)٢(ئمة من قريشالأ :)ى الله عليه وآلهصل(وقوله 

 ،كؤومن خلفا: رسول الله قيل �، ياللهم ارحم خلفائ :)صلى الله عليه وآله(قوله ك، و�لعموم �لثة

  .)٣(ويروون حديثي وسنتي ي الذين �تون من بعد:قال

عليهم الصلاة (ئمة وقد قام الأ، م والدولةكرساء الحإ على ًون دليلاكنصب الخلفاء ي أن ومن الواضح

عليه ( علي ما فعلهك ،ن ذلككمأحيث  ما مباشرةإم ك بدور الح)صلى الله عليه وآله( بعده )والسلام

 بسبب )عليهم السلام(قاموها أالثورات التي ك، ًما تسبيباإو ،نهمكعند تم )يهما السلامعل(  والحسنان)السلام

  . قر�ئهمأولادهم ومواليهم وأ

انوا  أن ك بعد،مويين والعباسيين من وراء الستار يقودون الثورات ضد الأ)السلامعليهم (انوا كفقد 

من  إلى الأموال ويدفعون ،وينعو�م بعد مقتلهم، انوا يمدو�م �لدعاءكثم ، يربون الثائرين في بيو�م وحجورهم

ميل ك تلأجل، ورة الظاهرةهو الذي يقوم �لث) عليه السلام(مام ن الإكنما لم يإو،  ويلعنون قتلتهم،منهم يبق

مرهم أان يظهر كًخيرا أ و،)الاقتصاد: الفقه(تاب كفصلنا ذلك في  ماى عل، عقيدة وشريعة، ريةكالمسيرة الف

يلقون عليهم القبض وينهبون  ان الجائرونك ولذا ،والعمل لاجتثاثها  في معارضة السلطة)عليهم السلام(

فهل السلطات الجائرة تفعل مثل ذلك بغير  لاّإ و،يقتلو�مًموالهم ويحرقون دورهم ويسجنو�م وأخيرا أ

  .المعارضين لها المقوضين لدولها

ئمة ولاد الأأان يتزعمها ك مليئة �لثورات الشعبية التي )عليهم الصلاة والسلام(ئمة ولذا نجد عصور الأ

  مام السجاد عهد الإ يفف، تباعهمأهم وتلاميذهم وؤقر�أو

                                                

  .٧ ح٥١ ا�لس ٢٥٥ص: لصدوقاأمالي ) ١(

.٨ ح٥١ ا�لس ٢٥٥ص: أمالي الصدوق) ٢(

.٥٠ ح من صفات القاضي٨الباب  ٦٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(
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  .هل المدينةأم المختار و�رت كتوابون وح �ر ال)عليه السلام(

عليهما (الحسين  علي بن مام زيد بنخو الإأ قام �لثورة )عليه السلام(مام الباقر الإوفي عهد 

  .بن زيد  وبعد مقتله �ر ولده يحيى،)السلام

طالب  أبي حدثت ثورة عبد الله بن معاوية بن جعفر بن )عليه السلام(مام الصادق وفي عهد الإ

عليه (مام الحسن حفاد الإأية من كالنفس الز ي وبعده تفجرت ثورة محمد بن عبد الله ذ،)ليهم السلامع(

  .براهيم بن عبد اللهإخوه أذلك �ر كو، )السلام

و�ر ، بير من بني هاشمكشهيد فخ بجمع بن علي  �ر الحسين )عليه السلام(اظم كمام الوفي عهد الإ

  .دريسإو يحيى

 أبو براهيمإو�ر محمد بن ،  زيد)عليه السلام(مام �ر أخو الإ )عليه السلام(الرضا مام  عهد الإ وفي

  .)ه السلامعلي( اظمكمام الم بن الإيبراهوإ )عليه السلام(مام الصادق ومحمد الديباج ابن الإ، السرا�

مام الجواد بناء عم الإأحمد من أ ظهرت ثورة عبد الرحمان بن )ه السلامعلي( مام الجوادفي عهد الإو

  .)عليه السلام(مير المؤمنين أمام حفاد الإأ ومحمد بن القاسم من ،)عليه السلام(

  .افة التواريخ المعنية �ذا الشأنكفي  غيرها مما يجدها الطالبإلى 

ًظهارا من �ب إان ك، ورةكينافي بعض الثورات المذ ما )عليهم الصلاة والسلام(ئمة ظهار بعض الأإو

ولذا ، ور في علم الرجالكمما هو مذ، صحا�مأخص أعن  ي يظهرون التبرًحيا�أانوا كما ك، يةيجابالتقية الإ

ان كفيما ، ًحيث خرقها العالم حفظا لها، مثلهم مثل السفينة أن في خفاءوا عنه ؤانوا يقولون لمن تبرك

ًوراءهم ملك �خذ كل سفينة غصبا﴿ َْ
ٍَ َ َّ ُ ُ ُ َْ ٌَ ِ

ْ ُ َ َ﴾)١(.  

                                                

.٧٩: هفكسورة ال) ١(
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  ً:موراأام كالح على )عليهم الصلاة والسلام(ئمة رافقها من �جم الأ ت وماتلك الثوراثرت أوقد 

  .ولذا قامت ثورات أخر ضدهم، ومات الجائرةكالعام ضد تلك الح الرأي�ييج : ١

.مويين ومحوهم عن الوجودالأسقطوا أما كسقاط بعضهم إ: ٢

 والتي بسببها ، بصلةسلامالإ إلى يمتون  لا،تاريونك�م غصاب ديأظهار إو، سقاط شرعيتهمإ: ٣

. من الضلالالأمةنقذوا أ

العام  الرأيوجعلهم يرتعدون من ، ضعفين من براثنهمنقاذ المستإو، تاتوريتهمكد من ديالح: ٤

.يسلامالإ

ومة المختار كمثال حأ، تهمكذهبت بشو وما�م مماكومات في عرض حكسست حأًخيرا أو: ٥

 )عليه السلام(مام الصادق دارسة في عهد الإومة الأكوح، ين من الهجرةتائزهاء عام الم، وفةك ال في وطباطبا

.غير ذلكإلى ، في المغرب

 )صلى الله عليه وآله(قام العلماء الذين هم خلفاء الرسول  )عليهم الصلاة والسلام(ئمة وبعد الأ

وقفوا أو، انكملإومات قدر اكسسوا الحأو، فحاربوا السلطات الجائرة،  بنفس الدورحسب الحديث المتقدم

نوا كوتم، غير ذلك لىإ و،تبا�مكنفسهم ولم لأ،وتعرضوا للطرد والسجن والقتل والحرق، ما حد إلى الطغاة

  .ومات ولو بقدركمن تسديد بعض الح ًثيرا ماك

، ونصير الدين، يوالطوس، والمفيدى، والمرتض، يوالرض، تواريخ الناصرذلك لمن راجع ى يخف ما لاك

اشف كو، والشيرازيين، يكركوال، يوالبهائ، وا�لسيين، وابن فهد، والعلامة، والشهيدين ،ء طاووسبناأو

  ، يوالقم، والسيد نور الدين صاحب التفسير، والشفتي، والخالصي، خوندوالآ، وا�اهد، الغطاء



٢٦٢

ن حوالهم في جملة مأرت كممن ذ )سرارهمأقدس الله ( وغيرهم، وشرف الدين، والحبوبي، صفهانيوالأ

  .التواريخ

ولعلها تبلغ مجلدات ، الأمورتابة تفاصيل هذه كل، لجنة من العلماء الواعينى يتصد أن ومن الجدير

  .والله المستعان، ضخام

  

  الدولة إقامة  على  متوقفسلامتطبيق قوانين الإ

  :لقوانينن وجه لجعل هذه اكم لم يك الحسلامولو لم يرد الإ، مكشاملة لقوانين الح سلاموقوانين الإ) ج

  :إلىالمنقسم ، تاب الجهادكورة في كمثل قوانين الحرب المذ) ١

ما ك، برين الذين يظلمو�مكنقاذهم من المستإو، اذ الناس من الخرافةنقإفي سبيل ، يالجهاد الابتدائ: ١

َوما لكم لا تـقاتلون في سبيل ا� والمستضعفين﴿: قال سبحانه
ِ
َ ْ َ ْ ُ َ َْ ِ

ّ ِ ِ َ ِ َ ُِ َ ُ َ ْ ُ َ َ﴾)١(.  

ْوأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ومن ر�ط الخيل تـرهبون به عدو ا� وعدوكم﴿: سبحانهوقال  ُْ ََّّ ُ َ ََ َ َ
ِ
ّ ُْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ

ُ َ
ِ ُ ِ َْ ْ ِّ ٍ ُ ّ ُ ََْ ْ َّ َ ْ ُّ َ﴾)٢(.  

ْ� أيـها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا﴿: وقال سبحانه ْ ْ ُْ ِ ِ ِ
ََ َُ َ َُ َْ َُ َ

ِ َّ  يسلامون في الثغر الإك والر�ط ال،)٣(﴾َُّ

  . راقبة تحرك العدولم

  .يالجهاد الدفاع لىإو: ٢

  .ع البغاةالجهاد م لىإو: ٣

 في بيرةكثروة  )عليهم الصلاة والسلام(ئمة الطاهرين والأ )صلى الله عليه وآله(لمات الرسول ك وفي

  ر� كوقد ذ، هذا الجانب

                                                

  .٧٥: سورة النساء) ١(

.٦١: نفالسورة الأ) ٢(

.٢٠٠: سورة آل عمران) ٣(



٢٦٣

  ).الجهاد: الفقه(تاب كفي  حكامجملة من الروا�ت والأ

ون ؤالخراج والجزية من ش أن ومن الواضح، والجزية والخراج اةكوالز من الخمس ،الأموالوقوانين  )٢

 ون الخمسكمثل ، ون الدولةؤ من شًأيضا�ما أ على ا المتعددة تدلمهأحكامف اةكما الخمس والزأ، الدولة

دون يف يدفعه بكف، يعتقد �لخمس الذمي لا أن الواضحذ من ، إرض الذمي التي اشتراها من المسلمأعلى 

،  بيت المالأحكام ومثل ،مام الزائد له والمعوز عليهون الإكومثل ، تواك الزلأجل ترسال الجباإومثل ، القوة

في  يةسلام المالية الإالأمورلام في كًر� طرفا من الكوقد ذ، بيان إلى يحتاج ر�ه في الخراج والجزية لاكوما ذ

  ).الاقتصاد: الفقه(تاب ك

ومعاقبة  ن القضاء والشهاداتإف، والحدود والقصاص والد�ت، لمرافعات المرتبطة �حكاموالأ) ٣

ًا وقصاصا وديةحدا�رمين  ً  ،بدون الدولة هؤجراإان كمان �لإكن إو الأموربعض هذه  إذ ،ون الدولةؤمن ش ً

ع هذا ان تشريك  الدولةلعجلا بحيث لو، الدولةّ إلا يقوم به أن نكيم وع لاا�موع من حيث ا�مّإلا أن 

  .ا�موع من دون فائدة

، حق �اأحضر الوالي جنازة فهو  إذا مثل، بواب المتفرقة في مختلف الأحكامالأ إلى ضافةهذا �لإ) ٤

 ،)عليه السلام(مام السجاد  دعاء الإما فيك ، والخلفاء ابتزوا هذا المنصب،ماموصلاة الجمعة من شأن الإ

  .ذلكغير  إلى ،مام الحج المرتبطة �لإأحكامو

صلى الله عليه ( وحرام محمد ،يوم القيامة إلى  حلال)صلى الله عليه وآله(حلال محمد  :وفي الحديث

  .)١(يوم القيامة إلى  حرام)وآله

                                                

.١١ ح �ب فضل العلم٥٨ ص١ج  :افيكال) ١(



٢٦٤

  

  ثلاثة خيارات

، دلةاومة عكمع ح أو ،ومة جائرةكمع ح، أو ومةكما من قيام الناس بدون الحإيخلو   لاالأمر) د

  .لثالثن يتعين االأولاوحيث يبطل 

 لأن ،ومةك�تي يوم يعيش الناس فيه بدون ح أنه سكن زعم مارإو، فواضح: الأولما بطلان أ

هذا  على ن يردكل، ومةكالح إلى  تقسيم المال فلا حاجةىحيث يتساو، الاختلاف بين الطبقات يزول

  .لامكال

بنية ل الأكلاف تزول تزال الاخ إذا  حتى،ما زعمكء يل شكل الاقتصاد ليس البناء التحتين إ :ًولاأ

  . جعلها فوقيةالتيى خرالأ

ما تقدم في بعض المسائل ك ،ومةكالح ي العامة هدارةوالإ، و�مؤ شإدارة إلى الناس بحاجةن إ ً:و�نيا

  .السابقة

ولذا رد آراء ، ومةك�لحّ إلا ن رفع الاختلاف والظلمكيم ولا، الاختلاف والظلم موجودانن إ ً:و�لثا

  .وا من بعدهؤرون من الشيوعين الذين جاكالمف س حتىكمار

يف كف، زالة العدوانإ على مر �لعدل وحرضأو عن الجورى ن الله سبحانه �فلأ:  الثانيما بطلانأو

  .دلةاومة عكقامة ح�مر � ولا يقر الظلم

  :�ت والروا�تليه في الآإشير أقد ، عقلي أنه  إلىضافة وهذا �لإ،الثالثّ إلا لم يبق.. ًذاإو

َا وليكم ا� وَِّإنم﴿: مثل قوله سبحانه ََُّ ُ ُ ُُرسوله ُِّ ُ َُالذين آمنوا وََ َ
َالذين يقيمون الصلاة ويـؤتون الزكاة وَّ َ َُ ََّ َ َُ ْ ُ َُّ َ

ْهم َّ ُ
َراكعون ُ

، ريمةكية الر في الآكوالعلماء امتداد لولاية من ذ) عليهم السلام(ئمة ولاية سائر الأ حيث إن ،)١(﴾ِ

    حقه فيالولاية هو  ومعنى

                                                

.٥٥: سورة المائدة) ١(



٢٦٥

حد في حق لأ لا أنه نفسهمأموالهم وأ على الناس مسلطونى ن مقتضإف، و�مؤالتصرف في ش

والناس  ،م مستلزم للتصرفكالحن إ :فلا يقال ،استثناء تصرف الولي على ية تدلوالآ، مورهمأالتصرف في 

  .ل تصرفكيمنع  مسلطون

َّأطيعوا ا� وأطيعوا الر﴿ :وقال سبحانه ْ ُْ ُ
ِ َِ ََ َُِْسول وأولي َّ َ ْ منكمالأمرُ ُ

ِ﴾)١(.  

ما ك ليةك�لصفة ال، أو  عينهم �لاسم سواء،)صلى الله عليه وآله( هم خلفاء الرسول )الأمر وأول(و

  .)٢(اللهم ارحم خلفائيتقدم في 

،  لولا حضور الحاضر، النسمةأوبر، ما والذي فلق الحبةأ: )�ج البلاغة(في ) ليه السلامع( وقال علي

، سغب مظلوم ظة ظالم ولاك على يقاروا لا أن العلماء على خذ اللهأوما ، قيام الحجة بوجود الناصرو

 ،مكالح العلماء تولي على خذأ فا� سبحانه ،)٣(ولهاأأس كولسقيت آخرها ب، غار�ا على لقيت حبلهالأ

  .بعد عثمان مارةان في صدد وجه تقبله للإك) عليه السلام(مام الإلأن 

، افرك ويستمتع فيها ال،مرته المؤمنإ يعمل في ،فاجر أو لابد للناس من أمير بر: )عليه السلام(وقال 

 وتؤخذ به للضعيف من ، و�من به السبل،ويقاتل به العدو، ويجمع به الفيء، لأجلويبلغ الله فيها ا

ما قال ك، تمتع لدنياهافر يكوال، ثر النظم والاستقرار المؤمن يعمل لدنياه وآخرتهأن في إف، )٤(يالقو

َُّْ�كلون كما �كل الأنـعام والنَّار مثـوى لهم﴿: سبحانه ً ْ َ َُ َ َُ َ ْ ُ َ َُ ْ ُ ْ َْ َ  المقرر جلهأ إلى يصل مهكل تحت حك و،)٥(﴾ُ

  يحترم القتل الناس قبل  حتىى فوض فلا يالطبيع

                                                

.٥٩: سورة النساء) ١(

.٥ ح من صفات القاضي٨الباب  ٦٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣١ الخطبة  :�ج البلاغة) ٣(

.٤٠الخطبة : �ج البلاغة) ٤(

.١٢: سورة محمد) ٥(



٢٦٦

ينتشر قطاع  ولا ،ويقاتل به المعتدون،  المصالحلأجلم يجمع المال كوبواسطة الحا، آجالهم الطبيعية

  .الضعيف يل القوك� ولا، ن الناس من السفركيتم لا الطرق حتى

ما الفاجر الذي هو أ، زالتهإالظالم تجب  إذ ،)ظالم(ولم يقل ) فاجر: ()عليه السلام(مام ولذا قال الإ

ًما كحان كن لم يإ من الفوائد و)عليه السلام(ره كفيترتب عليه ما ذ النظام ينه يراعكل، عاص في نفسه

  ً.شرعيا

ملة من  نجد فرقة من الفرق ولا � لاإ: قال أنه )عليه السلام(عن الرضا ، الفضل بن شاذانى ورو

يترك  أن يمكمة الحك ح فلم يجز في، الدين والدنيا أمر  لما لابد لهم منه في،بقيم ورئيسّ إلا الملل بقوا وعاشوا

ويقيم به ،  ويقسمون به فيئهم، فيقاتلون به عدوهم،بهّ إلا قوام لهم لابد لهم منه ولا أنه  لما يعلم،الخلق

  .)١( ويمنع ظالمهم من مظلومهم،جمعهم وجماعتهم

 العادل في ،مام العالم �لقضاءهي للإ إنما ومةكن الحإف، ومةكاتقوا الح: )عليه السلام(وقال الصادق 

  . قبل الله سبحانهًما منكالعادل العالم جعل حا أن ن الظاهر منهإ ف،)٢(المسلمين

: )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله : قال )عليه السلام(مام الصادق الإن إ :وفي حديث القداح

خذ بحفظ أخذ منه أ فمن ،ن ورثوا العلمكول، ًدرهما ًنبياء لم يورثوا دينارا ولاالأن إ ،نبياءن العلماء ورثة الأإ

ون العلماء كي، ًاماكح) عليهم السلام(نبياء ان الأكما كف، لمورثالوارث يقوم مقام ا أن  علىً بناء،)٣(وافر

  .ذلكك

                                                

.١ ح٣٤ الباب ٩٩ ص٢ ج: عليه السلامعيون أخبار الرضا) ١(

.٣ حات القاضي من صف٣الباب  ٧ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح من صفات القاضي١١الباب  ٩٩ص ١٨ ج:الوسائل) ٣(



٢٦٧

الفقهاء : )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله : قال، )يه السلاملع(  عن الصادق،ونيكالسى ورو

: )صلى الله عليه وآله( قال ، � رسول الله وما دخولهم في الدنيا:قيل، لم يدخلوا في الدنيا مناء الرسل ماأ

  .مكمانة يشمل الح الأإطلاق و،)١(مكدين على ذا فعلوا ذلك فاحذروهمإ ف،اتباع السلطان

ى م ممن قد روكان منكمن  إلى ينظر): عليه السلام(عن الصادق ، وفي خبر عمر بن حنظلة

ذا إف، ًماكم حاكني قد جعلته عليإف، ًماكفليرضوا به ح، ناأحكاموعرف ،  ونظر في حلالنا وحرامنا،حديثنا

 وهو حد الشرك ،الله على والراد علينا الراد،  وعلينا رد،م الله استخفكنما بحإف منا فلم يقبل منهكم بحكح

��)تب المشايخ الثلاثةكوالحديث موجود في ، طلاق�لإ أو ما �لمناطإم كنه يشمل الحإ ف،)٢.  

اقومهم ، الأمرحق الناس �ذا أ أن يها الناسأ ):�ج البلاغة(ما في ك )السلامعليه ( علي وقال

  .)٣(قوتل وان ابى، واعلمهم �مر الله فان شغب شاغب استعتب، عليه

 ،شاء الله تعالى نإتي نقله بتمامه  سيأ)عليه السلام(مام الحسين عن الإ )تحف العقول(وفي خبر رواه 

حلاله  على مناء الأ،العلماء �� ييدأ على حكام والأالأمور ين مجارذلك �): عليه السلام(قال 

  .)٤(وحرامه

تصلح  لا: )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله :  قال،)عليه السلام( عن الباقر ،افيكالى ورو

  ورع يحجزه عن ، لرجل فيه ثلاث خصالّ إلا مامةالإ

                                                

  .٥ ح٦٤ ص١ ج:افيكال) ١(

. من صفات القاضي٩الباب  ٧٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  .١٧٣الخطبة : �ج البلاغة) ٣(

  .١٧٢ ص:تحف العقول) ٤(



٢٦٨

  .)١( الرحيموالدالكون لهم كي حتى، يمن يل على وحسن الولاية، م يملك به غضبهلوح، الله يمعاص

تاب الله كالخليفة من سار بإنما  :قال أنه )عليه السلام(مام الحسن عن الإ، الحديدأبي وروي ابن 

  .)٢(صلى الله عليه وآلهوسنة نبيه 

  .)٣(قومهم عليهأ الأمرحق الناس �ذا أن إ :)السلامعليه ( علي  قال)البلاغة�ج (وفي 

م كالحاّ إلا مامما الإ يفلعمر:  قال)لسلامعليه ا(مام الحسين الإن إ ):روضة الواعظين(وعن 

  .)٤(ذات الله على  الحابس نفسه،والداين بدين الله،  القائم �لقسط،تابك�ل

م ليس كمرأهذا ن إ يها الناسأ: قال أنه )السلامعليه ( علي مامعن الإى نه روأ، ثيرأامل ابن كوعن 

  .)٥(يم معكل مفاتيح ماّ  إلامكدون نه ليس ليإ و،مرتمأمن ّ إلا حد فيه حقلأ

 خازن مال المسلمين لانه إ :حاصله قال ما، مام عثمانأالمفاتيح ى لقأخازن عثمان لما  أن ويؤيد ذلك

  .خازن الخليفة

  

                                                

وفي رواية : ثم قال الكليني رحمه الله. ٨ام ح �ب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإم٤٠٧ ص١ج: كافيال) ١(

  ).حتى يكون للرعية كالأب الرحيم: (أخرى

.٤٩ ص١٦ ج:شرح �ج البلاغة) ٢(

.١٧٣الخطبة : �ج البلاغة) ٣(

).يه السلاملع( ر مقتل الحسينك ذ  في١٧٣ ص١ج: روضة الواعظين) ٤(

  .)عليه السلام (ر بيعة أمير المؤمنينك ذ١٩٣ ص٣ج: امل لأبن الأثيركال) ٥(



٢٦٩

  

  يسلامم الإكمن هو الحا

  :ي هو الذي يجمع بين شرطينسلامم الإكالحا): ٤٧ مسألة(

  .ًونه مرضيا � سبحانه تعالىك :الأول

  .الأمةثرية كأًنه منتخبا من قبل وك :الثاني

 بدون رضاه الأمرحد تولي يحق لأ فلا، ً وشرعاًعقلا ن الولاية � سبحانهإف: الأولما الشرط أ

  .سبحانه

 كحد في ملأتصرف ي أن ًعقلا يجوز ما لاك و،سبحانه خالق الخلق ومالك الملكن الله  فلأ:ًما عقلاأ

  .برضاه لاّإ ملك الله وز التصرف فييج لا كذلك، برضاه لاّإحد أ

إنما  مثل آية، ً مرضيا له سبحانهالأمور يون من يلكي أن �ت والروا�ت بلزومفلورود الآ ً:ما شرعاأو

ُِْأطيعوا ا� وأطيعوا الرسول وأولي ﴿وآية  ،)١(مكولي َ ََ ََ ُ َّ ْ ُْ ُ
ِ ِ

ْ منكمالأمرَّ ُ
 ومثل الروا�ت ،وغيرهما مما تقدم ،)٢(﴾ِ

  .المتقدمة

ُأمرهم شورى﴿: فلقوله سبحانه:  الثانيشرطما الأو ْ ُ ُ ِشاورهم في وَ﴿: تعالى وقوله ،)٣(﴾َْ ْ ُ ن إ ف،)٤(﴾الأمرِْ

  فيما ّ إلا مكيصح الح لاى بدون الشور أنه ييتين يعط الآإطلاق

                                                

.٥٥: سورة المائدة) ١(

.٥٩: سورة النساء) ٢(

.٣٧: سورة الشورى) ٣(

.١٥٤: سورة آل عمران) ٤(



٢٧٠

مثل تعيين الرسول ، ًم من عيناه نصاكوح، )عليهما السلام (مامم الإكم الرسول وحكمثل ح، خرج

مع ى مجال للشور نه لاإف، اً لمصرك مال)السلامعليه ( علي وتعيين، ةكم على ًسيداأ ) وآلهصلى الله عليه(

  .حكاممع النص في الأى مجال للشور ما لاك، النص في الموضوعات

ر� بعضها في كما ورد بذلك النصوص وقد ذك، سنة أو تابكورد به  ما لاإم كلا حه حيث إنو

 سبيل الوجوب على فيه ليسى الشور أن  علىدل فما،  الموضوعات فيى مجال الشورى  يبق،مسألة آنفة

وقد ، مكفي الحى ولذا نقول بوجوب الشور، ية الوجوبفظاهر الآ لاّإو، فيهى نقول بعدم وجوب الشور

  .تاب والسنةكم الواردة في الكفي الحى  الشورأدلة) سلامم في الإكالح: الفقه(تاب كر� في كذ

  : للناسنخا�ون هناك انتكيهذا ى وعل

 ون هو الذي يتولىكي بيان الشرائط حتى ما سيأتيك،  انتخا�م للفقيه العادل الجامع للشرائط:الأول

اختار المسلمون ، ان هناك جماعة من الفقهاء العدولكذا إ ف،بولاية الفقيهى يسم وهذا ما، الأمورعامة 

 ،ونوا رؤساء الدولة �لاستشارة فيما بينهمك لييختاروا جماعة منهم أن  ويحق لهم،للدولة أعلىًحدهم رئيسا أ

وقد قال  ،تقانالإ إلى قربأ أنه ماك، ي استشارسلامالإ حيث إن، سلامروح الإ إلى قربأوهذا الثاني 

ًرحم الله امرءا عمل عملا: )صلى الله عليه وآله(  وهؤلاء الفقهاء هم الذين يقررون السياسة ،)١(تقنهأ فً

  ا مإ، تشارة فيما بينهم�لاس العليا للدولة

                                                

.١ ح من الدفن٦٠الباب  ٨٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٧١

  . �لهيئة الجماعيةالأمورن تنفذ ما �إو، نو مشاوروالبقيةً �ن يجعل بعضهم رئيسا

ون ولاية الفقيه كت أي ،شراف الفقهاءإونون بدورهم تحت كالذين ي، الأمة انتخا�م لنواب :الثاني

و�لتشاور ، خبت رئيس الجمهورية انتالأمةت ءشان إ وبعد ذلك، غيرهمى النواب وعل على المشرفة العليا

جعلت  الأمةت ءن شاإ و،الهيئة العليا للقضاءو) السلطة التنفيذية( اب الوزراءون انتخكي بين الثلاثة

 لرئيس الجمهورية الأمةولعل انتخاب ، السلطة التشريعية مع السلطة الفقهائية على انتخاب رئيس الجمهورية

  .صعب أالأمر ان يجعلكن إو، روح التشاور إلى قربأ

  

  الفقهاءى م التعارض بين المرجع وشوركح

 إذا فهو مرجع، ًليه شرعاإالمخول  ييسقط الفقيه عن منصبه التقليد لا �نتخاب الفقهاء أنه ىيخف ولا

ى طاعة شور وأبين طاعته   عند المقلدالأمرم ودار كن في الحكذا لم يإو، لا وأم كان في الحك ،قلده الناس

فهو من قبيل تردد المقلد بين ، الفقهاءى  فالظاهر لزوم اتباع المقلد لشور،رد اختلاف نظرهمافي موالفقهاء 

وقد ، يقاضال أيروا لزوم أخذ ركحيث ذ ي،القاض إلى فيما حدث نزاع رجعاى القاض يمجتهده ورأ يرأ

  .تاب القضاءك فصلنا البحث في ذلك في

  :اعه لمرجعهاتب على الفقهاءى نما نرجح اتباع المقلد لشورإو

  .يللمناط في مسألة القاض: ًأولا

   حيث قال )البلاغةج �(مثل ما في ، لظهور بعض الروا�ت في ذلك: ًو�نيا



٢٧٢

ان ذلك كًماما إرجل وسموه  على ذا اجتمعواإ ف،نصارللمهاجرين والأى نما الشورإو: )عليه السلام(

اتباعه غير  على قاتلوه بىأن إ ف،ما خرج منه  إلىبدعة ردوه أو مرهم خارج بطعنأن خرج من إفى، � رض

  :ل المسلمينكدون  نصار �لمهاجرين والأالأمر واختصاص ،)١(سبيل المؤمنين

  .نصارانوا راضين بما يفعله المهاجرون والأك ل المسلمين ذلك اليومكن لأ: ١

الدولة من جهة على ً ل المسلمين خطراك إلى الأمرال كيإان كحيث ، مرهأ ان في بدوك سلامن الإولأ

  .لأمةتربص الفرس والروم �

 إلى تاب موجهكال لأن ،لزام الخصم بما التزم بهإمن �ب  أنه  على)عليه السلام(لامه كما حمل أ

.الجدلّ إلا ن مساق لهكلم يّ إلا إذا البرهان على لامكاللازم حمل ال إذ ، فهو خلاف الظاهر،معاوية

 مورد الاختلاف مما يرتبط  مرجع تقليده في يرأ على الفقهاءى ورش ييستفاد ترجيح رأ أن نكبل يم

ن إف، ودع الشاذ النادر، كصحابأبما اشتهر بين خذ : )عليه السلام(من العلة في قوله  ،ون الدولةؤبش

 قبيل فهو من،  المقام والعلة آتية في، بقرينة الصدر المراد ��مع عليه الشهرة إذ ،)٢(ريب فيه ا�مع عليه لا

  .منصوص العلة

  :يستفاد منها ذلك أن نكخر يمأوفي المقام روا�ت 

يها أ:  يقول)صلى الله عليه وآله( سمعت رسول الله : قال،ما عن الخصالك ،مامةأ أبو مثل ما رواه

  .)٣(مكم تدخلوا جنة ربكمرأطيعوا ولاة أالناس 

                                                

  .إلى معاوية ٦كتاب ال: �ج البلاغة) ١(

.٢ ح من صفات القاضي٩الباب  ١٨٦ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ٢(

.٦ ح �ب السنة٣٢١ ص١ ج:الخصال) ٣(



٢٧٣

قام إالمحمدية السمحة  :قال أنه )لسلامعليه ا(عن الصادق ى رو أنه )رحمة الله عليه(وعن الصدوق 

  .)١(داء حقوق المؤمنأ و،مام والطاعة للإ، وحج البيت، وصيام شهر رمضان،اةكيتاء الزإ و،الصلاة

حقه : )عليه السلام( فقال ،مامل عن حق الإأس أنه ،)عليه السلام(عن الباقر ، حمزةى أبو ورو

  .)٢(ويعدل في الرعية، يقسم بينهم �لسوية:  قال، عليهقلت فما حقهم، يسمعوا له ويطيعوا أن عليهم

، بواب الخيرأالسمع والطاعة  :قال أنه ،)عليه السلام(عن الصادق  ،على عن عبد الأ،افيكالى ورو

مام المسلمين تمت حجته واحتجاجه يوم إو، حجة له لا يوالسامع العاص، حجة عليه السامع المطيع لا

  .)٣(الله عزوجلى يلق

ن الله إ ف،ما بعدأ: قال أنه )عليه السلام(مير المؤمنين أمام عن الإى رو أنه ،الحديد بيأعن ابن و

الوالد من  بمنزلة الولد ،مك من م من الوالي وجعل الواليكوجعل، مكحمرأم وكسودأ ،م في الحق سواءكجعل

ذا فعل ذلك وجبت إف، مكف عن فيئك وال،مكوالتعديل بين، مكنصافإم عليه كفحق، والوالد من الولد

   .)٤(فيما وافق الحق، م طاعتهكعلي

  .غير ذلكإلى 

امتداد ولاية النبي ك ،)عليهما السلام(مام والإ ولاية الفقيه امتداد لولاية النبي أن  إلىلماعوقد تقدم الإ

عليه ( ماملإورة خاصة �كبعض الروا�ت المذن إ :فلا يقال، من نصبوه �لاسمإلى ) عليهما السلام( ماموالإ

  .فلا تشمل ما نحن فيه) السلام

                                                

.١ حاحكمات الند من مق٤٨الباب  ٧٤ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

.١ حمام على الرعية في ما يجب من حق الإ٤٠٥ ص١ ج:افيكال) ٢(

.١٧ حاعة الأئمةط في فرض ١٨٩ ص١ ج:افيكال) ٣(

  .١٩٥ ص٣ج: شرح �ج البلاغة) ٤(



٢٧٤

  

  ))من شروط الولاة((

ًون الوالي مجتهدا عادلاكي أن ما تقدم من اشتراط وبعد يعمل بقوانين  أن لابد أنه ركذ إلى حاجة لا، ً

سقاطه وسحب الثقة إالمسلمين  على ذا سقطت لزمإو، انحراف عنها يسقط عدالتهأي  إذ أن ،الله سبحانه

 وضح منأف، ما عدم وجوب طاعته في المعصيةأ، المسلمين على طاعة له نه لاأ و،ديله �لرجل الصالحعنه وتب

  .طاعة لمخلوق في معصية الخالق لانه إف ،ىيخفأن 

 م ثلاثةكدين على احذروا:  قال،)السلامعليه ( علي عن، سليم بن قيسى رونه إ :وعن الخصال

طاعة  لا لأنه ،ذبك ومعصيته معصية الله و،طاعته طاعة الله أن فزعم، ًا��ه الله سلطأ ًورجلا :قال أن إلى

يهم  علالأمرالطاعة � ولرسوله ولولاة  إنما ،اللهى طاعة لمن عص لا: قال أن  إلىلمخلوق في معصية الخالق

  .)١(السلام

المقام �لطريق  على  مما تدل،جملة من الروا�ت حذرت عن اتباع العالم العاصي أن  إلىضافةهذا �لإ

  .)٢( الرسلأمناءالفقهاء : وني المتقدم في المسألة السابقةكتقدم في خبر الس مثل ما، الأولى

  : قال)صلى الله عليه وآله(عن رسول الله ى  رو،)رحمة الله عليه(اشاني كومثل ما عن محجة ال

 ذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل إان فلم يخالطوا السلط عباد الله عزوجل ما على مناء الرسلأالعلماء

  .)٣(فاحذروهم واعتزلوهم

مروا أالعلماء أحباء الله ما : )عليه السلام(عن المعصوم  يرو: قال، يوعن خراجية الفاضل القطيف

الدنيا  إلى ذا رأيتم مالواإف، بواب السلاطينأولم يختلفوا ،  الدنيا ولم يميلوا في، رك�لمعروف و�وا عن المن

  بواب السلاطين أختلفوا وا

                                                

.احك من الن٨٢الباب  ٥٨٨ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

.٦٥ ح٧٧ ص٤ ج:ئالي اللواليغ) ٢(

. الباب السادس١٢٨ ص١ج: المحجة البيضاء) ٣(



٢٧٥

�م آفة الدين إ ف،تشيعوا جنائزهم ولا ،تعودوا مرضاهم  ولا،تصلوا خلفهم  ولا،تحملوا عنهم العلم لاف

  .ما يفسد الخل العسلك يفسدون الدين ،سلاموفساد الإ

 رأيت العالم يخالطإذا  : قال)صلى الله عليه وآله(عن النبي  يرونه إ ،في مسنده يوعن الديلم

   .لص أنه فاعلم، ثيرةكالسلطان مخالطة 

  .شاء الله نإً أيضامنها ى خرأجملة   �تيغيرها من الروا�ت التيإلى 

، لام حولهك تقدم الالفقهاء المراجع الذيى  غير شور،الأمةفقهاء حفظة مجلس ى شور أن ىيخف ولا

ً ما مستقلاإ ،)الحفظةى شور( يعينون الفقهاء المراجع هم الذينى بل شور، للدولةعلى الأ م المرجعحيث إ�

  .الأمةلاء ك�لتعاون مع سائر وأو 

  



٢٧٦

  

  مناقشة نظرية البيعة

، هو الفقيه الجامع للشرائط علىية رئيسها الأسلامالدولة الإ أن قد ظهر مما تقدم): ٤٨ مسألة(

  .ينالأمرحد أ الأمةحسب اختيار  ،بصورة اجتماعية، أو ان بصورة فرديةكسواء 

  .بسبب أهل الحل والعقد أو ،ان تعيين الرئيس �لبيعةكمإيين سلامتاب الإكر بعض الكوقد ذ

هل الحل والعقد عينوا أن  و�،)صلى الله عليه وآله(ن المسلمين �يعوا الرسول �، واستدلوا لذلك

  .نصارفاية اختيار المهاجرين والأك من )السلامعليه ( علي لامكبل بما تقدم من ، الخليفة الثالث

�ا تعين رئيس ألا ،  ومظهرة لهبعد الانتخابون كت إنما البيعة إذ ،ين محل نظرالأمرلا كن كل

انوا كن البيعة ك ولو لم ت، �يعوه)صلى الله عليه وآله(صدقوا رسالة الرسول  أن  فالمسلمون بعد،ومةكالح

فالبائع يبيع نفسه وأهله ، يدكًانت نوعا من التأكفالبيعة ، الخلفاءبعض انت بيعة كذلك كو، مصدقين له

َإن ا� اشتـرى من المؤمنين أنفسهم و﴿: ما قال سبحانهك، يعطيه الله الجنة أن في قبال، وماله � ُْ َُ َ ُ َ َ
ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ ّ َّ َُأموالهم  ِ َ َْ

َ�ن لهم الجنَّة َ َُُ َّ َِ﴾)١(.  

                                                

  .١١١: سورة التوبة) ١(



٢٧٧

، م لاأ �يعوه )الله عليه وآلهصلى (رسول الله  لأنه ،ًن البيعة انتخا� للرسولكلم ت أنه  إلىضافةهذا �لإ

انوا ك�م أ تحت الشجرة في صلح الحديبية مع )صلى الله عليه وآله(ولذا �يعوه ، ًيداكًظهارا و�إانت كبل 

انتخبوا  إذا  ولذا،شأن لها فالبيعة لا، فاركرهاب الإو يدكانت علة هذه البيعة التأكو، �يعوه قبل ذلك قد

  .انت �طلةكذا �يعوا بدون المؤهلات إو، ًان لازماك بدون البيعة

 حجة الوالي أن ماك ،)١(نفسه على ثكا يننمإث فكفمن ن ،دك عليه آالأمران كمن �يع  نعم

 ولذا استدل ض، النق فلا حق له في، قبل وانتخب أنه  علىيستدل ببيعته الوالي حيث إنى، ون أقوكعليه ت

، البيعة �لسيف على ان خلفاء الجور يجبرون الناسكولذا ، يعوه�م �ثين �كالنا على )عليه السلام(مام الإ

  .نه بويع لهم �لخلافة� يستدلوا بعد ذلك لجهلة الناس حتى

ن إ ف.معاوية إلى شارأو، أمير المؤمنين هذا(:  مجلس معاوية بحضور يزيد في وقد قال خطيب مرتزق

نت أاجلس ف: ًفقال له معاوية مستبشرا) لسيفا إلى شارأو، فهذا بىأ ومن .يزيد إلى شارأو، مات فهذا

  .خطب الخطباءأ

 على تاتورية تجبر الناسكالدول الدي حيث إن ،حال ذلك حال تزييف الانتخا�ت في الزمن الحاضر

ًتاتور يخرج فائزا بتسع وتسعين صو�كالدي أن الأمروالظريف في ، تاتوركلنفع الدي صوا�مدلاء �الإ من  ً

  ً.ثرية ضئيلة غالباك�ّ إلا يخرج الفائز لا ون الانتخاب فيه شبه الحرك ما يبينما في، ائةالم

  .ومةكيل الحكشأن أساسي لها في تش  فالبيعة لا،انكيف كو

                                                

.١٠: سورة الفتح) ١(



٢٧٨

  

  اهل الحل والعقدمناقشة نظرية 

ى ن الشورإ ف، غير �م،�لخليفة الثالثتت أالتي ى وهو الشور  فدليله،هل الحل والعقدأما انتخاب أو

  .نيالآخرحق تسقط آراء ى  فبأ،جماعةى شور الجميع لاى تاب والسنة معناها شوركة في الالوارد

هل أ ما يفعله الأمةان فيما قبلت كنه أ و)السلامعليه ( علي لامكوقد تقدم الجواب عن الاستدلال ب

عليه (علي  ليهإشار أما ك،  في ذلك الزمانالأمةتعسر الانتخا�ت من جميع  إلى ضافة �لإ،الحل والعقد

تحضرها عامة الناس  نعقد حتى تمامة لاانت الإكلئن  يولعمر): البلاغةج �(ما في كلمة له كفي  )السلام

 يرجع ولا للغائب أن  ثم ليس للشاهد،من غاب عنها على مونكهلها يحأن ك ول،ذلك من سبيل إلى فما

  .)١(يختارأن 

 في )السلامعليه ( علي ليهاإشار أ وقد ،ىرروها في قصة الشوك التي ذخرالأالات كشهذا مع الإ

وللقوشجي  ي فراجع شروح �ج البلاغة وشرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحل،)٢(ىفيا � وللشور: قوله

  .مما لسنا نحن بصدده هناوغيرها 

ًية غالبا جاهلون الأكثرن �، هل الحل والعقد فقطأدون ، يةالأكثرانتخاب  على وردأنعم ربما 

ان زمام الانتخاب بيد أهل  إذا ك بخلاف ما،ينتخبون غير الصالح ًثيرا ماكو، صوا�مأى  ولذا تشتر،ياسة�لس

  .مكالح إلى  غير الصالح فلا �تي، يخدعون هم السياسية لات�م لدرايإالحل والعقد ف

تسقط حق لماذا  أنه  وعن،الظاهرة في العمومى  الشورأدلة مع الغض عن ،يراد غير �من هذا الإكل

  هير الجما

                                                

  .٦تاب كال: �ج البلاغة) ١(

  .٣الخطبة : �ج البلاغة) ٢(



٢٧٩

هم لهم رؤية ؤراآية حيث تتجمع الأكثرذ ، إيةالأكثرنسلم جهل  لا إذ ،و�مؤش في اختيار من يتولى

  .خير من غيره... طباء والمهندسين والأأي  أن وهم المرجع في) مة الاجتماعكمح: (ا يقالذول، حسنة

ن إف، �م ينتخبون غير الصالحأ ولا نسلم، يةالأكثر ييخدش حسن رأ لا ًحيا�أواشتراء الصوت 

  .انتخا�م لغير الصالح �در

يراعون  ولا ،يقعون تحت �ثر الدعا�ت  فهل هم لا،هل الحل والعقدأ يللنقض برأ ا�الى ثم يبق

في ، ر مثلهكهل الحل والعقد بما لم يذأراء آخطاء أر التاريخ ك وقد ذ،صوا�مأيبيعون   ولا،نفسهمأمصالح 

  .آراء العامة

َّويـتبع غيـر سبيل المؤمنين نـوله ما تـولى﴿: يمكوفي القرآن الحى،  دليل الشورإطلاقوقد تقدم 
َ ََ َ َ

ِ ِ ِِّ ُ َ ْ ُ َْ ِ ِ َِ َ َْ ْ َّ﴾)١(، 

  .فراجعى  الشورأدلةجملة من ) سلامم في الإكالح: الفقه(تاب كر� في كوقد ذ

  

                                                

  .١١٦: سورة النساء) ١(



٢٨٠

  

  يسلامم الإكشروط الحا

  :عشرة مورأ يسلامم الإك الحايشترط في): ٤٩ مسألة(

  .الغلام أمر يجوز لا أنه ر في الروا�تك وقد ذً،ون ولياكي فلا، عليه ن غير البالغ مولىإف،  البلوغ )أ

ما أ، تمامه الخامسة عشرة والدخول في السادسة عشرةإقصاه أفي الرجل  يالبلوغ الشرع أن ىيخف ولا

 هذا السن إلى  ولماذا التأخير،للعقل والشرعمخالفة ي فه، تمال الثامنة عشرةك تجعل البلوغ عند ا التيالقوانين

ل درجة لاحقة كتدريجي  أمر  أنهال فيكشإتمال العقل فلا كن اريد اإ و،مناءتملت الطبيعة بدليل الإكوقد ا

  .نضج من الدرجة السابقةأون العقل فيها كي

  .بنفس الدليل السابق،  شرطًأيضاالحرية و

والسفيه والمعتوه ومن ، طه العقل والشرعاشترا على طبقأوقد  ،دليل إلى اجيحت واشتراطه لا، العقل) ب

  .عقل له لهم داخلون في من لاكشبه أ

َيجعل ا� للكافرين على المؤمنين  وََلن﴿، ًغير المؤمن رئيسايصح انتخاب  نه لاإف، يمانالإ) ج
ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َ َْ

ًسبيلا   ية ترغب فيسلامية الإ الأكثرحيث إن ،يةثرلأكربما يستدل لذلك � أنه  إلىضافةهذا �لإ ،)١(﴾َِ

   التي دلةغير ذلك من الأ، إلى اختيار المؤمن

                                                

.١٤١: سورة النساء) ١(



٢٨١

 يداع  ولذا لا،ًتفصيلا) الاجتهاد والتقليد: الفقه(تاب كر�ها نحن في كوقد ذ،  مواضعها رت فيكذ

  .خرالأالشرائط  أو هذا الشرط إلى  سواء �لنسبة،رارها هناكتإلى 

حيث قد ثبت حجية ،  والعقلجماعتاب والسنة والإكال، أي ةربع الأدلةط من الأالعلم عن استنبا) د

  .في بعض المسائل السابقة  بعضهاأدلةجملة من  إلى لمعناأوقد ، صول الفقهأورة في ك المذالأمور

ً  مخالفا،ًحافظا لدينه، ًان من الفقهاء صائنا لنفسهكمن : )عليه السلام(وقد قال ،  العدالة التامة)ه

  .)١(يقلدوه أن فللعوام، مر مولاهً مطيعا لأ،لهواه

هي  إنما ومةكن الحإ ف،ومةكاتقوا الح: قال أنه )عليه السلام(عن الصادق ، المشايخ الثلاثةى وقد رو

  .)٢(وصي نبي أو لنبي،  المسلمين  العادل في،العالم �لقضاء، مامللإ

م كالحاّ إلا مامالإ ما يفلعمر: قال أنه )سلامعليه ال(مام الحسين عن الإ )روضة الواعظين(وروي 

  .)٣(ذات الله على الحابس بنفسه،  والدائن بدين الله، القائم �لقسط،تابك�ل

  .ذلك على دالة خرالأبعض الروا�ت   وستأتي،غيرهاإلى 

 نه لاكن لم يذنب لإنه وإف، ز� ولد أنه ً�ن قد ثبت شرعا، ز� ون ولدكي ن لا�، طهارة المولد) و

تاب ك(و) الاجتهاد والتقليد: الفقه(اب تكً وشرعا في ً ذلك عقلاأدلةر� كوقد ذ، مامة المسلمينيصلح لإ

  .وغيرهما) الشهادات

، مرجع التقليد إلى ان فيه خفاء �لنسبةكن إ و،الأمةقائد  إلى  وهذا الشرط واضح �لنسبة،الحياة) ز

  يصح   فلا،القيادة على يقدر الميت لا أن وجه الوضوح

                                                

.٢٠ ح من صفات القاضي١٠الباب  ٩٥ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

: هوالفقي .٣ حمكليه الحإ في من ٨٧ الباب ٢١٧ ص٦ ج:والتهذيب .١ حمامهي للإ إنما ومةكالح أن  �ب٤٠٦ ص٧ج: افيكال) ٢(

 .١ومة حكفي اتقاء الح ٣الباب  ٤ص ٣ج

).ليه السلامع( ر مقتل الحسينك في ذ١٧٣ ص١ ج:روضة الواعظين) ٣(



٢٨٢

  .ليقودهم على بدون المرجع الأالأمةى ن تبقأ

  

  والقيادة المرأة

�ا أبل من جهة ، هانة لهاإًتنقيصا للمرأة و ورة في المرجع القائدكوليس اشتراط الذ، ورةكالذ) ح

ون حمل كفي، ًالرجل خلق خشنا أن ماك، الخشونة إلى  تحتاجشياء التيلف �لأكفلا ت، غير خشنةخلقت 

  . الخشنة عليهورالأم

السيارة المصنوعة لحمل  حيث إن، المعامل يوقسم، السيارة يبقسم تبناكلذلك في بعض  وقد مثلنا

ًهانة وتنقيصا �لنسبة إسيارة المسافرين ليس  على فعدم حمل الحديد، غير المصنوعة لحمل الحديد المسافر

نما من �ب إو، ًهانة لها وتنقيصا لقدرهاإليس  ، المعامل اللطيفة في شياء الخشنةذلك عدم صنع الأكو، ليهاإ

  .ل شيء موضعهكوضع 

ً بنتا وزوجة،لف بنفقة المرأةكالرجل م أن لأجلانت ك إنما رث المرأة وديتهاإقلية أ أن ماك ، ًختاأًما وأ وً

  .ثركه أظجعل ح لف الرجل �لنفقةكفحيث 

  .ةدون المرأ لخشنةعمال االأ على نه القادر فلأ،لف الرجل �لنفقةكما لماذا أ

�م حيث يقولون �، � نجد في العالم الغربي والشرقيأ، ًللمرأة شأ� غير شأن الرجل أن  علىويدل

 لم تصل المرأة أنه ،ن الرجل من نيلهكيتم ل ماكلنيل  ةمام المرأأالطريق مفتوح  حيث إنو، ساووا بين الجنسين

 ،ولماذا، شبه أوما تشافكوالاختراع والا وقيادة الجيش لسفارةوا والوزارة من الر�سة، ليه الرجلإما وصل إلى 

  :الأمورتلك المناصب و إلى عدم وصول المرأةن إ

  الرجل لم يدع  لأن ماإ و،ونؤفطرة المرأة لم تخلق لمثل هذه الش لأن ماإ



٢٨٣

.القانون جار عليها ففرق بينهما لأن ماإ و،ًلها مجالا

 لاّإفليس ، لا الجانبينكمام أالطريق مفتوح  أن ماك، الجنسينبين  يالقانون يساو أن ن المفروضكل

ما ﴿ :ذلككان كلولا الرجل  أنه ماك، ًان الخلق �قصاكلا المرأة ولو، ن جائرةكلفطرة لم توا، قضية الفطرة

ٍ خلق الرحمن من تفاوت  في تَرى
ُ َ ْ

ِ ِ ْ َّ ِ ْ َ﴾)١(.  

ن كلم ت أنه إذا ماك، ليهاإًان البلد محتاجا كة بيركفي البلاد السيارة الن كالمثل السابق لو لم تى وعل

  .ليهاإًان البلد محتاجا ك  المسافرينلأجلفيها السيارة 

  .تشافكالوزارة والر�سة والا إلى اً من النساء وصلنأفرادن إ :يقال لا

رأة ن المكلم تن إ ،ان اللازم تساويهماك، انت الخلقة فيهما واحدةك أليس لو ،أفرادلماذا : نه يقاللأ

  .ًثر عددا من الرجلكا احيث إ�اً أفرادثر كأ

 لا، و�ا بقدر الرجلكعدم  يراد �لنقص، ما في بعض الروا�تك) ��ن نواقص(المراد  أن و�ذا تبين

،  الذي له يداننسانوالإ  الذي له يد واحدةنسانمثل الإ  فليس مثل المرأة والرجل،عدم التمام النقص بمعنى

وعدم تزوده �لمخلب  الأولصغر جثة  حيث إن، بل حالهما حال الحمام والبازي، ص �ق الأولحيث إن

قال ، يلوين والمخلبكالثاني ى بينما أعط ًيلوا من اللحم ولم يعط المخلبك ي أعطن الأولإ بل، ًليس نقصا

ِفسالت أودية بقدرها﴿ :سبحانه َ َِ ٌَ
ِ
َْ ْ َ َ﴾)٢(.  

  

  المرأة إلى سلامنظرة الإ

  �ا في ذم المرأة أبين الروا�ت الواردة التي يتوهم ر� يجمع كوبما ذ

                                                

  .٤: سورة الملك) ١(

.١٧: سورة الرعد) ٢(



٢٨٤

ََُّلهن وَ﴿:  مثل قوله سبحانه،الآخر�ت والروا�ت ون بقرينة الآكوالجمع ي، والروا�ت الواردة في مدحها

َّمثل الذي عليهن ِ ََْ َّ
ُ ْ ِ﴾)١(.  

َفـتبارك ا� أحسن الخالقين﴿: وقوله سبحانه
ِ ْ ُ َ ْ َ َُّ َ َ ََ﴾)٢(.  

ْو صوركم فأحسن صوركم﴿: وقوله سبحانه ُْ َُ ََ ُ ََ َ ْ ََ َّ َ﴾)٣(.  

ْإن أكرمكم عند ا� أتقاكم﴿: وقوله سبحانه ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ ََ ْ َّ ِ﴾)٤(.  

ٍ خلق الرحمن من تفاوت في﴿: وقوله سبحانه
ُ َ ْ

ِ ِ ْ َّ ِ ْ َ﴾)٥(.  

ِسلام هي حتى مطلع الفجر﴿  :وقوله سبحانه ْ َْ ِ َْ َ ََّ َ
ِ

ٌ   .غير ذلك إلى ،)٦(﴾َ

ُفـتبارك ا� أحسن  :الرجل �ن الله مدح نفسه في خلقهاك مشمولة وهي، نقص في حقها فلا َ ْ َ َُّ َ َ ََ

َالخالقين
ِ ْ)نقص في  ولا، رم عند اللهكأمنهما ى تقوالأ، وهي مصورة �حسن صورة،  في خلق هذا وهذه،)٧

  .كذلكما جاء الرجل كًالدنيا سلاما  إلى تءوهي جا ،)٨(ن من تفاوتفي خلق الرحمى فما تر: خلقها

، ةوآسيى وموس، براهيم وهاجرإو، آدم وحواءك، ًجنب الرجال العظام نساء عظيمات إلى ولذا نجد

، ميةكوح يوالهاد، م حميدةأوالصادق و، والحسنين والزينبين، وفاطمةى وعل، ومحمد وخديجة، ومريمى وعيس

  .جمعينأصلوات الله عليهم ، ونرجسى والمهد

                                                

  .٢٢٨: ةسورة البقر) ١(

.١٤: سورة المؤمنون) ٢(

.٦٤: سورة غافر) ٣(

.١٣: سورة الحجرات) ٤(

.٣: سورة الملك) ٥(

.٥: سورة القدر) ٦(

.١٤: سورة المؤمنون) ٧(

.٣: الملكسورة ) ٨(



٢٨٥

ن إ :إنسانذا قال إف، ان اللائق �اك في الملجعلها لاّإليست ،  المرأة�ا في ذمأوالروا�ت التي يتصور 

الخشنة والطرق  يليست مهيأة للسير في الصحار، نقل الحديد على تقدر لا جهزةقليلة الأ سيارة المسافرين

 ، لماذا الذمثم، به طاقة لها لا ماتحمل  لا �ا لبيان واقعها حتىأم أ ،ًفهل يعد ذلك ذما لتلك السيارةأ، الوعرة

ء يش على م الذمأ ،اختيار لها ولا، تذم بفعلها الاختياري  وهل هي خلقت نفسها حتى،هل الذم لخلقة الله

 إلى ولا، صنع الله إلى يرجع الذم لا  وحيث لا،ما ليس �ختياره على نسان وهل يذم الإ،ليس من صنعها

  .تدخل في مجال ليس من مجالها لا حتى، يان حقيقتهاون المراد بكن يأو  لابد،ا لم تخلق نفسهاحيث إ�ذا�ا 

 )الغنى(ذم  مثل الواردة مما ظاهره، المختلفةبواب  الأ ثير من الروا�ت الواردة فيكوهذا الوجه جار في 

  .)الميت على شبهأاء والندبة وما كالب(ذم  أو) الفقر(ذم  أو

  .الأمة�لمناسبة لجعلها بمعزل عن قيادة ً اعالمإّ إلا ن بصدد التعرض لهكلم ن، والبحث حول المرأة طويل

يفلح قوم ولتهم  لا: )صلى الله عليه وآله(عن رسول الله ،  الشيخ الطوسي في الخلافىروفقد 

  .)١(امرأة

  .)٢(مارةالإ يتل ولا، ولا تولي المرأة القضاء: قال أنه )عليه السلام(عن الباقر ، الخصالى ورو

ً تبعا لما ،قال به بعض الفقهاء، علم ممن سواهأ الأمةلقائد الذي تختاره ون اكي أن وهل يشترط) ط

  .علمر جمع من اشتراط تقليد الأكذ

  ر�ه في التقليد من عدم وجود كًتبعا لما ذ، والظاهر عند� عدم الاشتراط

                                                

  .٦سألة المتاب القضاء ك ٢٢٨ ص٣ ج:الخلاف) ١(

.١٢ ح٧٣ �ب ٥٨٥ ص٢ ج:الخصال) ٢(



٢٨٦

لك المسا صاحبيك ً،ولذا نفي اشتراطه غير واحد من الفقهاء مطلقا، علميةلزوم الأ على افكدليل 

  .ثركأ أو في المسألة عشرة أقوال أن في الجملة حتى، أو والجواهر وغيرهما

، أفضلعلم أونه  أن كشك ان لاكن إو، شرح العروةمن ) تاب التقليدك( في ين الطرفأدلةوقد فصلنا 

  .ليهماك إلى  بحاجةدارةالإ لأن ،مور الدين والدنياعلم �الأ علم هناون المراد �لأكي أن واللازم

  

  للقائدى خرأفات ص

ينطبق  أن نك يمًمطلقا مما، أو  في القائدخرالأبعض الصفات   جملة من الروا�ت ر فيك قد ذ)ي

  .ن وجوب بعضهاكان من الممكن إ و،يةفضلسبيل الأ على غلبهاأ أن والظاهر، القائد على الأمر

 أقومهم الأمرالناس �ذا حق أن إ يها الناسأ: قال أنه )�ج البلاغة(   في)السلامعليه ( علي فعن

  .)١(قوتل بىأن إ و،ن شغب شاغب استعتبإف، علمهم �مر اللهأ و،عليه

 وفيهم من هو ًرجلا مة قطأولت  ما :قال أنه )صلى الله عليه وآله(عن رسول الله ، وعن الاحتجاج

  .)٢(واكتر ما إلى يرجعوا  حتىًمرهم سفالاأ لم يزل ،علم منهأ

 ون الواليكي أن يينبغ لا أنه وقد علمتم: )�ج البلاغة(ما في ك )عليه السلام(مير المؤمنين أوقال 

  مامة المسلمين البخيل إ وحكامالفروج والدماء والمغانم والأى عل 

                                                

  .١٧٣طبة الخ: �ج البلاغة) ١(

.الأعلمي  ط٢٨٦ ص٢ ج:الاحتجاج) ٢(



٢٨٧

ولا ، ً ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه،موالهم �متهأ  ون فيكفت

  .)١(الأمةالمعطل للسنة فيهلك  ولا، لحقوق ويقف به دون المقاطعفيذهب � مكالمرتشي في الح

تصلح  لا: )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله : قال أنه )عليه السلام(مام الباقر  عن الإ،افيكوفي ال

 على وحسن الولاية، به غضبهوحلم يملك ،  اللهيورع يحجزه عن معاص، لرجل فيه ثلاث خصال لاّإمامة الإ

  .)٢(ب الرحيمالأكون لهم كي  حتىيليمن 

  .)٣(م الناركالذين ظلموا فتمس إلى نواكتر ولا: ريمةكية الوفي الآ

  .)٤(عرض عن الجاهلينأمر �لعرف وأخذ العفو و: ىخرأوفي آية 

فاعف  ًنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولككولو  فبما رحمة من الله لنت لهم: وقال سبحانه

  .)٥(الأمرلهم وشاورهم في  عنهم واستغفر

  .)٦(خلق عظيمى  لعل نكإ: تعالىوقال 

تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة  ولا يريدون وجهه يالذين يدعون ر�م �لغداة والعش: تعالىوقال 

  .)٧(مره فرطاأان كمر� واتبع هواه وأغفلنا قلبه عن أولا تطع من  الدنيا

   .�ت الآ)٨(ىعمه الأءجاأن *  عبس وتولى :صحابة في ذم بعض التعالىوقال 

                                                

.١٣١خطبة : �ج البلاغة) ١(

.٨ حمام �ب ما يجب من حق الإ٤٠٧ ص١ ج:افيكال) ٢(

١١٣: سورة هود) ٣(

.١٩٩: سورة الأعراف) ٤(

.١٥٩: سورة آل عمران) ٥(

.٤:  سورة القلم)٦(

  .٢٨: كهف سورة ال)٧(

  .٢ ـ ١: ة عبسسور) ٨(



٢٨٨

  .يف �لقائدكذلك فكون المسلم كي لا أن اللازم أن  علىمما يدل

ك أئمرأو تقبلن في استعمال عمالك ولا: قال أنه )عليه السلام(مير المؤمنين أمام  الإنع يورو

  .)١(ة والأمانةءفاكشفاعة الّ إلا ،شفاعة

ًنولي هذا العمل أحدا  � والله لاإ: )تحف العقول(ما عن ك )ليه وآلهصلى الله ع(وقال رسول الله 

  .ًحدا حرص عليهأ أو سأله

 طلحة والزبير واليين عنه )عليه السلام(ابن عباس توسط لنصب الإمام ن إ ):مامة والسياسةالإ(وعن 

 ا رقاب الناسكتمل ومتى، موالالأالعراقيين �ما الرجال ون إ ويحك: فقال، وفةك في البصرة وال)عليه السلام(

ًنت مستعملا أحدا كولو ، �لسلطان يالقو على ويقو�، ويضر� الضعيف �لبلاء، يستميلا السفيه �لطمع ً

ان لي فيهما كالولاية ل على ولولا ما ظهر لي من حرصهما، الشام على لاستعملت معاوية، لضره ونفعه

  .)٢(رأي

هم كومن شر، ًشرار قبلك وزيراان للأكشر وزرائك من ن إ :)السلامعليه (قال  أنه )البلاغة�ج (وفي 

  .)٣(ونن لك بطانةكفلا ي، �مفي الآ

 ،ًان عادلا إذا كفيما، ولىأمة ًان ترك جعله قائدا للأك ، ترك مثل هذا الوزيرفضلان الأكذا إف: قولأ

  .لم يصح نصبه لخروجه بشرط العدالة لاّإو

، ات المتقدمةطلاقنه داخل في جملة من الإإف، الزمان يمجار على لقائدومما تقدم ظهر لزوم اطلاع ا

العالم بزمانه : )رحمة الله عليه( لمفضل )عليه السلام( مثل ما قاله الصادق ،روا�ت خاصة إلى ضافةهذا �لإ

 ويوجب ذلك سقوطه ،يف يصنعكيعرف  لا ما يوجب اللبس والشبهة حتى ، أي)٤(لا�جم عليه اللوابس

  .لاتك المش في

                                                

  .٢٧٦ ص٢٠ج:  شرح �ج البلاغة)١(

  .٥٢ ص١ج: والسياسةالإمامة ) ٢(

.٥٣طبة الخ :�ج البلاغة) ٣(

.٢٦١ص: تحف العقول) ٤(



٢٨٩

غير  على السائركغير بصيرة  على العامل: قال أنه )عليه السلام(مام الصادق  عن الإ،وعن الوافي

  .)١(ًبعداّ إلا تزيده سرعة السير من الطريق  لا،الطريق

  

  والاستشارة يسلامم الإكالحا

، ت حول الاستشارةيم آ�كوفي القرآن الح، رة الاستشارةثكي سلامم الإكالحا على اللازم أن ماك

  .بعض الروا�ت حول ذلك ما تقدمتك، تقدمت جملة منها

عليه ( علي ما استشارك ، حروبه مور متعددة فيأ حول )صلى الله عليه وآله(وقد استشار الرسول 

  . في قضا� متعددة)السلام

َالذين اجتـنـبوا الطاغوتوَ﴿ :مع البيان في ذيل آيةوعن مج ُ َّ ََُ ْ َ
صلى الله (عن رسول الله  يرو أنه ،)٢(﴾َّ

  .)٣(الرشد إلى يهدّ إلا ًما من أحد يشاور أحدا :)عليه وآله

تتحفظوا مني   ولا،لم به الجبابرةكلموني بما تكفلا ت: )البلاغة �ج(ما في ك )السلامعليه ( علي وقال

ولا التماس ،  حق قيل لي فيً ولا تظنوا بي استثقالا،تخالطوني �لمصانعة ولا، درةهل الباأبما يتحفظ به عند 

فلا ، ان العمل �ما أثقل عليهك يعرض عليه أن العدل أو يقال له أن نه من استثقل الحقإف، عظام لنفسيإ

  .)٤(مشورة بعدل، أو فوا عن مقالة بحقكت

تاب الله كم ليس في كولو وقع ح:  قال لطلحة والزبير)عليه السلام(ًعليا  أن ،وعن شرح �ج البلاغة

  .)٥(ماكولا في السنة برهانه لشاورتبيان 

                                                

.٢٢ س ٣٩ ص١ج: الوافي) ١(

.١٧: الزمرسورة ) ٢(

.١٤٦ ص١٣جزء  ٥  مجلد:البيانمجمع نظر ا) ٣(

.٢١٦طبة الخ :�ج البلاغة) ٤(

.٢٢ ص٣٢ج: نوار، وبحار الأ٣٩ ص٧ج :شرح �ج البلاغة) ٥(



٢٩٠

:  قال، ما الحزم)صلى الله عليه وآله(ل عن رسول الله ئس أنه ،)عليه السلام(عن الباقر ، وعن المحاسن

واتباعهم الرأي يمشاورة ذو)١(.  

، دبالأكولا ميراث ، الجهلكفقر  ولا، العقلك غنى لا: )السلامعليه ( علي قال )�ج البلاغة(وفي 

  .)٢(المشاورةكظهير  ولا

  .)٣(ها في عقولهاك ومن شاور الرجال شار،من استبد برأيه هلك: )عليه السلام(وقال 

  .غيرها من الروا�تإلى 

 الشرعية حكامما ليس في الأك، حد يستشارأل كليس  ذإ، بموازينها ون المشورةكت أن ن اللازمكل

  :مرينأبل الاستشارة في ، استشارة

  .ةربع الأدلةالأى ون المحتوكي أن بعد لزوم، تاطارفي الإ) ١

يستشيروا  أن  لهم فيحق  ولا،والقوة القضائية، والهيئة التنفيذيةى، في التطبيقات في مجلس الشور) ٢

موضوع  أنه الموضوع المتبين على مك ولا في تطبيق الح،لا وأما قاله الشارع ك هل يجعلوه م شرعيك ح في

.بدالأ إلى يتغيران  وحرامه لا)صلى الله عليه وآله( ن حلال محمدإف، مكلذلك الح

�ج (ما في ك )السلامعليه ( علي فقد قال، ر�هكالمشورة بصدد ما ذ إلى وقد وردت روا�ت �لنسبة

ًجبا� يضعفك عن  ولا،  يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرًلن في مشورتك بخيلاخدت ولا: )البلاغة

يجمعها سوء الظن  غرائز شتى ن البخل والجبن والحرصإف، ك الشره �لجورًحريصا يزين ل  ولا،الأمور

��)٤(.  

  ء يوالحريص يس، احتاج إذا فيهكي ن الله لاء الظن �يالبخيل يس لأن :اقول

                                                

.١٤ حستشارة �ب الا،تاب المنافعك :المحاسن) ١(

.٥٤ ةمكالح :�ج البلاغة) ٢(

.١٦١ ةمكالح :�ج البلاغة) ٣(

.٥٣رسالة ال :�ج البلاغة) ٤(



٢٩١

  .قدم في الحقأ إذا ينصره نه سبحانه لاء الظن �� �يوالجبان يس، ينزل عليه رزقه نه لا� الظن ��

مرك الذين يخشون أ  استشر في: قال أنه )عليه السلام(عن الصادق ، ة بن وهبمعاويى ورو

  .)١(ر�م

 �مر نه لاإ ف،استشر العاقل من الرجال الورع: قال أنه )عليه السلام( عنه ،سليمان بن خالدى ورو

  .)٢(�لخيرّإلا 

فمن عرفها بحدودها ، دودهابحّ إلا ونكت المشورة لان إ :قال أنه )عليه السلام(عنه  ،الحلبيى ورو

  ،ثر من منفعتها لهكأالمستشير  على انت مضر�اك لاّإو

  ً.ون الذي تشاوره عاقلاكي أن :فأولها

ًون حرا متديناكي أن :الثانية ً.  

ًون صديقا مؤاخياكي أن :الثالثة ً.  

  .تمهكثم يستر ذلك وي، علمك بنفسككون علمه به ك في،سرك على تطلعه أن :والرابعة

ًان حرا متدينا كذا إو، بمشورته  انتفعتًان عاقلا إذا كنهإف ان ك وإذا ،لنصيحة لكجهد نفسه في اأً

ًصديقا مؤاخيا علمك تمت المشورة كان علمه به كّسرك ف على طلعتهأ وإذا ،سرك على طلعتهأ إذا م سركتك ً

  .)٣(ملت النصيحةكو

  

  ملحة للقائدضرورة الزهد

  وذلك ينفع ، ًون زاهدا في الدنيا بطبعهكي أن :لزم الصفات في القائدأومن 

                                                

.١٧ حتاب المنافعك من ٣ الباب ٦٠١ ص:المحاسن) ١(

.٢٤ حتاب المنافعك من ٣ الباب ٦٠٢ ص:المحاسن) ٢(

.٢٨ حتاب المنافعك من ٣ الباب ٦٠٢ ص:المحاسن) ٣(



٢٩٢

ذات  المعلقة لاكثير الزوجات لنفسه فيذرها كتيفرط في  ولا، موالهمألا يطمع في  أنه ا�تمع من �حية

وقته  أن ومن �حية، بيرة والر�سة العريضةكالسمعة ال إلى ء الدون للوصولييفعل الش ولا، مطلقة بعل ولا

  .ًثيرا من وقته في شهواتهكبينما الراغب يصرف ، �اض البلادإاد وله مصروف في خير العبك

ِلا تمدن عيـنـيك إلىوَ﴿: وقد قال سبحانه َ ْ َْ َ َّ ْ ما متـعنا به أزواجا منـهم زهرة الحياة الدنيا ََُّ َُّ َِ
َ َْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ًِ ْ ِ ْ َّ﴾)١(.  

 إلى يتم الطبيب يجر الداءذا رأإ ف،الدنياء داء والعالم طبيب: قال أنه )عليه السلام(عن المسيح ى ويرو

  .)٢(نفسه فا�موه

في  مارة راغب ع)عليه السلام( ومراده ،)٣(تعمروها الدنيا قنطرة فاعبروها ولا: )عليه السلام(وقال 

  .مقابل عمارة مسافر

ل كن لإولا أ ):عليه السلام( فقد قال ، �ذا الشأن)عليه السلام(مام لمات للإك )�ج البلاغة(وفي 

 ومن طعمه ،من دنياه بطمريهى تفكم قد اكمامإن إو لاأ ،ء بنور علمهيبه ويستض يًماما يقتدإمأموم 

  .)٤( وعفة وسداد،عينوني بورع واجتهادأن ك ول،ذلك على تقدرون م لاكنإو لاأ ،بقرصيه

                                                

.١٣١: سورة طه) ١(

.٢٢ ح٣١٩ ص)ليه السلامع(ى  في مواعظ النبي عيس١٤ ج: الأنواربحار) ٢(

.١٢ ح٣١٩ ص)ليه السلامع( ى في مواعظ النبي عيس١٤ ج: الأنواربحار) ٣(

  .٤٥تاب الك: �ج البلاغة) ٤(



٢٩٣

 سمر  والله لا أطور به ما،طلب النصر �لجور فيمن وليت عليهأ أن �مرونيأ: )عليه السلام(وقال 

عطاء إن إو ألا ،ل اللهيف وإنما المال ماك ف،ان المال لي لسويت بينهمكلو ، ًم نجم في السماء نجماأوما ، سمير

رمه في الناس ويهينه كوي، ةالآخر  ويضعه في  وهو يرفع صاحبه في الدنيا،سرافإالمال في غير حقه تبذير و

  .)١(عند الله

 أو ً صغيراً،شيئاء المسلمين  فينك خنت منأ  لئن بلغنيًقسم �� صادقاأني إو: وقال لبعض ولاته

  .)٢(الأمر ضئيل ، ثقيل الظهر،شدن عليك شدة تدعك قليل الوفر لأً،بيراك

التقدير في نفسي  ي علففرض، ًماما لخلقهإ الله جعلنين إ :قال أنه )عليه السلام(عنه ى ورو

  .)٣( الغني غناهييطغ  ولا، بفقريالفقير ييقتد يك ،ضعفاء الناسكومطعمي ومشربي وملبسي 

يتبيغ  لا يكنفسهم بضعفة الناس أيقدروا  أن ئمة العدلأ على الله فرضن إ :)عليه السلام(وقال 

  .)٤(�لفقير فقره

  .)٥(يالفقر فخر: قال أنه )صلى الله عليه وآله(عن رسول الله  يورو

  .ر� وجهه في بعض المسائلكوقد ذ

  

  :شيءى بق

 في العبادات والمعاملات والزواج ،ي مع غيرهسلام في القانون الإىم السلامي يتساوكاالح أن وهو

 أن ًقتل جنينا ولجته الروح حق لولي الجنين أنه إذا حتى، وغير ذلك والطلاق والحدود والد�ت والقصاص

  ً.�ه عمداإان قتله  إذا كً،يقتله قصاصا

فموازين القضاء تطبق عليه ، ًان طرفه ذمياكولو ، حضر مع طرفه عند القاضي، انت له منازعةكذا إو

  .من غير فرق غيره على ما تطبقك

                                                

.١٢٦طبة الخ: �ج البلاغة) ١(

.٢٠رسالة ال :�ج البلاغة) ٢(

.١ حمام في سيرة الإ٤١٠ ص١ج: افيكال) ٣(

.٣ حمام في سيرة الإ٤١٠ ص١ج: افيكال) ٤(

.٨٥ ح٥٥ ص٦٩ج:  الأنواربحار) ٥(



٢٩٤

  

  والظلامات يسلامم الإكالحا

 الفساد كثر لاّإو، ورد الظلامات ياوكالش إلى غاثة الملهوف وقضاء الحوائج والاستماعإواللازم عليه 

  .ان اللازم عزلهكو،  وبذلك يسقط عن العدالة،ويئس الناس من العدل، في البلاد

 � أمير المؤمنين لم عزلتني :قال �هأ فلما ،سود الدؤلي عزل قاضيه أ� الأ)عليه السلام(ًعليا  أن وقد ورد

  .)١(نك يعلو صوتك صوت الخصمينلأ: )عليه السلام( قال ،وما خنت وما جنيت

  .بيرةكى عنده امرأة في قصة ذات مغز ت عليهكيث اشتواليه ح) عليه السلام(ما طلب ك

دارها  إلى بل رافقها، العصر حيث تبرد الهواء إلى زوجها على يةكقصة شافي ) عليه السلام(ولم يؤخر 

  .بقائهمساعدة الظالم �، أو الظلم على وتكيف �لسك ف،)٢(صلح بينهماأفي الظهيرة و

 دنىأ أن واعلم: هالظالمين الموالين ل على تينكحد الساأ إلى ) السلامهعلي(مام السجاد تب الإكوقد 

 ،بدنوك منه حين دنوت، ي وسهلت له طريق الغ،آنست وحشة الظالم أن احتملت خف ماأتمت وك ما

 عانتكن تسأل عما أخذت �أ و،الخونةًثمك غدا مع ون تبوء �كت أن خوفنيأ فما ،جابتك له حين دعيتإو

ً  ولم ترد �طلاً،حد حقاأ على د ودنوك ممن لم ير،عطاكأليس لك ممن  خذت ماأنك إ ،ظلم الظلمةعلى 

 ،مظالمهمى بك رح ً�ك حين دعاك جعلوك قطبا أدارواإليس بدعائه  أو ، وأحببت من حاد الله،د�كأحين 

   ،بلا�هم إلى ًوجسرا يعبرون عليك

                                                

  .٥٤٨ ص٨ج: حقاق الحقإ) ١(

. في جوامع مناقبه١١٣ ص٤٠ج:  الأنواربحار) ٢(



٢٩٥

 ويقتادون ،العلماء على  الشك  يدخلون بك،اً سبيلهمك سال،غيهم إلى ً داعيا،ضلالتهم إلى ًوسلما

 ،صلاح فسادهمإدون ما بلغت من ّ إلا عوا�مأى قوأخص وزرائهم ولا أ فلم يبلغ ،ليهمإ الجهال بك قلوب

 يفكيسر ما عمروا لك فأ وما ،خذوا منكأعطوك في قدر ما أقل ما أ فما ،ليهمإواختلاف الخاصة والعامة 

  .)١(ولؤ وحاسبها حساب رجل مس،ينظر لها غيرك نه لاإفانظر لنفسك ف، خربوا عليك ما

  ):عليه السلام(مام الحسين  عن الإ)تحف العقول(ونختم هذه المسألة برواية رواها صاحب 

ينهاهم  لالو: يقول إذ ،حبارالأ على يها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائهأاعتبروا : قال

ْلعن الذين كفروا من﴿ : وقال،)٢(﴾ثمحبار عن قولهم الإالر�نيون والأ
ِ ِ

ُ َ َ َ َ
َّ َ إسرائيل َ بنيُ ْ ِ قوله لىإ:  َلبئس ما َِْ

َكانوا يـفعلون َُ ْ َ ر كظهرهم المنأانوا يرون من الظلمة الذين بين كم �نما عاب الله ذلك عليهم لأإو، )٣(﴾ُ

ُفلا تخشوا ﴿: والله يقول،  ورهبة مما يحذرون،انوا ينالون منهمك رغبة فيما ،والفساد فلا ينهو�م عن ذلك َ َْ َ

َالنَّاس و ِاخشونَ
ْ َ َالمؤمنون ووَ﴿: وقال سبحانه، )٤(﴾ْ َُ ُ ِ ْ ٍالمؤمنات بـعضهم أولياء بـعضْ ْ َْ َُ

ِ
َْ ْ ُ ُ ُ

ِ ْ ُ ِ �مرون �لمعروف ْ
ُ ُْ َ ْ

ِ َ ُ َْ

ِيـنـهون عن المنكروَ َ ْ ُْ ْ ِ َ َ ْ َ ديت أ إذ �ا لعلمه �،ر فريضة منهك �لمعروف والنهي عن المنلأمر الله �أ فبد،)٥(﴾َ

 إلى ر دعاءك �لمعروف والنهي عن المنالأمر أن وذلك ... هينها وصعبها ،لهاكقيمت استقامت الفرائض أو

    مع رد المظالمسلامالإ

                                                

  .١٩٨ ص:تحف العقول) ١(

  .٦٣: سورة المائدة) ٢(

.٧٩ ـ ٧٨: سورة المائدة) ٣(

.٤٤: سورة المائدة) ٤(

.٧١: توبةالسورة ) ٥(



٢٩٦

  . حقها  ووضعها في،خذ الصدقات من مواضعهاأ و،وقسمة الفيء والغنائم، ومخالفة الظالم

نفس أ  و�� في،  و�لنصيحة معروفة،ورةك و�لخير مذ، عصابة �لعلم مشهورة،يتها العصابةأتم نأثم 

 ،م عندهكل  ولا يد،م عليهك لفضل م من لاك ويؤثر،الضعيفم كرمك وي،م الشريفكيهاب، الناس مهابة

 ل ذلككليس أ ،ابركرامة الأكوتمشون في الطريق �يبة الملوك و، امتنعت من طلا�ا إذا  الحوائج تشفعون في

  .ثر حقه تقصرونكنتم عن أكن إ و،م من القيام بحق اللهكعندى نلتموه بما يرجإنما 

،  بذلتموهًمالا  فلا،م فطلبتمكم بزعمكما حقأو، ما حق الضعفاء فضيعتمأف، فاستخففتم بحق الأئمة

الله جنته ومجاورة  على نتم تتمنونأ، عشيرة عاديتموها في ذات الله ولا، للذي خلقها ًنفسا خاطرتم �ا ولا

م كنلأ، م نقمة من نقماتهكتحل ب أن الله على نيها المتمنوأم ك لقد خشيت علي،ًما� عن عذابهأو رسله

وقد ترون ، رمونكنتم �� في عباده تأو، رمونكت  ومن يعرف �� لا،رامة الله منزلة فضلتم �اكبلغتم من 

 )صلى الله عليه وآله(وذمة رسول الله ، م تفزعونكنتم لبعض ذمم آ�ئأو، فلا تفزعون عهود الله منقوضة

  .محقورة

، ولا من عمل فيها تعنون، م تعملونكولا في منزلت، ترحمون م والزمن في المدائن مهملة لاكالبو يوالعم

، نتم عنه غافلونأو والتناهي يم الله به من النهكمرأل ذلك مما ك ،و�لادهان والمصانعة عند الظلمة �منون

  ... نتم تسعونكعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو أنتم أو

نتم أف، حلاله وحرامه على مناء الأ،يدي العلماء ��أ على حكام والأالأمورن مجاري ذلك �

ولو ،  السنة بعد البينة الواضحة م فيكم عن الحق واختلافكبتفرق لاإوما سلبتم ذلك ، المسلوبون تلك المنزلة

  وتحملتم ى ذالأ على صبرتم



٢٩٧

نتم الظلمة من كم مكنكول، م ترجعكليإو م تصدركم ترد وعنكمور الله عليأانت كنة في ذات الله والمؤ

ذلك  على  سلطهم، الشهوات يعملون �لشبهات ويسيرون في، يديهمأمور الله في أ واستسلمتم ،مكمنزلت

  .مكم �لحياة التي مفارقتكعجاب؛ و،م من الموتكفرار

، معيشته مغلوبى  علوبين مستضعف، فمن بين مستعبد مقهور، يديهمأسلمتم الضعفاء في أف

 ل بلد منهمكفي ، الجبار على ًوجرأة ،شرارً اقتداء �لأ،هوائهم� يويستشعرون الخز، يتقلبون في الملك �رائهم

 يدفعون يد والناس لهم حول لا، يديهم فيها مبسوطةأ و،رض لهم شاغرة فالأ،منبره خطيب يصقععلى 

  . المعيدأيعرف المبد مطاع لا، دالضعفة شدي على سطوة يوذ،  فمن بين جبار عنيد،لامس

المؤمنين �م  على وعامل،  ومتصدق ظلوم،رض من غاش غشوموالأ، عجب ألي لا  وماً،عجبا فيا

.مه فيما شجر بينناكوالقاضي بح، انم فيما فيه تنازعكفا� الحا، غير رحيم

ى ن لنركول، فصول الحصامًالتماسا من   ولا،ًان منا تنافسا في سلطانكن ما كلم ي أنه نك تعلمإاللهم 

ويعمل بفرائضك وسننك ،  و�من المظلومون من عبادك،صلاح في بلادك ونظهر الإ،المعالم من دينك

 وحسبنا الله ،مكنبي طفاء نورإ وعملوا في ،مكتنصرو� وتنصفو� قوي الظلمة عليإن لا م كنإف، كأحكامو

  .)١(واليه المصير نبناأليه إو، لناكوعليه تو

  

                                                

  .١٧١ ص:تحف العقول) ١(



٢٩٨

  

  قوانين الله والقوانين البشريةبين 

  :ستة مور قوانين لأسلاملقد وضع الإ): ٥٠ مسألة(

  . بربهنسانعلاقة الإ) ١

. بنفسهنسانعلاقة الإ) ٢

  .نسان �لإنسانعلاقة الإ) ٣

. �لحيواننسانعلاقة الإ) ٤

. �لنباتنسانعلاقة الإ) ٥

  .ونك الطبيعية المخلوقة في الالأمور بسائر نسانعلاقة الإ) ٦

بعض الفقهاء  جمع جملة منها مما قد، لوف من القوانين عشرات الأالأمور لهذه سلاموقد وضع الإ

  .ذلك إلى داب وماخلاق والآدون قضا� العقيدة والأ ،في الفقه فقطثر من ربع مليون قانون كانت أكف

:مورأة صلح من القوانين التي يضعها البشر لثلاثأوالقوانين التي قررها الله سبحانه 

 مهما نسانوالإ، فيعلم الصالح من القوانين من فاسدها، ونكوحقيقة ال نسانالله عالم بحقيقة الإن إ )أ

  ولذا نجده ، الحقائق على ليس بمطلعً ان نزيهاك



٢٩٩

ن كبينما لم يتم، حيث عرف حقائقهما في الجملة، عماق البحرأ لىإالقمر و إلى ن من الوصولكتم

  .شبه ذلكأوما  والحرب والرذيلةى والفوض والمرض والجهل بحيث يتخلص من الفقر ،من وضع القانون لنفسه

، إنسان بما هو نسانون قانونه في صالح الإكولذا ي، ًالشهوات عليه شيئا يتمل الله سبحانه لان إ )ب

ونه الذي يسبب تحريف قان هواء وا�تمع ماعليه الشهوات والأى تمل، ًان نزيها عند نفسهكما البشر فمهما أ

  .ل البشركيصلح ل مما لا، يضعه

 البلاد  والمقننين في، امكتاتورية الحكولذا نجد المقننين في بلاد الشيوعية يضعون القانون في نفع دي

فالقانون المتولد ، ألتا الطريقتين خط أن كومن المعلوم، ذاكوه الرأسمالية يضعون القانون في نفع الرأسماليين

  .محالة  لاأًون خطكمنهما ي

بقع خاصة على ّ إلا يسيطر ولذلك لا، المنفذ له هو البوليس حيث إن ،يحترم رض لاقانون الأ أن )ج

بينما قانون الله سبحانه يحترم من ، رضل الأكثرت الجرائم والمفاسد في كولذا ، من ا�تمع الظاهرة للبوليس

وليس ، ًعدم رأسالم تتن إ م عند المتدينين الجرائولذا تقل، حيث احترام المؤمن � وخشيته منه، عماقالأ

  .ثر عندهم الجرائمكذلك غير المتدينين حيث تك

له الإ ن قوانينإف، ةالآخرمع الغض عن الثواب والعقاب في ، هذا فاللازم اتباع قوانين السماءى وعل

 اتباع  بينما في،  فقطلهية هي المنجيةفالقوانين الإ، ة والجنة والنارالآخرحظت لو إذا ماأ، بحال البشرصلح أ

  .الكسائر القوانين العقاب والن

  

  سلامجراء قوانين الإإن كيف يمك

  بقوانين  سلامتبديل قوانين الشرق والغرب التي غزت بلاد الإ حيث إنو



٣٠٠

 الاجتماع متغيرات  قد حدث في لأنه ،ومن �حية التطبيق  من �حية الاستنباط،صعب أمر سلامالإ

  .ةربع الأدلةها من الأأحكاماستنباط   إلىلها بحاجةكثيرة ك

مزيد الدراية والخبروية لئلا تحدث  إلى يحتاج أمر رضان قانون الأكوضع قانون السماء م أن ماك

في مختلف مجالات  ت الخبراء والفنيينئاي بمسلامالإى يستعين مجلس الشور أن فاللازم، في ا�تمعى الفوض

لجنة ، لجان إلى فيقسم ا�لس، للدين عن اجتهاد واستنباطفاقهين ت العلماء الراشدين الئاوبم، الحياة

ون ؤولجنة للش، ريةكون العسؤولجنة للش، ون التجاريةؤولجنة للش، ون الزراعيةؤولجنة للش، ون الاقتصاديةؤللش

  .ذاكوه، الثقافية

،  الدينيطارة �لإيضعون القوانين المؤطر، خبراء الدين وخبراء الدنيا، وبمعاونة القسمين من الخبراء

  .بمعونة السلطتين التنفيذية والقضائية، الحياة على ثم يطبقون تلك القوانين، والملائمة للتطبيق الدنيوي

ن إف، مستحيلنه إ ولم نقل نكمم أنه سلمن إ ، بيسرسلامن تطبيق قوانين الإكيم وبدون ذلك لا

  .ر�هكلذي ذاسلوب �لأّ  إلايقدر  وا�لس وحده لا،صلاحية ذلك هي من شأن ا�لس



٣٠١

  

  مكيضع مناهج الح) يه السلاملع( أمير المؤمنين

أمير  علي لماتكر جملة من ك نذ،الانتهاء على تابكشرف الأحيث قد ًوملحقا �ذه المسألة 

لذي يريد ًون نبراسا لكلت، مكون الحؤالمرتبطة بمختلف ش )�ج البلاغة(ورة في ك المذ)السلامعليه (المؤمنين 

  . في هذا الباب)عليه السلام(مام دي الإ�تداء الاه

حد أ  التي هيا من السنة حيث إ� ،حجة) عليه السلام(مام قول وفعل وتقرير الإ أن ومن المعلوم

  .والله المستعان، �ن مزاولته للخلافةإ سلامم الإكقد طبق ح) عليه السلام(مام الإ حيث إن و،ةربع الأدلةالأ

  

  العدل والظلم

  :ه السلامقال علي

وما أخذ الله، وقيام الحجة بوجود الناصر، لولا حضور الحاضر، وبرأ النسمة، ما والذي فلق الحبةأ 

ولسقيت آخرها ، غار�ا على لألقيت حبلها، ولاسغب مظلوم، ظة ظالمك على يقاروا لان العلماء أعلى 

  .)١(م هذه أزهد عندي من عفطة عنزكولألفيتم دنيا، ولهاأأس كب

                                                

  .٣طبة الخ: �ج البلاغة) ١(



٣٠٢

  المسلمين من قطائع عثمان على راد ردهأا فيم

  :يه السلامقال عل

عليه  ومن ضاق ،ن في العدل سعةإ ف،لرددته ماءوملك به الإ وجدته قد تزوج به النساء والله لو

  .)١(ضيقأفالجور عليه  العدل

 غ وبموضع الشجا من مسا، مجاز طريقه على وهو له �لمرصاد، خذهأمهل الظالم فلن يفوت أولئن

  .)٢(ريقه

 خاف ظلم رعيتيأصبحت أو، مم تخاف ظلم رعا�اصبحت الأأولقد)٣(.  

م نجم في أوما ، سمر سمير طور به ما أ والله لا،طلب النصر �لجور فيمن وليت عليهأ أن �مرونيأ

  .)٤(ًالسماء نجما

حتى، دن الظالم بخزامتهقوولأ، نصفن المظلوم من ظالمهيم الله لأأو، مكأنفس على ونينأعي، أيها الناس 

  .)٥(ًارهاكان كن إأورده منهل الحق و

 فحنوا بطول الطاعة اعتدال  ...ونى عدول ولا هم من ربقته زيغ ولاكيمان لم يفإفهم أسراء

  .)٦(ظهورهم

ر كوليختبر بذلك الش، الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها على وقسمها

  .)٧(ها وفقيرهاوالصبر من غني

دميين عن مدائح الآوعدلت بلساني، ووسعهم عدله)٨(.  

وخطبة فصل، منطق عدل ذا، مرضي المقالة، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة)٩(.   

  

                                                

.١٥طبة الخ: �ج البلاغة) ١(

.٩٧طبة الخ: �ج البلاغة) ٢(

.٩٧طبة الخ: �ج البلاغة) ٣(

.١٢٦طبة الخ: �ج البلاغة) ٤(

.١٣٦طبة الخ: �ج البلاغة) ٥(

.٩١طبة الخ: �ج البلاغة) ٦(

.٩١طبة الخ: �ج البلاغة) ٧(

.٩١طبة الخ: غة�ج البلا) ٨(

.٧٢طبة الخ: �ج البلاغة) ٩(



٣٠٣

مه العدلكوحيرته القصد، وسنته الرشد، وكلامه الفصل، س)١(.  

وأمات بدعة ، فأقام سنة معلومةى، هدي وهد، مام عادلإ عباد الله عند الله أفضل أن فاعلم

مام جائر ضل إن شر الناس عند الله إو. لها أعلام ن البدع لظاهرهإو، علامألها  ن السنن لنيرةإ و،مجهولة

: يقول) الله عليه وآلهى صل(ني سمعت رسول الله إو. ةكوأحيا بدعة مترو، فأمات سنة مأخوذة، وضل به

ما تدور كفيدور فيها ،  �ر جهنم فيى فيلق، عاذر يس معه نصير ولامام الجائر وليوم القيامة �لإى يؤت

  .)٢(ثم يرتبط في قعرهاى، الرح

تقدموا عليه ظالمين ولا، مظلومينالله  على واقدموا)٣(.  

  

  الظلم ثلاثة

  

  :يه السلامقال عل

يغفر  لم الذي لافأما الظ. يطلب وظلم مغفور لا، يترك وظلم لا، يغفر  فظلم لا،ن الظلم ثلاثةإولا أ

ُإن ا� لا يـغفر﴿: تعالىقال الله ، فالشرك ��
ِ ْ َ ََّ َّ ِِيشرك به أن ِ َ َ ْ  وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه ،)٤(﴾ُ

ليس هو ،  القصاص هناك شديدً،يترك فظلم العباد بعضهم بعضا  وأما الظلم الذي لا،عند بعض الهنات

  .)٥(نه ما يستصغر ذلك معهكول، ًضر� �لسياط ولاى ًجرحا �لمد

ىبليس العظمإ�ا مصيدة إف، بركوسوء عاقبة ال، وآجل وخامة الظلم، فا� الله في عاجل البغي)٦(.  

 والقلوب ، هواء مؤتلفةوالأ، ملاء مجتمعةانت الأكانوا حيث كيف كفانظروا  

                                                

  .٩٤طبة الخ: �ج البلاغة) ١(

.١٥٧الخطبة : �ج البلاغة) ٢(

.١٥١الخطبة : �ج البلاغة) ٣(

.٤٨: سورة النساء) ٤(

.١٧٦طبة الخ: �ج البلاغة) ٥(

.١٩٢طبة الخ: �ج البلاغة) ٦(



٣٠٤

ًونوا أر�� في كي ألم ،م واحدةالعزائ و،البصائر �فذة و،والسيوف متناصرة، مترادفة ييدوالأ، معتدلة

، حين وقعت الفرقة، ليه في آخر أمورهمإما صاروا  إلى  فانظروا،رقاب العالمين على اًكوملو، ينرضأقطار الأ

قد خلع الله عنهم لباس ، وتفرقوا متحاربين، وتشعبوا مختلفين، فئدةلمة والأكواختلفت ال، لفةوتشتت الأ

  .ًم عبرا للمعتبرينكبقي قصص أخبارهم فيو، وسلبهم غضارة نعمته، رامتهك

 حوال فما أشد اعتدال الأ،)عليهم السلام(سرائيل إسحاق وبني إسماعيل وبني إفاعتبروا بحال ولد ،

  .)١(مثالوأقرب اشتباه الأ

جفاة عن ، يعدلون به وموزعين �لجور لا، يبصرونه عن الحق لاى قوم حيار إلى استعدوا للمسير

  .)٢(ن الطريقب عكن، تابكال

وعدل عليهم في ، وقام �لقسط في خلقه، وارتفع عن ظلم عباده، الذي صدق في ميعاده

  .)٣(مهكح

سوء والصمد للحق، ومة �لعدلكفي الح وقد سبق استثناؤ� عليهما ،ان الجور هواهما فمضيا عليهكو 

  .)٤(مهماكوجور ح، رأيهما

تخالطوني  ولا، ةدرتتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البا ولا، رةبلم به الجباكلموني بما تكت فلا

يقال  أن نه من استثقل الحقإف، عظام لنفسيإولا التماس ،  حق قيل لي  فيًتظنوا بي استثقالا ولا، �لمصانعة

  .)٥(مشورة بعدل، أو فوا عن مقالة بحقكت  فلا،ان العمل �ما أثقل عليهك، يعرض عليه أن العدل أو له

ًغلال مصفدا الأ أجر في، أو ًحسك السعدان مسهدا على أبيت لأن والله ،  

                                                

  .١٩٢طبة الخ: �ج البلاغة) ١(

.١٢٥ طبة الخ:�ج البلاغة) ٢(

.١٨٥طبة الخ: �ج البلاغة) ٣(

.١٢٧طبة الخ: �ج البلاغة) ٤(

.٢١٦طبة الخ: �ج البلاغة) ٥(



٣٠٥

يف كو، ً وغاصبا لشيء من الحطام،ًالله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العبادى ألق أن لي منإأحب 

  .)١(حلولهاى  الثر ويطول في، قفولهاى البل إلى ًأظلم أحدا لنفس يسرع

  

  مع عقيل) يه السلاملع( قصته

:ليه السلامعقال 

غبر ، ورأيت صبيانه شعث الشعور، ًم صاعاكاستماحني من بر  وقد أملق حتىًوالله لقد رأيت عقيلا

 هليإفأصغيت ، ًالقول مرددا على رركو، ًداك وعاودني مؤ،أنما سودت وجوههم �لعظلمك، من فقرهم الألوان

، �ا دنيتها من جسمه ليعتبرأثم ،  له حديدةتفأحمي، ًتبع قياده مفارقا طريقتيوأ، فظن أني أبيعه ديني، سمعي

 أتئن ،� عقيل لكك الثوالتكث: فقلت له، يحترق من ميسمها أن ادكو، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها

  .ىولا أئن من لظى ذ أتئن من الأ،�ر سجرها جبارها لغضبه إلى وتجرني، ا للعبهإنسا�من حديدة أحماها 

أنما عجنت بريق حية أوقيتهاك، ومعجونة شنئتها، فوفة في وعائهاوأعجب من ذلك طارق طرقنا بمل ،

: فقلت .نها هديةكول، ذاك ذا ولا لا:  فقال، فذلك محرم علينا أهل البيت،أم صدقة اةكأم ز أصلة: فقلت

قاليم  والله لو أعطيت الأ، أمختبط أنت أم ذو جنة أم �جر،لتخذعني أعن دين الله أتيتني ،هبلتك الهبول

م عندي كن دنياإو، أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته أن ، علىهاكفلاأبعة بما تحت الس

،  نعوذ �� من سبات العقلى،تبق ولذة لا، ولنعيم يفنى يما لعل، هون من ورقة في فم جرادة تقضمهالأ

  .)٢( وبه نستعين،وقبح الزلل

                                                

.٢٢٤الخطبة : �ج البلاغة) ١(

.٢٢٤طبة الخ: �ج البلاغة) ٢(



٣٠٦

  

  ظلم الضعيف

  :يه السلامقال عل

حش الظلمظلم الضعيف أف)١(.  

أن  وليس جزاء من سرك،في مضرته ونفعكى نه يسعإف، برن عليك ظلم من ظلمككولا ي 

  .)٢(تسوءه

م ك وقد طبق استثناؤ� عليهما في الح،والأعوجاج رأيهما، ان الجور هواهماكو، ا الحق وهما يبصرانهكوتر

  .)٣(مهماك�لعدل والعمل �لحق سوء رأيهما وجور ح

والمصلحة غير المفسدة في الدين ،  غير الجائرةدلةا عبد من عبادك سمع مقالتنا العاللهم أيما

  .)٤(والدنيا

فضرب ، في أرضه وذهب بحقهى  عصالقوم الذين غضبوا � حين، إلى أمير المؤمنين ي علمن عبد الله

  .)٥(والمقيم والظاعن، البر والفاجر على الجور سرادقه

 ل كوب، ل معبود عبدتهكوب، ل منسك أهلهكولحق ب، بجلائلها القيامةوحقت ، رجفت الراجفةإذا

ّ إلا رضهمس قدم في الأ ولا، فلم يجز في عدله وقسطه يومئذ خرق بصر في الهواء، مطاع أهل طاعته

  .)٦(بحقه

وللمظلوم عو�، ًو� للظالم خصماكوً)٧(.  

خلله عند من يعيبهويبد�ن ، يوتغان المرء في دينه ودنياه والزور ين البغإو)٨(.  

  

                                                

  .٣١رسالة ال: �ج البلاغة) ١(

.٣١رسالة ال: �ج البلاغة) ٢(

.١٧٧طبة الخ: �ج البلاغة) ٣(

.٢١٢طبة لخا: �ج البلاغة) ٤(

.٣٨تاب الك: �ج البلاغة) ٥(

.٢٢٣طبة الخ: �ج البلاغة) ٦(

.٤٧رسالة ال: �ج البلاغة) ٧(

.٤٨رسالة ال: �ج البلاغة) ٨(



٣٠٧

  

  )١(لمالك) ليه السلامع( عهده

  :يه السلامقال عل

 ن الناس أو، من عدل وجور، بلاد قد جرت عليها دول قبلك إلى أني قد وجهتك، علم � مالكاثم

نما إو، نت تقول فيهمكك ما يويقولون ف، نت تنظر فيه من أمور الولاة قبلككينظرون من أمورك في مثل ما 

، ليك ذخيرة العمل الصالحإن أحب الذخائر ك فلي،لسن عبادهأ على الله لهمى الصالحين بما يجر على ليستد

  .رهتك أو نصاف منها فيما أحبتن الشح �لنفس الإإف، يحل لك لا وشح بنفسك عما، ملك هواكأف

ًونن عليهم سبعا ضار�كت ولا، واللطف �م، والمحبة لهم، وأشعر قلبك الرحمة للرعية ، لهمك تغتنم أً

  . يفرط منهم الزلل،نظير لك في الخلق، أو ما أخ لك في الدينإ: �م صنفانإف

ن  إنكإف، من رعيتكى ومن لك فيه هو،  ومن خاصة أهلك،أنصف الله وأنصف الناس من نفسك

� ان كو، دحض حجتهأومن خاصمه الله ، ان الله خصمه دون عبادهك ومن ظلم عباد الله ،تفعل تظلملا 

ن الله إ ف،ظلم على قامةإتغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من ى إلى دعأ وليس شيء ،يتوب أو ينزع  حتىًحر�

  .وهو للظالمين �لمرصاد، سميع دعوة المضطهدين

ن سخط إف، الرعيةى جمعها لرضأ و، العدل وأعمها في، ليك أوسطها في الحقإ الأمورن أحب كولي

  .الخاصةى العامة يجحف برض

يجمعها سوء الظن �� ن البخل والجبن والحرص غرائز شتىإف، ًولا حريصا يزين لك الشره �لجور.  

م إف، ونن لك بطانةك فلا ي،�ملآا في هم كومن شر، ًشرار قبلك وزيراان للأكوزرائك من  شرن إ�

وليس عليه مثل ،  ونفاذهموأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم، خوان الظلمةإو، ثمةأعوان الأ

  .هثمإ على ًآثما ولا، ظلمه على ًظالماممن لم يعاون ، آصارهم وأوزارهم وآ�مهم

قرة عين الولاة استقامة العدل في البلادأفضلن إو .  

وسورة ، ملك حمية أنفكا ،وينتصف منك للمظلوم، الأمورشف عنك أغطية كوعما قليل تن

  .حدك

ففيم ، ما امرؤ سخت نفسك �لبذل في الحقإ: نما أنت أحد رجلينإو  

                                                

  .٥٣طبة الخ: �ج البلاغة) ١(



٣٠٨

ف الناس عن كفما أسرع ، �لمنعى مبتل أو ،ريم تسديهكفعل ، أو  من واجب حق تعطيه،احتجابك

، اة مظلمةكمن ش، ونة فيه عليكمؤ ليك مما لاإثر حاجات الناس كأ أن  مع،لكذَْأيسوا من ب إذا مسألتك

  .نصاف في معاملةإطلب أو 

ر كني أذإ و،ًما مبغيا عليهإًما �غيا وإو، ًما مظلوماإو ًما ظالماإ خرجت من حيي هذا نيإف، أما بعد

  .)١(ًنت مسيئا استعتبنيكن إو، ًنت محسنا أعاننيكن إف، ليإتابي هذا لما نفر كالله من بلغه 

بصار وأغشت الأ، ن الفتنة طالما أغدفت جلابيبهاإف، لبستها على فاحذر الشبهة واشتمالها

  .لمتهاظ

ًثرة فبعدا الأ إلى فهربوا، الناس عند� في الحق أسوة أن وعلموا، وسمعوه ووعوه، وقد عرفوا العدل ورأوه

  .ًلهم وسحقا

ولم يلحقوا بعدل، �م والله لم ينفروا من جورإ)٢(.  

ومن دونه �لغلبة،يظلم من فوقه �لمعصية: للظالم من الرجال ثلاث علامات )٣(.  

  ظالمعلامات ال

  :يه السلامقال عل

ويظاهر القوم الظلمة)٤(.  

مام جائرإلمة عدل عند كله ك من ذلك أفضلو)٥(.  

الثقة �لظن على ليس من العدل القضاء)٦(.  

فمن ، ورساخة الحلم،مك وزهرة الح،وغور العلم، غائص الفهم على : شعبأربع على والعدل منها 

مره وعاش في الناس أومن حلم لم يفرط في ، مكلم صدر عن شرائع الح ومن علم غور الع،فهم علم غور العلم

  .)٧(ًحميدا

                                                

.٥٧رسالة ال: �ج البلاغة) ١(

.٧٠رسالة ال: �ج البلاغة) ٢(

.٣٥٠ ةمكالح: �ج البلاغة) ٣(

.٣٥٠ ةمكالح: �ج البلاغة) ٤(

.٣٧٤ ةمكالح: �ج البلاغة) ٥(

.٢٢٠ ةمكالح: �ج البلاغة) ٦(

.٣٠مه كح: �ج البلاغة) ٧(



٣٠٩

العباد على المعاد العدوان إلى بئس الزاد)١(.   

ئ يقهر المناودلةاو�لسيرة الع)٢(.  

َّإن ﴿ َا� �مر �لعدل وِ
ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ ِالإحسانََّ ْ ِْ﴾)٣(: حسان التفضلوالإ، نصافالعدل الإ)٤(.  

المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على ظلوميوم الم)٥(.  

ًاذ� عوجل العقوبةكحلف �ا  إذا نهإف،  �نه بريء من حول الله وقوتهأردتم يمينه إذا أحلفوا الظالم ،

  .)٦(قد وحد الله تعالى لأنه هو لم يعاجلّ إلا لهإ لا  ذا حلف �� الذيإو

المظلوم على لجورالظالم أشد من يوم ا على يوم العدل)٧(.  

لام كفي ، مالهافارس وأع على لفه لعبد الله بن العباسوقد اسخ ، لز�د بن أبيه)عليه السلام(وقال 

  :ان بينهماكطويل 

السيف إلى  والحيف يدعو،ن العسف يعود �لجلاءإ ف،سف والحيفواحذر الع، استعمل العدل)٨(.  

 روبكوالتنفيس عن الم ،غاثة الملهوفإفارات الذنوب العظام كمن)٩(.  

  

  الحق والباطل

 لم ،ت في الحق مذ أريتهككش  ما، تخلف عنيئامرى  عزب رأ،م العجماء ذات البيانكنطق لأاليوم 

 على  اليوم تواقفنا،نفسه بل أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال على  خيفة)عليه السلام(ى يوجس موس

  .سبيل الحق والباطل

                                                

.٢٢١ ةمكالح: �ج البلاغة) ١(

.٢٢٤ ةمكالح: �ج البلاغة) ٢(

.٩٠: سورة النحل) ٣(

.٢٣١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٤(

.٢٤١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٥(

.٢٥٣ ةمكالح: �ج البلاغة) ٦(

.٣٤١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٧(

.٤٧٦ ةمكالح: �ج البلاغة) ٨(

.٢٤ ةمكالح: �ج البلاغة) ٩(



٣١٠

  .)١( يظمأ من وثق بماء لم

يهانإمن أدهان ولا ، وخابط الغي، من قتال من خالف الحق يّ علولعمري ما)٢(.  

مكم عن حقكوتفرق، �طلهم على م �جتماعهمكالون منهؤلاء القوم سيد أن ظنني والله لأإو ،

  .)٣(مامهم في الباطلإوطاعتهم ، م في الحقكمامإم كوبمعصيت

مكم عن حقكوتفرق، �طلهم على ن اجتماع هؤلاء القوموالله يميت القلب ويجلب الهم م)٤(.  

ينفعه الحق يضره الباطل نه من لاإولا أ)٥(.  

لجدّ إلا ولا يدرك الحق�)٦(.  

خذ الحق منهآ والقوي عندي ضعيف حتى، آخذ الحق له  عزيز حتىالذليل عندي)٧(.  

الحق خلص من لبس الباطل أن ولو ،المر�دين على الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف أن فلو ،

 فهنالك يستولي ،فيمزجان ومن هذا ضغث هذا ضغث ن يؤخذ منكول، انقطعت عنه ألسن المعاندين

ْالذين سبـقت لهم منَّا الحسنى﴿ وينجو ،أوليائه على الشيطان ُ َْ ِ
َُْ ْ َ َ َ

َّ﴾)٨()٩(.  

أخرج الحق من خاصرته بقرن الباطل حتىلأ، يم اللهأو)١٠(.  

ت ّوعظمت الطاغية وقل، بهكب الجهل مراكور، لك أخذ الباطل مآخذهفعند ذ  

                                                

  .٤ ةطبالخ: �ج البلاغة) ١(

.٢٤ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٢(

.٢٥ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٣(

.٢٧ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٤(

.٢٨ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٥(

.٢٩ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٦(

.٣٧ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٧(

.١٠٢: سورة الأنبياء) ٨(

.٥٠ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٩(

.١٠٤ ةطبالخ: �ج البلاغة) ١٠(



٣١١

  .)١(ظومكوهدر فنيق الباطل بعد ، وصال الدهر صيال السبع العقور، الداعية

نا مع رسول ك فلقد ،تاب لمعي ما فارقته مذ صحبتهكن الإ و،ني للمحق الذي يتبعإها ُجئتن إ ووالله

ل ك على فما نزداد، خوان والقرا�تبناء والإ�ء والأالآ على قتل ليدورن الإو) لى الله عليه وآلهص( الله

  .)٢(الحق على ًومضياً يما�إّ إلا مصيبة وشدة

ٍفلا تذهب نـفسك عليهم حسرات﴿ى الآخرن كن تإو، محضه على أحملهم من الحق
َ َُ ْْ

ِ ََْ َ ْ َ َ ْ َ ِا� عليم بما  َّنإ َ
ٌ َ ََّ

َيصنـعون ُ َ ْ َ﴾)٣(


)٤(.  

يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا،لحق من الباطلفلا يبصرون ا ً ً)٥(.  

الباطلّ إلا  ولا يوحشنك،الحقّ إلا نسنكيؤ لا)٦(.  

قد نه إ ماأ ،قاويل الرجالأفلا يسمعن فيه ، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق، يها الناسأ

ليس بين الحق نه إ  أما، سميع وشهيدوالله، لام و�طل ذلك يبوركام ويحيل الهء السييرمي الرامي وتخط

  .)٧(تقول رأيت أن والحق، تقول سمعت أن الباطل: ثم قال،  أصابعأربعّ إلا والباطل

السقم ي من ذئوالبار، جربفلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأ)٨(.  

م من ليس ك في لم يطمع،ولم �نوا عن توهين الباطل، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق، أيها الناس

 يم التيه من بعدكليضعفن ل  ي ولعمر،سرائيلإم �تم متاه بني كنك ل،مكعلي يولم يقو من قو، مكمثل

  .)٩(مكًأضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهور

                                                

  .١٠٨ ةطبالخ: �ج البلاغة) ١(

.١٢٢ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٢(

.٨: سورة فاطر) ٣(

.١٦٢ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٤(

.١٦٤ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٥(

.١٣٠ ةطبالخ: لبلاغة�ج ا) ٦(

.١٤١ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٧(

.١٤٧ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٨(

.١٦٦ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٩(



٣١٢

  

  مكيستحق الح يالذ

ن شغب شاغب إ ف، وأعلمهم �مر الله فيه، أقواهم عليهالأمرحق الناس �ذا أن إ ،أيها الناس

ذلك  إلى فما، يحضرها عامة الناس تنعقد حتى مامة لاانت الإكلئن  ي ولعمر،قوتل ن أبىإف ،استعتب

  .سبيل

الحق إلى مكخذ الله بقلوبنا وقلوبأ ،أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحقّ إلا ولا يحمل هذا العلم ،

  .)١(م الصبرك�إوألهمنا و

خير من فرقة فيما  رهون من الحقكن جماعة فيما تإ ف،م من حقهكالله بما افترض علي إلى خرجواأو

ًن الله سبحانه لم يعط أحدا بفرقة خيرا ممن مضإو، تحبون من الباطل   .)٢(يممن بق ولاى ً

م ك وقد سبق استثناؤ� عليهما في الح،والاعوجاج رأيهما، ان الجور هواهماكو، ا الحق وهما يبصرانهكوتر

  .)٣(حين خالفا سبيل الحق، نفسنايدينا لأأ والثقة في ،مهماك وجور ح�لعدل والعمل �لحق سوء رأيهما

وأهل بيته) صلى الله عليه وآله(معرفة حق ربه وحق رسوله  على فراشه وهو على مكنه من مات منإف 

  .)٤(الله على ً مات شهيدا ووقع أجره)عليهم السلام(

وأن تستعينوا عليها ، مكالله حق على والموجبة ،مك�ا حق الله عليإ ف،اللهى م بتقوك أوصي،عباد الله

��)٥(.  

مزلة الباطلى �م لعلإو جادة الحقى ني لعلإ ،هوّ إلا لهإلا  يالذ فو)٦(.  

صاحبه على ًان عو� �لحقك و،ًجورا فردهى رأ، أو ًحقا فأعان عليهى  رأًرحم الله رجلا)٧(.  

                                                

  .١٧٣ ةطبالخ: �ج البلاغة) ١(

.١٧٦ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٢(

.١٧٧ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٣(

.١٩٠ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٤(

.١٩١ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٥(

.١٩٧ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٦(

.٢٠٥ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٧(



٣١٣

  

  الأمةم وكتبادل الحق بين الحا

  :لسلاميه اقال عل

من الحق مثل الذي لي  يّ علمكول، مكًم حقا بولاية أمركعلي فقد جعل الله سبحانه لي، ما بعدأ

 ييجر ولا، عليهى جر لاّإحد لأ ييجر  لا، التناصف فيوأضيقها، شياء في التواصففالحق أوسع الأ، مكعلي

، ًخالصا � سبحانه دون خلقهان ذلك كل، عليه ييجر له ولا ييجر أن حدان لأك ولو ،لهى جر لاّإعليه 

 أن العباد على نه سبحانه جعل حقهكول، جرت عليه صروف قضائه ل ماك ولعدله في، عباده على لقدرته

  .ًوتوسعا بما هو من المزيد أهله،  منهًهم عليه مضاعفة الثواب تفضلاءوجعل جزا، يطيعوه

 في وجوههاؤافك فجعلها تت،عضب على ً من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناسسبحانهثم جعل  ،

 من تلك الحقوق حق سبحانهافترض  عظم ماأ و،ببعضّ إلا يستوجب بعضها ولا، ًويوجب بعضها بعضا

ًفجعلها نظاما ، لك على لك لسبحانهفريضة فرضها الله ، الوالي على وحق الرعية، الرعية على الوالي

ذا إف، رعية�ستقامة الّ إلا تصلح الولاة ولا، ح الولاةبصلا لاّإفليست تصلح الرعية ، ًوعزا لدينهم، لفتهملأ

واعتدلت معالم ، وقامت مناهج الدين،  عز الحق بينهم،ليها حقهاإالوالي ى وأد، الوالي حقه إلى  الرعيةأدت

 ،عداءويئست مطامع الأ، وطمع في بقاء الدولة، فصلح بذلك الزمان، ذلالها السننإ على وجرت، العدل

ثر كو، وظهرت معالم الجور، لمةكاختلفت هنالك ال، جحف الوالي برعيتهأ، أو رعية واليهاذا غلبت الإو

 فلا، ثرت علل النفوسكو، حكاموعطلت الأى، فعمل �لهو، ت محاج السننكوتر، دغال في الدينالإ

 وتعظم تبعات الله، شراروتعز الأ، برار فهنالك تذل الأ،لعظيم �طل فعل ولا، يستوحش لعظيم حق عطل

   فليس أحد ،وحسن التعاون عليه، ك ذل م �لتناصح فيكفعلي، سبحانه عند العباد



٣١٤

الله سبحانه أهله من الطاعة   ببالغ حقيقة ماوطال في العمل اجتهاده،  حرصهالله ارض على ن اشتدإو

  .له

همقامة الحق بينإ على والتعاون، عباده النصيحة بمبلغ جهدهم على ن من واجب حقوق اللهكول، 

ما حمله الله من  على يعان أن  بفوق، الدين فضيلتهوتقدمت في، ن عظمت في الحق منزلتهإوليس امرؤ و

  .يعان عليه وأذلك  على يعين أن  بدون،واقتحمته العيون، ن صغرته النفوسإ ولا امرؤ و،حقه

  

  سخف حالات الولاةأ

 لعظم ذلكيصغر عنده  أن ،لبهوجل موضعه من ق، ن من حق من عظم جلال الله سبحانه في نفسهإ

نه لم تعظم نعمة إف، ليهإحسانه إولطف ، ذلك لمن عظمت نعمة الله عليهكان كحق من أن إو، ل ما سواهك

يظن �م  أن ،سخف حالات الولاة عند صالح الناسأن من إ وً،ازداد حق الله عليه عظماّ إلا ٍأحد على الله

واستماع ، طراءحب الإأ نيأم كون جال في ظنكي أن هتركوقد ، بركال على مرهمأويوضع ، حب الفخر

هو  ًته انحطاطا � سبحانه عن تناول ماكيقال ذلك لتر أن حبأنت كولو ، ذلكك بحمد اللهولست ، الثناء

  .بر�ءكحق به من العظمة والأ

سبحانه الله إلى ينفس يخراجلإ بجميل ثناء يّ علفلا تثنوا، الناس الثناء بعد البلاءى وربما استحل 

، لم به الجبابرةكلموني بما تكفلا ت، مضائهاإوفرائض لابد من ،  حقوق لم أفرغ من أدائها م من التقية فيكليإو

حق قيل في  ًاستثقالا ولا تظنوا بي، �لمصانعة تخالطوني ولا، بما يتحفظ به عند أهل الباردة ولا تتحفظوا مني

ان العمل �ما ك يعرض عليه أن العدل أو يقال له أن قل الحقنه من استثإف، يعظام لنفسإالتماس  ولا، لي

ولا آمن ذلك ، ئأخط أن سي بفوقني لست في نفإف، مشورة بعدل، أو فوا عن مقالة بحقك فلات،أثقل عليه

  رب  ون لرب لاكإنما أ� وأنتم عبيد مملوف، هو أملك به مني ماى في الله من نفسكيّ إلا أن ،من فعلي



٣١٥

فأبدلنا بعد الضلالة ، صلحنا عليه ما إلى نا فيهكخرجنا مما أو، نملك من أنفسنا ما لا الك منيم، غيره

  .)١(ىعطا� البصيرة بعد العمأوى، �لهد

واللازم للحق ، ليلكواللسان عن الصدق ، م في زمان القائل فيه �لحق قليلكنأم الله كواعلموا رحم

  .)٢(ذليل

المبطلك ولا المحق ،النار لىإله الباطل فكأمن و، الجنة لىإله الحق فكأومن لا أ)٣(.  

  

  قول الحق واطاعته

  :يه السلامقال عل

سمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحقأف)٤(.  

وقولا �لحق)٥(.  

الحق ضاق مذهبهى من تعد)٦(.  

ًن في ذلك صابرا محتسباكو، لزم الحق من لزمه من القريب والبعيدأو  قرابتك ًواقعا ذلك من، ً

، حسانن المن يبطل الإإ ف،ن مغبة ذلك محمودةإف، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه، وخاصتك حيث وقع

  .)٧(والتزيد يذهب بنور الحق

الرعية  على والاحتساب، ومن الحق عليك حفظ نفسك، ًك عن الحق شيء أبداينه لن يفنإو

  .)٨(بجهدك

ىن طال السرإو بل الإعجازأبنا كلا رإو، عطيناهأن إف، لنا حق)٩(.  

                                                

.٢١٦ ةطبالخ: �ج البلاغة) ١(

.٢٣٣ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٢(

.١٧رسالة ال: �ج البلاغة) ٣(

.٣٨رسالة ال: �ج البلاغة) ٤(

.٤٧رسالة ال: �ج البلاغة) ٥(

.٣١رسالة ال: �ج البلاغة) ٦(

.٥٣رسالة ال: �ج البلاغة) ٧(

.٥٩رسالة ال: �ج البلاغة) ٨(

.٢١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٩(



٣١٦

 لسنتهمأ على جعل الحق ن الله تعالىإف، المؤمنيناتقوا ظنون)١(.  

ثر نزاعه �لجهل دام عماه عن الحقكومن ، الحق إلى فمن تعمق لم ينب)٢(.  

ثم إ ،ثمانإل داخل في �طل كى  وعل،الداخل فيه معهمكبفعل قوم  يالراض): عليه السلام(وقال 

  .)٣(به اثم الرضإو، العمل به

َذلك ﴿ ،ًرض وما بينهما �طلاولا خلق السماوات والأ، ًللعباد عبثاتاب كولم ينزل ال
َظن الذين ِ

َّ ُّ َ

ِكفروا فـويل للذين كفروا من النَّار
َ َ
ِ

ُ َُ ََ ََِّ
ٌ َْ َ﴾)٤()٥(.  

حياء حقإ أو طفاء �طلإن كول)٦(.  

وأخذوهم �لباطل فاقتدوه،ناس الحق فاشتروهم أ�م منعوا الكان قبلكنما أهلك من إف، أما بعد )٧(.  

  .)٨(حقه فقد عبدهى يقض حق من لاى من قض: )عليه السلام(وقال 

  .)٩(ت في الحق مذ أريتهككما ش: )عليه السلام(وقال 

  .)١٠(صفحته للحق هلكى أبدمن : )عليه السلام(وقال 

لمة حق يراد �ا �طلك ،�ّ إلا مكح لا)١١(.  

                                                

  .٣٠٩ ةمكالح: �ج البلاغة) ١(

.٣١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٢(

.١٥٤ ةمكالح: �ج البلاغة) ٣(

.٢٧: سورة ص) ٤(

.٧٨ ةمكالح: �ج البلاغة) ٥(

.٦٦رسالة ال: �ج البلاغة) ٦(

.٧٩رسالة ال: �ج البلاغة) ٧(

.١٦٤ ةمكالح: بلاغة�ج ال) ٨(

.١٨٤ ةمكالح: �ج البلاغة) ٩(

.١٨٨ ةمكالح: �ج البلاغة) ١٠(

.١٩٨ ةمكالح: �ج البلاغة) ١١(



٣١٧

ومن قصر فيه خاطر بزوال ، فمن أداه زاده منها، ًل نعمة حقاك� في ن إ :)عليه السلام(قال  و

  .)١(نعمته

يثبتون  ولا، ًيسقطون حقا لا، ًراماكل بذلك حفظة كقد و، تبهكن أعلنتم إو، أسررتم علمهن إ

  .)٢(�ًطلا

ل ليل كول، ًل �ب مفتاحاكلو، ًقاتلا يل حكول، ًل قائم مائلاكول، ًل حق �طلاكقد أعدوا ل

  .)٣(ًمصباحا

                                                

.٢٤٤ ةمكالح: �ج البلاغة) ١(

.١٨٣ ةمكالح: �ج البلاغة) ٢(

.١٩٤ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٣(



٣١٨

  

  أوامره لعماله �تباع العدل في الرعية

  

  ):عليه السلام(قال 

فينتزع حجلها وقلبها ، المعاهدةى خرالأو، المرأة المسلمة على ان يدخلكمنهم الرجل  أن ولقد بلغني

ولا ، لمك�ل رجلا منهم   ما،فوا وافرينصرناثم  ،�لاسترجاع والاسترحامّ إلا تمتنع منه ما، وقلائدها ورعثها

ً مسلما مات من بعد هذا أسفا ما ءًامر أن فلو، أريق لهم دم   .)١(ًان به عندي جديراكبل ، ًان به ملوماكً

والطاعة ، مكجابة حين أدعووالإ، والنصيحة في المشهد والمغيب، م فالوفاء �لبيعةكوأما حقي علي

  .)٢(مكحين آمر

عن البقاع والبهائم م مسؤولون حتىكنإ ف، عباده وبلادهاتقوا الله في)٣(.  

 في وجوههاؤافكفجعلها تت، بعض على ً من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناسسبحانهثم جعل  ،

 من تلك الحقوق حق سبحانهعظم ما افترض أ و،ببعض لاّإيستوجب بعضها  ولا، ًويوجب بعضها بعضا

ًفجعلها نظاما ، لك على لك لسبحانهفريضة فرضها الله ، الوالي على  وحق الرعية،الرعية على الوالي

ذا إف، �ستقامة الرعية لاّإتصلح الولاة  ولا، بصلاح الولاة لاّإفليست تصلح الرعية ، ًوعزا لدينهم، لفتهملأ

لت معالم واعتد، وقامت مناهج الدين، الحق بينهم  عز،ليها حقهاإالوالي ى وأد، الوالي حقه إلى أدت الرعية

  ويئست ، وطمع في بقاء الدولة، فصلح بذلك الزمان، ذلالها السننإ على وجرت، العدل

                                                

  .٢٧ ةطبالخ: �ج البلاغة) ١(

.٣٤ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٢(

.١٦٧ ةطبالخ:  البلاغة�ج) ٣(



٣١٩

وظهرت ، لمةكاختلفت هنالك ال، أجحف الوالي برعيته، أو ذا غلبت الرعية واليهاإ و،عداءمطامع الأ

ثرت علل كو، امحكوعطلت الأى، فعمل �لهو، ت محاج السننكوتر،  الدين دغال فيثر الإكو، معالم الجور

وتعظم ، شراروتعز الأ، برار فهنالك تذل الأ،لعظيم �طل فعل ولا، يستوحش لعظيم حق عطل فلا، النفوس

  .)١(تبعات الله سبحانه عند العباد

تفتات  أن  ليس لك،لمن فوقكى وأنت مسترع، نه في عنقك أمانةك ول،ن عملك ليس لك بطعمةإو

  .)٢(بوثيقةّ إلا ولا تخاطر، في رعية

 خوان في الدين�م الإإف، مارة عليهم �لإًيرغب عنهم تفضلا ولا، يعضههم يجبههم ولا لاّأوأمره ،

  .)٣(استخراج الحقوق على عوانوالأ

  

  الزاهد الوالي

  ):يه السلامعل(قال 

ن ك ول،ونسائج هذا القر، ولباب هذا القمح، هذا العسلى مصف إلى ولو شئت لاهتديت الطريق

طمع له في  اليمامة من لا أو ولعل �لحجاز، طعمةتخير الأ إلى ويقودني جشعي، يغلبني هواي أن هيهات

  :ما قال القائلكون كأ أو ،ىباد حركأ و،ىبطون غرث ًبيت مبطا� وحولي أوأ ،له �لشبع عهد ولا، القرص

  تبيت ببطنة  أن ًوحسبك داءا

  القد إلى باد تحنكأوحولك 

سوة لهم في أون كأ، أو اره الدهركهم في مكشارأولا ، ا أمير المؤمنينهذ: �ن يقال يأأقنع من نفس

  .)٤(جشوبة العيش

                                                

.٢١٦ ةطبالخ: �ج البلاغة) ١(

.٥تاب الك: �ج البلاغة) ٢(

.٢٦رسالة ال: �ج البلاغة) ٣(

.٤٥تاب كال: �ج البلاغة) ٤(



٣٢٠

سد به لهاة الثغر المخوفأو، ثيمقمع به نخوة الأأو، قامة الدينإ على نك ممن استظهر بهإف، أما بعد، 

واعتزم �لشدة حين ، ان الرفق أرفقكوارفق ما ، واخلط الشدة بضغث من اللين، همك أما على فاستعن ��

وآس بينهم في ، لن لهم جانبكأو، بسط لهم وجهكأو، واخفض للرعية جناحك، الشدة لاّإعنك  تغني لا

 ،عدلك ييأس الضعفاء من ولا، يطمع العظماء في حيفك لا حتى، شارة والتحيةاللحظة والنظرة والإ

  .)١(والسلام

ن يزيده ما قسم أو، طول خص به ولا، ته فضل �لهرعي على يغيره لاّأالوالي  على ًن حقاإف، ما بعدأ

  .)٢(خوانهإ على ًوعطفا،  من عبادهًالله له من نعمه دنوا

حين ولاه مصر، ليهإشتر في عهده مالك بن الحارث الأ، مير المؤمنينأ ي علبه عبد الله أمر هذا ما :

  .وعمارة بلادها، واستصلاح أهلها، وجهاد عدوها، جباية خراجها

لاإحد أيسعد  التي لا،  من فرائضه وسننه،تابهكبه في  أمر واتباع ما، يثار طاعتهإو، اللهى ه بتقوأمر 

 نه جل اسمهإف، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، ضاعتهاإمع جحودها و لاإى يشق ولا، �تباعها

  .عزهأعزاز من إو، فل بنصر من نصرهكقد ت

ما رحم ّ إلا ،مارة �لسوءأن النفس إف، ويزعها عند الجمحات، اتسر نفسه من الشهوكي أن وأمره

  .الله

من ، بلاد قد جرت عليها دول قبلك إلى قد وجهتك نيأ، ثم اعلم � مالك  

                                                

  .٤٦تاب كال: �ج البلاغة) ١(

.٥٠تاب كال: �ج البلاغة) ٢(



٣٢١

ويقولون ، مور الولاة قبلكأنت تنظر فيه من كمورك في مثل ما أن الناس ينظرون من أو، عدل وجور

حب أن كفلي، ألسن عباده على الله لهم يالصالحين بما يجر على نما يستدلإو، نت تقول فيهمكفيك ما 

ن الشح �لنفس إف، يحل لك لا وشح بنفسك عما، ملك هواكأف، ليك ذخيرة العمل الصالحإالذخائر 

  .رهتك أو حبتأمنها فيما نصاف الإ

ًونن عليهم سبعا ضار�كت ولا، واللطف �م، والمحبة لهم، شعر قلبك الرحمة للرعيةأو ، لهمكأ تغتنم ،ً

ى ويؤت، وتعرض لهم العلل، يفرط منهم الزلل، نظير لك في الخلق، أو خ لك في الدينأما إ: �م صنفانإف

يعطيك الله من  أن ىفأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترض، أيديهم في العمد والخطأعلى 

فاك أمرهم وابتلاك كست وقد ا،كوالله فوق من ولا،  عليك فوقكالأمرفوقهم ووالي نك إ ف،عفوه وصفحه

 على تندمن  ولا،بك عن عفوه ورحمته غنى ولا، يد لك بنقمته نه لاإ نفسك لحرب الله فبنصتن  ولا،�م

ن إفأطاع فمر آ رّني مؤمإ: ولا تقولن، �درة وجدت منها مندوحة إلى تسرعن ولا، تبجحن بعقوبة ولا، عفو

  .رب من الغيروتق، ة للدينكومنه، بدغال في القلإذلك 

 إلا نكإف، من رعيتكى ومن لك فيه هو، هلكأومن خاصة ، نصف الناس من نفسكأوأنصف الله ّ

ًان � حر� كو، دحض حجتهأومن خاصمه الله ، ان الله خصمه دون عبادهك ومن ظلم عباد الله ،تفعل تظلم

ن الله سميع إف، ظلم على قامةإمن تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته ى إلى دعأ وليس شيء ،يتوب أو زعين حتى

  .وهو للظالمين �لمرصاد، دعوة المضطهدين

ن سخط إف، الرعية اوأجمعها لرض، وأعمها في العدل، ليك أوسطها في الحقإ الأمورن أحب كولي

  ن سخط الخاصة إو، الخاصة االعامة يجحف برض



٣٢٢

وأقل معونة له في ، ؤونة في الرخاءالوالي م على  وليس أحد من الرعية أثقل،العامةى يغتفر مع رض

ًوأضعف صبرا ، ًوأبطأ عذرا عند المنع، عطاءرًا عند الإك وأقل ش،لحافوأسأل �لإ، نصافره للإكوأ، البلاء

، الأمةعداء العامة من والعدة للأ وجماع المسلمين نما عماد الدينإ و، هل الخاصةأعند ملمات الدهر من 

  .وميلك معهم، فليكن صغوك لهم

حق أالوالي ، ًن في الناس عيو�إف، طلبهم لمعائب الناسأ، وأشنأهم عندك بعد رعيتك منكأن كولي

ما غاب  على مك والله يح،نما عليك تطهير ما ظهر لكإف، شفن عما غاب عنك منهاكفلا ت، من سترها

ل حقد كعقدة طلق عن الناس أ ، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك، فاستر العورة ما استطعت،عنك

ن الساعي إف، ق ساعيتصد إلى لا تعجلن و،كضح ليلا  ل ماكوتغاب عن ، ل وتركعنك سبب واقطع 

   .ينن تشبه �لناصحإ وغاش

حسانحسان في الإهل الإًن في ذلك تزهيدا لأإف،  المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواءوننكيلا و ،

حسن ى إلى دعليس شيء � أنه  واعلم،لزم نفسهأنهم ما لا مكلزم أ و،ساءةالإ على ساءةهل الإًوتدريبا لأ

 ،ما ليس له قبلهم على �همإراهه ك وترك است،وتخفيفه المؤو�ت عليهم، ليهمإحسانه إظن راع برعيته من 

ًن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلاإ ف،يجتمع لك به حسن الظن برعيتك أمر ن منك في ذلككفلي ً، 

  .ك عندهؤحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاأن إو، ك عندهؤن حسن بلاحق من حسن ظنك به لمأن إو

ولا،وصلحت عليها الرعية، فةلواجتمعت �ا الأ، الأمةتنقض سنة صالحة عمل �ا صدور هذه  ولا  

  .والوزر عليك بما نقضت منها، جر لمن سنهاون الأك في،تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن



٣٢٣

وقلة ، ن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيقإف، لن احتجابك عن رعيتكفلا تطو، ما بعدأو

، ويعظم الصغير، بيرك فيصغر عندهم ال،والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، لأمورعلم �

من عنه الناس به ى يعرف ما توار نما الوالي بشر لاإ و، ويشاب الحق �لباطل، ويحسن القبيح،ويقبح الحسن

ما امرؤ إحد رجلين أنت أنما إ و،ذبكالحق سمات تعرف �ا ضروب الصدق من ال على  وليست،الأمور

ى مبتل أو ،ريم تسديهكفعل  أو ، الحق ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه سخت نفسك �لبذل في

يك مما لا لإثر حاجات الناس كأ أن  مع،لكذَْأيسوا من ب إذا ف الناس عن مسألتككسرع أفما ، �لمنع

  .نصاف في معاملةإطلب  وأاة مظلمة ك من ش،مؤونة فيه عليك

ولئك أمادة  فاحسم ،نصاف في معاملةإ وقلة ، فيهم استئثار وتطاول،للوالي خاصة وبطانة ثم إن

يطمعن منك في اعتقاد  ولا، حد من حاشيتك وحامتك قطيعةتقطعن لأ  ولا،حوالسباب تلك الأأبقطع 

لك ون مهنأ ذك في،غيرهم على عمل مشترك يحملون مؤونته أو ها من الناس في شربيليتضر بمن ، عقدة

  .ةالآخر و وعيبه عليك في الدنيا،لهم دونك

ًن في ذلك صابرا محتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك ك و،لزم الحق من لزمه من القريب والبعيدأو ً ً

  .ذلك محمودةن مغبة إ ف،وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه، حيث وقع

ن في ذلك ر�ضة إف، صحاركعدل عنك ظنو�م �او، ًالرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذركن ظنت إو

  .الحق على ًعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهمإو، ًورفقا برعيتك، منك لنفسك

بزوالى حرأ ولا ،عظم لتبعةأ ولا ،لنقمة دنىأنه ليس شيء إ ف،ها بغير حلهاك�ك والدماء وسفإ 

   والله سبحانه ، من سفك الدماء بغير حقها،نعمة وانقطاع مدة



٣٢٤

 ،فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، وا من الدماء يوم القيامةكفيما تساف م بين العبادك �لحئمبتد

فيه قود  لأن ،في قتل العمد يعند  ولا عذر لك عند الله ولا،ن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقلهإف

، زة فما فوقها مقتلةكن في الوإيدك �لعقوبة ف وأسيفك  وأفرط عليك سوطك أن ابتليت بخطأ وإ و،البدن

  . المقتول حقهمأولياء إلى تؤدي أن فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن

ن ذلك من أوثق فرص إف، طراءوحب الإ، والثقة بما يعجبك منها، عجاب بنفسك�ك والإإو

  .حسان المحسنينإمن ون كالشيطان في نفسه ليمحق ما ي

تعدهم فتتبع موعدك  أن ، أوان من فعلككالتزيد فيما ، أو حسانكرعيتك � على ّ�ك والمنإو

 قال الله ،والخلف يوجب المقت عند الله والناس، والتزيد يذهب بنور الحق، حسان يبطل الإّن المنإف، بخلفك

َِّكبـر مقتا عند ا�﴿: تعالى َ ِْ ً ْ ََ ُتـقولوا م أن َُ ُ َا لا تـفعلونَ َُ ْ َ﴾)١(.  

أو رتكتن إذا اللجاجة فيها، أو ا�اكمإالتسقط فيها عند ، أو  قبل أوا�الأمور� ة�ك والعجلإو ،

  .موقعه أمر لكوأوقع ، موضعه أمر لك فضع ،استوضحت إذا الوهن عنها

خوذ منك أنه مإف، به مما قد وضح للعيون عنىُوالتغابي عما ت، سوةأ�ك والاستئثار بما الناس فيه إو

، وسورة حدك،  املك حمية أنفك، وينتصف منك للمظلوم،الأمورغطية أشف عنك ك وعما قليل تن،لغيرك

ن غضبك كيس حتى، ف البادرة و�خير السطوةكل ذلك بكواحترس من ،  وغرب لسانك،وسطوة يدك

  .كرب إلى ر المعادكثر همومك بذكت م ذلك من نفسك حتىك ولن تح،فتملك الاختيار

                                                

  .٣: سورة الصف) ١(



٣٢٥

أثر عن نبينا ، أو سنة فاضلة، أو دلةاومة عكلمن تقدمك من حى ر ما مضكتتذ أن والواجب عليك

وتجتهد لنفسك في ،  فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها،تاب اللهكفريضة في  أو ،)صلى الله عليه وآله(

ون لك علة عند كلا تيكل، واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك، ليك في عهدي هذاإاتباع ما عهدت 

  .)١(هواها إلى تسرع نفسك

م الجاهلّوعل، ت المستفتيف فأ،واجلس لهم العصرين، رهم ��م اللهكّوذ، فأقم للناس الحج، أما بعد ،

تحجبن ذا حاجة عن   ولا،وجهكّ إلا حاجب ولا، لسانك لاّإالناس سفير  إلى ن لككي  ولا،ر العالمكوذا

  .)٢(قضائها على  عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعدذيدتن إ �اإف، لقائك �ا

نني إو، و حيف رعا�اكانت الرعا� قبلي لتشن كإ ،مكفونني غيركيف تكف، مكفونني أنفسكما ت

  .)٣(الموزوع وهم الوزعة، أو نني المقود وهم القادةأك، و حيف رعيتيكاليوم لأش

                                                

  .٥٣تاب الك: �ج البلاغة) ١(

 ٦٧تاب كال: �ج البلاغة) ٢(

.٢٦١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٣(



٣٢٦

  

  طبقات الرعية

  :يه السلامقال عل

فمنها جنود الله،ببعضها عن بعض غنى ولا، ببعضّ إلا يصلح بعضها الرعية طبقات لاأن  واعلم  ،

ومنها أهل الجزية والخراج ، نصاف والرفقومنها عمال الإ، ومنها قضاة العدل، اب العامة والخاصةتّكومنها 

 ذوي الحاجة منى  ومنها الطبقة السفل،ومنها التجار وأهل الصناعات، من أهل الذمة ومسلمة الناس

 )صلى الله عليه وآله(سنة نبيه  أو تابهك فريضة في ،حده على الله له سهمه ووضعى ل قد سمكو، نةكوالمس

ًعهدا منه عند� محفوظا ً.  

 ثم ،�م لاّإوليس تقوم الرعية ، منوسبل الأ، وعز الدين، وزين الولاة، حصون الرعية ذن الله�، فالجنود

 ويعتمدون عليه فيما ،جهاد عدوهم على يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون بهبما ّ إلا قوام للجنود لا

�لصنف الثالث من القضاة والعمال ّ إلا قوام لهذين الصنفين  ثم لا،ون من وراء حاجتهمك وي،يصلحهم

قوام  لا و، وعوامهاالأمور ويؤتمنون عليه من خواص ، ويجمعون من المنافع،مون من المعاقدكلما يح، تابكوال

فو�م من ك�لتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويّ إلا ًلهم جميعا

نة الذين يحق رفدهم كمن أهل الحاجة والمسى  ثم الطبقة السفل،يبلغه رفق غيرهم الترفق �يديهم ما لا

لزمه أ وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ، يصلحهالوالي حق بقدر ما على لكول، ل سعةك الله ل  وفي،ومعونتهم

 لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه أو على  وتوطين نفسه،�لاهتمام والاستعانة �� لاّإالله من ذلك 

  .)١(ثقل

                                                

.٥٣تاب الك: �ج البلاغة) ١(



٣٢٧

  

  الوزراء والمشاورون

  :عليه السلامقال 

الأمور يضعفك عن ًجبا�  ولا، يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرًتدخلن في مشورتك بخيلا ولا ،

  .يجمعها سوء الظن �� ن البخل والجبن والحرص غرائز شتىإف، ًحريصا يزين لك الشره �لجور ولا

م�إف، ونن لك بطانةك فلا ي،�م الآ هم فيكومن شر، ًشرار قبلك وزيراان للأكن شر وزرائك من إ 

وليس عليه مثل ، ن له مثل آرائهم ونفاذهم مم،نت واجد منهم خير الخلفأو، خوان الظلمةإثمة وأعوان الأ

، خف عليك مؤونةأأولئك ، ثمهإ على ًولا آثما، ظلمه على ًآصارهم وأوزارهم وآ�مهم ممن لم يعاون ظالما

ن كثم لي،  فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتكً،لفاأقل لغيرك أو، ًعليك عطفا وأحنى، حسن لك معونةأو

ًواقعا ذلك من هواك ، وليائهره الله لأكون منك مما كقلهم مساعدة فيما يأو، لكقولهم بمر الحق أآثرهم عندك 

ثرة كن إف، يبجحوك بباطل لم تفعله يطروك ولا لاّأ على ثم رضهم، هل الورع والصدقلصق �أ و،حيث وقع

  .طراء تحدث الزهو وتدني من العزةالإ

قامة ما استقام به إ و،بلادك أمر ح عليه في تثبيت ما صلماءكومناقشة الح، ثر مدارسة العلماءكأو

  .الناس قبلك

 صدار إومنها ، ابكتّكجابة عمالك بما يعيا عنه إ منها ،لك من مباشر�ا مورك لابدأمور من أثم

  حاجات الناس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور 



٣٢٨

  .)١(ل يوم ما فيهكن لإف، ل يوم عملهك وامض ل،عوانكأ

  .)٢(ها في عقولهاكومن شاور الرجال شار، من استبد برأيه هلك: )عليه السلام(وقال 

 على تشير أن لكرأيه شار عليه في شيء لم يوافق أوقد ،  لعبد الله بن العباس)عليه السلام(وقال 

  .)٣(ن عصيتك فأطعنيإفى، رأو

ذلك من من آخطي ولا أ أن بفوق يلست في نفس نيإ ف،مشورة بعدل، أو فوا عن مقالة بحقكت فلا

 يملك ،رب غيره ون لرب لاك عبيد مملونتمأ� وأنما إف، ملك به منيأالله من نفسي ما هو  يفكيّ إلا أن ،فعلي

عطا� أو ،ىد الضلالة �لهدبدلنا بعأ ف،صلحنا عليهما  إلى نا فيهكخرجنا مما أ و،نفسناأنملك من  منا ما لا

  .)٤(ى بعد العمالبصيرة

ُتي على النَّاس زمان لا يـقرب فيه إلا الماحل�َْ): يه السلامعل(وقال 
ِ ِ

َ ْ َِّ ِ
ُ ََُّ ََ ٌَ َ ِ َ ُ ولا يظرف فيه إلا الفاجر،ِ

ِ َِْ َِّ ِ ُ ََّ َُ ََ ولا ،َ
ُيضعف فيه إلا المنصف ُ

ِ ْ ُ ْ َِّ ِ ِ َّ َ ً يـعدون الصدقة فيه غرما،ُ ُْ
ِ ِ ََ َ َّ َ ُّ ُ ِ وصلة الرحم،َ ِ َّ َ َ ِ َ والعبادة استطالة على النَّا،ًَّمنا  َ ََ ًَ ِ ِ

ْ َ َ َ ْ َ فعند ،سَِ ِْ َ

ِذلك يكون السلطان بمشورة النساء وإمارة الصبـيان وتدبير الخصيان ِ ِ ِ
َ َ َ َْ

ِ ِْ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ َّ َّْ َ َ
ِ ِ

َ ُ ََ َ ْ ُّ ُ َِ)٥(.  

المشاورةكظهير  ولا)٦(.  

وثق من المشاورةأمظاهرة  ولا)٧(.  

والاستشارة عين الهداية)٨(.  

َثم الصق بذوي المروءات والأحسا ْ َ ْ ََّ ُ
ِ

َ ُ ْ ِْ َ ِ ْ َ ِب وأهل البـيو�ت الصالحة والسوابق الحسنةُ ََِ َ َ ُُْ ِِ
َ َّ َ َ

ِ َّ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ ثم أهل النَّجدة ،ِ َ ْ ِ ْ َ َُّ

ِوالشجاعة والسخاء والسماحة فإنـهم جماع من الكرم وشعب من العرف
ْ ُْ َ ُْ َْ َ

ِ ِ ِ ِ
ٌ ُ َ َ َ َ َ

ِ
َ َ ٌ َ َ

ِ َّ َِ َ ََّ َِّ
َ ُ ثم تـفقد من أمورهم ما يـتـفقد ،َّ َّ ََّ َََ َ ُ ْْ

ِِ ُ ِ ْ َ َُّ

ِالوالدان َ ِ َ من ولدهماَْ
ِ ِ ََ ْ

َّ ولا يـتـفاقمن ،ِ َ ََ َ ََ َ  

                                                

.٥٣تاب كال: �ج البلاغة) ١(

.١٦١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٢(

.٣٢١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٣(

.٢١٦ ةطبالخ: �ج البلاغة) ٤(

.١٠٢كمة الح: �ج البلاغة) ٥(

.٥٤ ةمكالح: �ج البلاغة) ٦(

.١١٣ ةمكلحا: �ج البلاغة) ٧(

.٢١١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٨(



٣٢٩

ْفي نـفسك شي َ َ ِ ْ َ ِِء قـويـتـهم به ِ
ْ ُ َْ َّ َ ِِ ولا تحقرن لطفا تـعاهدتـهم به،ٌ

ْ ُ ََ َْ َ ً ْ ُ َّ َ
ِ
َْ ِ وإن قل فإنه داعية لهم إلى بذل النَّصيحة ،ََ ِ

َ َ َ
ِ ِ ْ َ ِ ِ ِ

ُْ َ ٌ َ َُّ َ ََّ ْ َ
َلك َ وحسن الظن بك،َ ِ ِ ِّ َّ ْ ُ ِ ولا تدع تـفقد لطي،َ َ َ َُّ َ َ َْ َف أمورهم اتكالا على جسيمهاََ

ِ ِ ِ
َ َُ ًَ َ ّ ُ

ِِ ُ ً فإن لليسير من لطفك موضعا ،ِ ِ
ْ َ ْ ََ

ِ ِْ ُْ ِ ِِ َّ َِ

ِِيـنـتفعون به َ ُ
ِ
َ َْ وللجسيم موقعا لا يستـغنون عنه،َْ َ ُْ َ ْ َ َ ََ ً ِ

ْ ِ ِ َِْ )١(.  

                                                

  .٥٣رسالة ال: �ج البلاغة) ١(



٣٣٠

  

  ابتّكال

  : قال عليه السلام

َثم انظر في حال كتابك ِ َُّ ِْ
َ ِ ُْ َ فـول على أمورك خيـر،َُّ ْ َ َِ ُُ ََ ِّ

َ ْهمَ َِّاخصص رسائلك التيَ و،ُ َ َِ َ َ ْ ُ َ تدخل فيها مكايدك ْ َ ِ َ َ َ
ِ

ُ
ِ ْ ُ

ِأسرارك �جمعهم لوجوه صالح الأخلاقوَ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ
َ

ِ
ُ ُ ْ

ِ ِِ
َْ َ ََ َ َ َ ممن لا تـبطره الكرامة فـيجترئ �ا عليك،ْ ْ ْ َْ ََ َ

ِ َ َِ َ َ َْ ُ َ َُ ْ ُ
ِ ُ ِ في خ،َِّ ِلاف لك بحضرة ِ

َ ْ َ
ِ َ َ ٍ َ

ٍَملإ َلا تـقصر به الغفلَ و،َ َْ َْ ْ ِِ
ُُ َة عن إيراد مكَ ُ ْ

ِ
َ
ِ َ َاتـبات عمالك عليكُ َََْ ُ

ِ ِ
ّ

ِ
ِإصدار جوا��ا على الصوابَ و،ََ

َ ََّ ََ َِ َ َ ِ َ ْ َ عنكِ َ فيما ،َْ
ِ

َ�خذ لك ويـعطي منك َْ ِ ِ
ْ ُ ََ َ ُ ُ ِلا يضعَ و،ْ ْ ُ َف عقدا اعتـقده لكَ ََْ ُ َ َ ً ْ َ ِلا يـعجز عن إَ و،ُ

ْ ََ ُ
ِ
ْ َطلاق ما عقد عليكَ ََْ َُ ِ َ

ِ َ ُلا يجهل َ و،ْ َ َْ َ

َمبـلغ َ ِ قدر نـفسه في الأمورَْ ِ ُُِ ْ
ِ ِ ْ َ ْ َ فإن الجاهل بقدر نـفسه يكون بقدر غيره أجهل،َ ََ ْ َ

ِِْ َ ِ ِْ ُ َْ َ َِ ُِ َ َ
ِ ِ ْ ِ ْ َّ َ ثم لا يكن اختيارك ،َِ ُ َ َ

ِ
ْ ِ ُ َ ََإ�هم على َُّ ْ ُ َِّ

َفراستك واستنامتك و ََ َِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ

َحسن الظن منكِ ْ ِ ِ ِّ َّ ْ ِ فإن الرجال يـتـعرضون لفراسات ا،ُ
َ َ

ِِ َ ُ ََّ ََ ََ ِّ َّ ْلولاة بتصنُّعهمَِ
ِ ِ َ َِ

ِ َُ ْ وحسن خدمتهم،ْ
ِ ِ ِ

َ ُْ ِ ْ َ، 

ََليس وروَ َ ْاء ذلك من النَّصيحة والأمانة شيَْ َ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ
ِ

َ ََ
َلكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قـبـلكَ و،ءٌَِ ََ َْ َ

ِ ِِ َِّ ُّ
ُ َِ ْ ُْ

ِ ْ ِ َ فاعمد لأحسنهم ك،َ ْ
ِ ِ

َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َان َ

ًفي العامة أثرا ََ ِ َّ َ ْ ََأعرفهم �لأمَ و،ِ ْ ِ ِ
ْ

ِ
َ ْ ًانة وجهاَ ْ َ

ِ فإن ذلك دلي،َِ ِ
َ َ َ َّ َل على نصيحتك � وَِ

َِِّ َ ِ
َ

ِ َ ََ َُلمن وليت أمرهٌ َْ َ
ِّ
ُ َْ

ِّاجعل لرأس كل َ و،ِ ُ ِ َْ
ِ

ْ َ ْ
ُأمر من أمورك رأسا منـه ْ ِ ًِ َْ َِ ُ ُْ ٍَ َم لا يـقهره كبيرها وْ َُ

ِ َ ُُْ َ َ َ ََلا يـتْ َشتت عليه كثيرها وَ َُ
ِ َِ ََْ ُ َّ ْمهما كان في كتابك منَ َ

ِ َ ِ َُّ َِ َ َ َ عيب فـتـغابـيت ْ ْ َْ َ ََ ٍ َ
ُعنه ألزمته َُ ِْ ُْ َْ)١(.  

                                                

.٥٣رسالة ال: �ج البلاغة) ١(



٣٣١

  

  القضاة

  :يه السلامقال عل

َثم اختـر للحكم بـين النَّاس أفضل رعيتك في نـفسك َ َِ ِ ِْ َ ِ َّ َ َ َ َْ ِ َ ْ َ ُِ ْ ْ َِّ
ْ ْ ُ ممن لا تضيق به الأمور،ُ ُ ُْ ْ ِِ ُ

ِ َ َ ُلا تمحكه الخصومَ و،َِّ ُ ُْ ُ ُ
ِ
ّ َُ َ، 

َِّلا يـتمادى في الزلةوَ َِّ ََ َ ْيحصر من الفيلاَ َ و،ََ َْ َ
ِ

ُ َ َََُء إلى الحق إذا عرفه َْ َ ِ َِِّْ َ ٍلا تشرف نـفسه على طمعَ و،ِ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ُْ ِ َلا يكتفي �دنى َ و،ُ َِْ
ِ
َ ْ َ َ

ُفـهم دون أقصاه َ َْ َ ُ ٍ ْ ِأوقـفهم في الشبـهاتَ و،َ
َ ُُ ُّ ِ ْ َ َ ِآخذهم �لحججَ و،َْ َ ُْ ِ

ْ ُ َ ِأقـلهم تـبـرما بمراجعة الخصمَ و،َ ْ َْ
ِ
َ َُ ََُ

ِ ً ُّ َ ْ ََصبـرهم على أََ و،َََّ ْ ُ ََ ْ
ِتكشف الأمور ُُ ُّْ ِ َ ِأصرمهم عند اتضاح الحكمَ و،َ ْ ُ َْ ِ َ

ِ ِّ َْ ْ ُ َ ْ ٌ ممن لا يـزدهيه إطراء،َ َْ
ِ ِ ِ

َ َْ َْ ٌلا يستميله إغراءَ و،َِّ َْ
ِ ُ ُ َِ َ ْ ٌأولئك قليلَ و،َ

َِ َ َِ ُ.  

ِِثم أكثر تـعاهد قضائه ِ
َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُافسح له في البذل ما يزيل علتهَ و،َُّ ََُّ ِِ

ُ ُ َ َ
ِ ْ ْ ِ َ ْ َ ِتقل معه حاجته إلى النَّاسَ و،ْ َِ ُ ُُ َ َ ََ ُّ َأعطه من َ و،َِ

ِ ِ ِ ْ َ

َالمنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيـره من خاصتك َِ ِ ِ َِّ َ ْ ْْ َ َُُ َ ِ
ُ َ َْ َ َ َ َِ ْ َ ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك،ْ َْ ِْ ِ

َُ
ِ

َ َ َ َِّ ََ َ
ِ َِ ِ ً فانظر في ذلك نظرا ،ْ ََ َُ َ

َِ ِ ْ ْ

ًبليغا ِ
ْ فإن هذا الدين قد،َ َ ََ

ِّ َ َ َّ ُ كان أسيرا في أيدي الأشرار يـعمل ِ َ ْ ُ
ِ ِ
َ ْ َ ْ

ِ
َْ ًَ ِ َ َفيه �لهوى وَ ََ ْ

ِ ِ َْتطلب به الدنـياِ ُّ
ِِ

ُ َْ ُ)١(.  

  

  هل�م وليس كللحى من يتصد

  :قال عليه السلام

ِإن أبـغض الخلائق إلى ا� رجلان َ َُ َ َِّ َ ِ ِِ َْ َ َ َْ ٌ رجل وكله ا� إلى نـفسه فـهو جائر ،َّ َ
ِ ِ ِ

َ َُ ٌُ َ ْ ََ َ َِ
َُّ ُ َ  

  

                                                

.٥٣تاب كال: �ج البلاغة) ١(



٣٣٢

ْعن ِ قصد السبيلَ َِّ ِ
ْ ٍ مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة،َ ٍَ َ ََ

ِ
َ َُ َ ْ ِ ِِ َ ٌ ُ ْ ِِ فـهو فتـنة لمن افـتـتن به،َ َ َ َ ْ ِ َ

ِ ٌَِ ْ َ ُ ْ ضال عن هدي من ،َ َ ِْ ْ َ َ ٌّ َ
ُكان قـبـله َ َْ َ ِِ مضل لمن اقـتدى به في حياته وبـعد وفاته،َ ِِ َِ َ َ ََ َْ َ َ َ ُِ ِ َ ْ ِ ِ ٌّ َ حمال خطا� غيره رهن بخطيئ،ِ ِ َ ِ ٌ ْ َ

ِِْ َ َ َ َ ٌ   .ِِتهََّ

ُرجل قمش جهلا موضع في جهال الأمة عاد في أغباش الفتـنة عم بما في عقد الهدنة قد سماه أشباه وَ َُ َ ُ ُ َ ُْ َ ََّ َْ ْ َْ َِ ِ َِ ُْْ
ِ ِْ َ َ َِ ِ َِ َِ ٍِ ِ ْ ٍَّ َُّ ْ ِ

ٌ ً ْ َ َ ٌ َ
َالنَّاس عالما و ليس به بكر فاستكثـر من جمع ما قل منه خيـر مما كثـر َ َُ ْ َ ََ َِّ ٌ ْ َ ُْ ْْ ِ ِ َِّ ََ ََ ْ ٍَ ْ َّ ِ

َ َ َ ً ِ
َ َََ حتى إذا ارتـوى من ماء آجن و اكتـثـر ِ ْ َ ٍ ِ ٍ

َ ْ َ
ِ

َ َْ َ ِ َّ

ِمن غير طائل جلس بـين النَّاس قاضيا ضامنا لتخليص ما التـبس على غيره فإن نـزلت به إحدى المبـهمات 
َ َُ ْ ْْ َْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ َََ ْ َ َِِ ِْ ْ َْ ً ً ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ َِ ِِ ِ

ْ َ ِ
َ ٍ

ِهيأ لها حشوا ر� من رأيه ثم قطع ب ِ
َ َ َ ًَُّ ِ َِْ َْ َ� ْ َ ََ َْه فـهو من لبس الشبـهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم ََّ ََ َ َ َ ُِ ِْ َ ُ ُ َْ ِ َِ ْ ْ ِ ْ َ ِْ ِ ِ ُِّ ِ َْ َ َ

ٍأخطأ فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ و إن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب جاهل خباط جهالات  َ ُ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ََّ َ ٌَ
ِ

َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ََ َ َُ ُْ ْ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ
َ َ

َْعاش ركاب عشوات لم
ٍ

َ َ َ َُ ََّ
ِِْ يـعض على العلمٍ ْ ََ َّ َ َِّبضرس قاطع يذرو الروا�ت ذرو الريح الهشيم لا ملي و ا�   َ َ َ ٌَّ

ِ
َ َ ََ َ

ِ ِ
َْ ِْ ِ ِّ َّْ

ِ
ُ ٍ َ ٍ ْ

ِ ِ

ْ�صدار ما ورد عليه و لا أهل لما قـرظ به لا يحسب العلم في شي َ ِ ِ
َ ْ
ِ ِ ِْ ُ َّ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ُ َ َ َ

ِ
ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْء مما أنكره و لا يـرى أن من ِِ َ

ِ َّ َ ََ ََ َ ُ َ ْ َِّ َ وراء ما بـلغ ٍ ََ َ
ِ
ََ

ُّمذهبا لغيره و إن أظلم عليه أمر اكتـتم به لما يـعلم من جهل نـفسه تصرخ من جور قضائه الدماء و تـعج  ًَ َ ََ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِّ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ِ ْ ُ َُ ُ َ َْ ْ ْْ ِ َ َ َِ ََ ْ ٌ ْ َْ َْ ْ ِ َِِْ َ ْ

ًمنه المواريث إلى ا� أشكو من معشر يعيشون جهالا ََّ ُ َ َ َْ ُ َِ ِ ٍِ ْ ُ ْ َْ َِّ ِ ُ ِ
َ َ ْ ِ و يموتون ضلالا ليس فيهم سلعة أبـور من الكتاب ُ َِ ِ ِْ َ َُ ْ َْ ٌ َ ْ ْ

ِ ِ
َ َ ً َّ ُ َ ُ َُ َ

ْإذا تلي حق تلاوته و لا سلعة أنـفق بـيعا و لا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه و لا عندهم  ُ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ََ َ َ َ
ِ

َ َ ْ ُ َ ََ َ ِّ ََ َِ ِِ َ ْ ًَ ًَ ْ َ َْ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ َّ َ
ُِ

َأنكر من المعروف و  َ
ِ

ُ ُْ ْ َ
ِ َ ِلا أعرف من المنكرَْ َ ْ ُ ْ َ

ِ ُ َ ْ َ َ)١(.  

 َسع النَّاس بوجهك و مجلسك و حكمك و إ�ك و الغضب فإنه طيـرة من الشيطان و اعلم أن ما َُّ َ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ

ْ ْ َّْ َ َ
ِ ٌِ ََّ َُِّ َِ َ َ ْ َ ْ ِ

َْ ِ
َ َ
ِ ِ َ

ِّقـربك من ا� يـباعدك من النَّار و ما �عدك من ا� يـقر َ َ ََُ َ َ َُ َ
ِ َِّ َِّ ِ ِ َِ ََ َُ َ

ِ َ َبك من النَّاََّ
ِ َ   .)٢(رُ

                                                

.١٧الخطبة : �ج البلاغة) ١(

.٧٦تاب كال: �ج البلاغة) ٢(



٣٣٣

 للخصومة قحمان إً)١(.  

  .)٢(الثقة �لظن على ليس من العدل القضاء: )عليه السلام(وقال 

  

  في ذم التصويب في الفتيا

  :قال عليه السلام

ِترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فـيحكم فيها برأيه ِِ َِْ ُ َُ
ِ ِ ُِ َْ َْ ُ ََ ِ َ ْ َ

ٍ ْ ِ ُ ََّ ِ ْ َ ََ َ ثم ت،َُِ ََرد تلك القضية بعينها على َُّ َ َ
ِ ِ
ْ ِ ُ ََّ ِ ْ َ ْ ُِ

ِغيره فـيحكم فيها بخلاف قـوله ِِ
ْ َ َِ َ ِ

َ
ِ

ُ ُ ْ َ
ِِْ ْ ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استـقضاهم فـيصوب آراءهم ،َ ُْ َُ َ ُ ِّ َ ُ ََ َ َْ َُ َ َْ

ِ َِّ ِ ِْ ََّ ِْ َ ِ ُ ْ ُ
ِ

َْ ُ

ًجميعا ُ وإلههم واحد ونبيـهم واحد وكتابـه،َِ ُ ُُ َِ ِ ِ
َ ٌ ٌَ َ َ َْ َُِّْ َُ ٌم واحدِ ِ

َ ُأفأمرهم ا� سبحانه �لاختلاف فأطاعوه أم نـهاهم عنه ، ْ َُْ ُْ ُُ َُ َ ََْ َ َ َُ َ َ َِ َِ ْ
ِ ِ َ َْ ُ َّ ُ َ

ُفـعصوه ْ َ َ َ.  

ِأم أنـزل ا� سبحانه دينا �قصا فاستـعان �م على إتمامه ِ َِِْ ََ ْ ُ
ِ َ َ َ ْ َُ ً ًِ َ ِ َ َ ْ ُ َّ َ ََْ َ أم كانوا شركاء له فـلهم أن يـقولوا وع،َْ َ ُ َُ َُ ْ َ َْ ُ ََ ُ َ َ ََُ ْليه أن ْ َ ِ

َْ

َيـرضى ُ أم أنـزل ا� سبحانه دينا �ما فـقصر الرسول ،َْ َُ َُّ ََّ َ ََ ً ًّ ََ ِ
ُ َ ْ َُّ َْ ِِ عن تـبليغه وأدائه)لى الله عليه وآلهص(َْ ِِ

َََ
ِ
َْ ْ َُ وا� سبحانه ،َ َ ُْ َُّ َ

ُيـقول ُ َ: ْما فـرطنا في الكتاب من شي َ ْ
ِ ِِ ْ ِ ْ ْ وفيه تبـيان لكل شي،)٣(ءٍ ََّ َ ِّ ُ ِ ٌِ َ ْ

ِ ِ
ُذكر أن الكتاب يصدق بـعضه َ و،ءٍ َ ُ ْ َ ُُ ِّ

َ َ َِ ْ َّ َ َ َ َ

ًبـعضا ْ ُ وأنه لا اختلاف فيه فـقال سبحانه،َ َُ ََ ْ ُ َ َ ِ ِِ َ َ ْ َ َََّ: ًولو كان من عند غير ا� لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ِ ِ ِ ِ َِ ً َْ
ِ ُِ َ ََْ ََِّ ِْ ْ َ ْ َ)٤()٥(.  

ْمن �لغ في الخصومة أثم و من: )عليه السلام(وقال  َ َ َ ْ ََ َ
َِ ِ

ُ ُْ ِ َ ْ قصر فيها ظلم و لا يستطيع أن يـتقي ا� من َ َ َ َََّ َ
ِ ِ َِّ ْ َ ُ

ِ َ ْ َ َُ َ ََ َّ َ

َخاصم َ َ)٦(.

                                                

  .٣ ةمكالح: �ج البلاغة) ١(

.٢٢٠ ةمكالح: �ج البلاغة) ٢(

.٣٩: نعامسورة الأ) ٣(

. ٨٥ :سورة النساء) ٤(

 ١٨طبة لخا: �ج البلاغة) ٥(

.٢٩٨ ةمكالح: �ج البلاغة) ٦(



٣٣٤

  

  العمال

  :)عليه السلام(قال 

ًثم انظر في أمور عمالك فاستـعملهم اختبارا ََ ُ
ِ
ْ ُ ُ ْ َِّ

ْ َ َْ
ِ َّ ُْ ِ ُِ ُْ ً ولا تـولهم محا�ة وأثـرة،ُ ًََََ ََ َُ ْ

ِِّ
َ ُ َ فإنـهما جماع من شعب الج،َ ْْ ِ َ ُُ ِ ٌ َ

ِ
َ َّ ِور َِ ْ

ِوالخيانة َِ َ ْ ِ وتـوخ منـهم أهل التجربة والحياء،َ
ََ َْ ََّ َ

ِ ِِ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ من أهل البـيو�ت الصالحة والقدم في الإسلام المتـقدمة،َ ِ ِ
َ َ ُُ ْ
ِ ِّ َ ََُ َْ ْ ِْ َِ ْ ِْ ِ َ َّ ِ َ ِ ْ ْ فإنـهم ،َ ُ َّ

َِ

َأكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع إشراقا و َ َ ًَ ً ُّ ًَ َ َْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُّ ََ َ َ َ َْ َ َُ ْ ًأبـلغ في عواقب الأمور نظراْ َ ََ ِ ُُِ ْ ِ ِ
َ َ ُ َْ.  

َثم أسبغ عليهم الأرزاق َ َْ ْ َُّ
ِ ََِْ ْ ْ َ ْ فإن ذلك قـوة لهم على استصلاح أنـفسهم،ُ ْ

ِ ِ ُِ َْ ِ َ ْ ْ ََ َُ ٌَّ ُ ََ
َِ َّ َ وغنى لهم عن تـناول ما تحت ،ِ ْ ََ َ ْ

ِ
ُ ََ َ َُْ ً

ِ

ْأيديهم
ِ ِ

َ وحجة عليهم إن خالفوا أمرك،َْ َ ْ َ َْ َُ ْ ِ ْ
ِ ََ ٌ َّ ُ َ أو ثـ،َ َلموا أمانـتكَْ ََ ََ ُ ِ ثم تـفقد أعمالهم وابـعث العيون من أهل الصدق ،َ ِْ َ ّْ ِ ْ َ َْ ُ

ِ
ُ َْ ِ

ْ َ ََُْ ْ َّ َ َ َُّ

ْوالوفاء عليهم
ِ ََْ

ِ َ َْ ِ فإن تـعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق �لرعية،َ ِ ِ ِ َِّ ٌَّ ِ ِ ِ ِِْ ِّ َّ َ ََ َ َ َُ ُْ ِ ْ ْ ََ ْ ُْ َُ ْ ِ ِ
ّ َ َ َ َ َّ َ وتحفظ من،َِ

ِ ْ َََّ َ 

ًالأعوان فإن أحد منـهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت �ا عليه عندك أخبار عيونك اكتـفيت بذلك شاهدا َِ ِ
َ َ َ َ َ َْ ِ َ ْ ْ َْ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ

ُ َ َ َ َ َُ َُ ْ َ ََ َ َْ ْ ٌَ َ ََ َ ُ
ِ

ْ َ
ِ ُِ َ ْ ْ ِ

َ َ ْ، 

ِفـبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله ِ ِِ ِِ
َ ََ َْ َ َ ََ َ َُ ََِ َُ ْ َ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ثم نصبـت،َ َْ َ ُه بمقام المذلة ووسمته �لخيانة وقـلدته َُّ ُ َُ ْ ََّ َ َ َ َ

ِ ِ َِ ََ ْ ِ ََْ َّ َ ْ ِ َِ

ِعار التـهمة
َ َ ُّ َ َ)١(.  

  

                                                

.٥٣ ةطبالخ: �ج البلاغة) ١(



٣٣٥

  

  الصناعات يوذو التجار

  ):يه السلامعل(قال 

ِثم استـوص �لتجار وذوي الصناعات
َ َ ِّ ِْ َ َ

ِ َّ ُّ ِ ِ ْ َ ً وأوص �م خيرا،َُّ ْ َ ْ
ِِ ِ ِ المقيم منـهم والمضطرب بمال،ََْ ِ

َِ ِ َِ ْ ُ َ ُْ ْْ ُ ْ ِ ِه والمتـرفق ِ ِّ
ََُ َْ

ِ

ِِببدنه َ َ
ِِ فإنـهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابـها من المباعد والمطارح،ِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُِّ ِ ِِ ِ

َ ُ ُ َ ََ َ َُّ ِ
َ ُ ْ َ ِ َ َ ْ َّ َ في بـرك وبحرك وسهلك وجبلك،َِ َ

ِ ِ
َ َ ََ َ َْ َ َ َِ َِْ ّ

ِ، 

َوحيث لا يـلتئم النَّاس لمواضعها
ِ ِِ

َ َُ َ
ِ

ُ ََْ ََ ُ َ ولا يجترءون ع،ْ َ ُ
ََِْ َليـهاََ ُ فإنـهم سلم لا تخاف �ئقته،َْ ُ ََِ ِ

َ ُ ُ َ ٌ ْ ْ ُ َّ
ُُ وصلح لا تخشى غائلته،َِ ََ َِ َ ُْ ٌ ُْ َ.  

َوتـفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك ِ َِ ِ ِ
َ َ ُِ

َ ََ َ ْ َ
ِ

ْ ُ َ ُ ْ َّ َ ً واعلم مع ذلك أن في كثير منـهم ضيقا فاحشا،َ ًِ ِ َِ ِ
ْ ُْ ْ ٍ َ ِ َّ َ َ ْ

َِ َ َ َ ً وشحا ،َ ّ ُ َ
ًقبيحا ِْ واحتكارا لل،َِ ً َ ِ

ْ ِمنافعَ ِ َ ِ وتحكما في البياعات،َ
َ َِ ُّْ ِ ً ََ ِ وذلك �ب مضرة للعامة وعيب على الولاة،َ َ َُْ َ ٌَ ْ َ َ

ِ َّ َ ْ
ِ ٍََِّ َ َُ َ َ فامنع من ،َ

ِ
ْ َ ْ َ

ِالاحتكار َ ِ
ْ

َِّ فإن رسول ا� ،ِ َ ُ َ َّ ُ منع منه)صلى الله عليه وآله(َِ ْ
ِ

َ ََ.  

ٍوليكن البـيع بـيعا سمحا بموازين عدل ْ َ ِ ِِ
ََ
ِ ً ًَْ ْ َْ َ َُ ْ ُْ ِ وأسعار لا تجحف �لفريقين من البائع والمبـتاع،َ َِ ْ ُ َ َْ ْ ِْ ِ ِ

َ َ
ِ ْ َُ َِ ِ ُْ َ ٍ َ ْ َ فمن قارف ،َ َ َ َْ َ

ِحكرة بـعد نـهيك إ�ه فـنكل به ِِ
ْ ّ ََ ُ َّ ِ َ ِ ْ َْ َ َ ًَُ ٍ وعاقبه في غير إسراف،ْ

َ ْ ُِ ِْ َ ِ ْ
ِ
َ َ)١(.  

صلى الله عليه وآله(رسول الله ى وقد �، ويبايع المضطرون(عن بيع المضطرين )٢(.  

  .)٣(من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الر�: )عليه السلام(وقال 

                                                

.٥٣ ةطبالخ: �ج البلاغة) ١(

.٤٦٨ ةمكالح: �ج البلاغة) ٢(

.٤٤٧ ةمكالح: �ج البلاغة) ٣(



٣٣٦

  

  المحرومون

  ):يه السلامعل(قال 

ْثم ا� ا� في الطبـقة السفلى من الذين لا حيلة لهم َ ََُ َّ ََّ ََ َ َِ ِ ِ
َ َ

ِ َّ ِْ ُّ ََّ َ من المساكين والمحتاجين وأهل البـؤسى ،َُّ ْ ُْ ْ ِْ ْ ََ ُ َ ََ
ِ

َ ْ ِ ِ ِ
َ َ

َوالزمنى َّْ َّ فإن،َ ً في هذه الطبـقة قانعا ومعتـراَِ ََّْ ُ ََ ً ِ ِ َ َّ ِ ِ
َ ْ واحفظ � ما استحفظك من حقه فيهم،ِ

ِ ِ ِِ ِ ِّ َ ْ ََ ََ َ َْ ْْ
َِِّ ْ واجعل لهم قسما من ،َ

ِ ً ْ
ِ

َُْ ْ َ ْ َ
ٍبـيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بـلد ِ ََِ ْ َ َِّ ُ ِ ِِ َ ْ ِْ َ َ

ِ َّ َ ًِ
ْ َ

ِ ِ
ْ فإن للأقصى منـهم،ْ ُ َْ ِ َْ ِْ َّ ِ مثل الذَِ َّ

َ ْ َي للأدنى وِ َ َْ ْ
ِكل قد ِ َ ٌّ ُ

ُاستـرعيت حقه َّْ َ َ
ِ
ٌَلا يشغلنَّك عنـهم بطرَ و،ُْ َ ََ َْ ُ َْ َ َ َّ فإنك لا تـعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهم،ْ ِ ِ

ُ ْ َْ
ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ِِ َ

ِ َّ ْ ِ
ُ َ ْ ُ َ  ََفلا، ََِّ

ْتشخص همك عنـهم ُ َْ َ ََّ ْ
ِ ْ ْلا تصعر خدك لهمَ و،ُ َُْ َ َّ َ

ِ
ّ َ ُ َتـفقد أمورَ و،َ ُُ ْ َّ َ ْ من لا يصل إليك منـهم ممن تـقتحمه الَ ُ ُ

ِ َِ َْ َ ْ َ ْ ََِّ ْ ُ ْ َِْ ُ
ِ َعيون وَ ُ ُُتحقره ُُ

ِ
َْ

ُالرجال َ َ فـفرغ لأولئك ثق،ِّ َِ َِ َ ُ ِ ْ ِّ َتك من أهل الخشية وَ
ِ ِ
َ ْْ َْ ِ ْ َ َ ِالتـواضعَ ُ َ َِّ فـليـرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم �لإعذار إلى ا� ،َّ ََ ِ ِِ ْ ْ َِْ َّ ِْ ِ

ْ ْ ْ
ِ

ْ َ ُ ُ َ ُ َُ َْ ْ َ َ

َيـوم تـ َ ْ ُلقاهَ َ ْ فإن هؤلاء من بـين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم،ْ
ِِ ِْ ْ َُ ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِِ
َ ْ ْ َ َِ ِ

ُ َ ْ َ َّ َّ ِ ِ
َ َّ ِكل فأعذر إلى ا� فيَ و،َ َِّ َ ِ ْ

ِ
ْ ََ ٌّ ِ �دية حقه ُ ِِّ

َ َ
ِ َْ

ِإليه
َِْ.

َوتـعهد أهل اليـتم و َُِْْ َ ْ َ ْ َّ َ ِذوي الرقة في السَ ِ
ّ

ِ َِّّ ِ َن ممن لا حيلة له وَ َُ َ َ َِ
ْ َّ

ِ ِ يـنصلاَِّ ُب للمسألة نـفسهَْ َ ْ َ ََِ ْ َ ْ
ِ

ِك على الولاة َِذلَ و،ُ َ َُ ْ َ َ

َثقيل و ٌ
ٌالحق كله ثقيلَِ

َِ ُ ُّ ُ ُّ َقد يخففه ا� على أقـوام طلبوا العاقبَ و،َْ ُ
ِ ِ
َ ْ ََ ٍَ

َ َْ َ َُّ ُ ُ ّ َُْ َة فصبـروا أنـفسهم وَ ْ ُ ََ ُ ََْ َُّ َُْوثقوا بصدق موعود ا� لهمَ َِّ ِ
ُ ْ َ

ِ ِْ ِ ُِ َ.  

ََْاجعل لذوي الحو ِ َ ِ ْ َ َاجات منك قسما تـفرغ لهم فيه شخصكْ ََ ْ َ ِ ِِ ِ
َُْ ُ ِّ َُ ً ْ ْ ِ

ًتجلس لهم مجلسا عاماَ و،َ ًّ َ
ِ ِ
ْ َْ َُْ ُ ِ فـتـتـواضع ف،َ

ُ َ َ َِِّيه � َََ ِ

َالذي خلقك ََ َ
ِ َ وتـقعد عنـهم جندك وأعوانك من أحراسك و،َّ َ ََ َ ِْ ِ ِ

َ ْ َ َْ َُ َ َ َ ُْ ْْ ُ َ ْ ُشرطك حتى يكلمك متكلمهم غيـر مُ ُ ُ ََ ََْ ْ ُ ُ َ
ِ ِّ َّ ََ َ ََّ ِ ٍتـتـعتعُ ِْ ََ ،

َِّفإني سمعت رسول ا�  َ ُ َ ُ ْ
َِ ِّ ٍ يـقول في غير موطن)صلى الله عليه وآله(َِ ِ

ْ َ َِْ َ ِ ُ ِ لن تـقدس أمة لا يـؤخذ للضعيف :ُ ِ َّ ِ ُ َ ْ ُ َْ ٌ َُّ ََّ َ ُ َ  

  



٣٣٧

ٍفيها حقه من القوي غيـر متـتـعتع ِ ِ
ْ ََُ ََ َْ ِّ ِ َْ َ ُ ُّ َ

ِ.  

َّثم احتمل الخرق منـهم والعي
ِ ِْ َ ْ ُْ ْ َ ُْ ِ ِ َ ْ ِّ ونح ،َُّ َ َعنـهم الضيقَ

ِّ
ُ ُ َوالأنف  َْ ََ ْ ِِ يـبسط ا� عليك بذلك أكناف رحمته،َ ِ

َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ
ِ َ َِّ ْ َْ ُ ُ َ، 

ِِويوجب لك ثـواب طاعته
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ

ِ
ً وأعط ما أعطيت هنيئا،َ ِ ِ

َ َ َْ ْ َْ ََ ٍ وامنع في إجمال وإعذار،َ َِ ْ ِ ِ
َ َ

ٍ َْ ْ َ ْ)١(.  

 فحش الظلمأوظلم الضعيف)٢(.  

َّوإن لك في هذه الص ِ ِ
َ ِ َ َ َّ ًدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوماَِ ً ً ًُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ

ِ َ َِ ٍَ وشركاء أهل مسكنة،َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ََ ٍَ وضعفاء ذوي فاقة،َ َ ِ َ َ َ َ ُ َ، 

َوإ� موفوك حقك َّ َ َُ ُّ َ َّ ْ فـوفهم حقوقـهم،َِ ُْ َ َُ ُ ِ ِّ
ِ وإلا تـفعل فإنك من أكثر النَّاس خصوما يـوم القيامة،َ ِ

َ َ َ ْ
ِْ َ ُ َْ ً ُ ِ ِ ََّ َْ َ َِّ َِ ْ ْ َ َ وبـؤسى لم،َ َ

ِ
َ ْ نْ ُ

ِخصمه عند ا� الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل َِّ َُّ ُْ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َُِ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ
ُ َ ََ ُ َِّ ْ ُ َِ ومن استـهان �لأمانة ،ْ َ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ

ِورتع في الخيانة ولم يـنـزه نـفسه ودينه عنـها فـقد أحل بنـفسه ا ِ ِ ِْ َْ َ َِ َّ َ ُ ََ ْ َ َ ََ َ َْ ُ ُ
ِ
َ َ ََ ِّْ َْ ْ ِ َ َْلذل والخزي في الدنـياََ ُّ ِ

َ ْ
ِْ

َ
َّ ُّ وهو في الآخرة أذل ،ُّ ََ ِ

َ
ِ ْ ِ

َ ُ َ
َوأخزى ْ ِ وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة،ََ ِ ِ َُِّ ْ َُ ََ َ ْ ََ ْ َ َّ َ وأفظع الغش غش الأئمة والسلام،َِ َّ َ َ

ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُّ ِّ ْ َ َ َْ)٣(.   

َفاخفض لهم جناحك َ ََ َُْ ْ
ِ
ْ َألن لهم جانبكَ و،َ َ َ ْ

ِ
َُْ

َُابسط لهَ و،َِ ْ ُ َم وجهكْ َ ْ َ َ بـيـنـهم في اللحظة وِآسَ و،ْ
َِ ْ َّْ ِ ْ ُ َ ِالنَّظرةَ

َّ حتى ،َْ َ
ُلا يطمع الع ْ َ َ ْ َ َُْظماء في حيفك لهمَ َ

ِ
ْ َ ِ

ُ َ ْلا يـيأس الضعفاء من عدلك عليهمَ و،َ
ِ ْ َْ ََ ََ

ِ ْ ْ َ
ِ

ُ َ َ ُّ َ َ فإن ا� تـعالى يسائلكم معشر ،َ َ ْ َ ُْ َُ ُ َِ
َ َ َ َّ َّ َِ

َعباده عن الصغيرة من أعم ْ َ ْ َ
ِ ِ ِِ ِ

َ َّ ِ َ
ْالكم ِ ُ

َوالكبيرة والظاهرة وِ َ َ
ِ
َ
ِ َّ ِ

َ
ِ َ ُالمستورة فإن يـْ ْ َِ ِ

َ ُْ َ َعذب فأنـتم أظلم وْ ُ َْ َ َْ ُْ َ ْ
ِّ
َإن يـعف فـهو َ ُ َ ُ ْ َ ْ ِ

َُأكرم ْ َ)٤(.  

                                                

.٥٣تاب كال: �ج البلاغة) ١(

.٣١تاب كال: �ج البلاغة) ٢(

.٢٦تاب كال:  �ج البلاغة)٣(

.٢٧تاب كال: �ج البلاغة) ٤(



٣٣٨

َُاختطفت ما قدرت عليه من أموالهم و
ِِ

َ ْ َْ ْ َ
ِ ِ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ َالمصونة لأراملهم وْ َْ

ِ ِ ِِ ِ
ََ َ ُ ُأيـتامهمْ

ِ ِ َ اختطاف الذئب الأ،ََْ ْ ِ ْ ِّ َ َ ِ
ََزل دامية ْ

ِ
َ َِّ

ََالمعزى الكسيرة ِ َ ْ َْ ْ
ِ فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غيـر متأثم من أخذه،ِ ِ ِ

ْ َ َْ ُ َ َ
ِ ِ ِ ٍِِّ َْ ََ َْ ْ َ ُ

ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ِ ْ َ َ كأنك لا أ� لغيرك حدرت ،َ ْ َ ََ ََ ِْ
ِ َ ََ َ َّ َ

ْإلى أه َ َ َلك تـراثك من أبيك وِ َ َ ََِ ْ
ِ َ َُ

َأمكِ ِ
ِ فسبحان ا� أما تـؤم،ُّ ْ ُ َ ََ َِّ َ ْ ُ ِن �لمعادَ

َ َ ْ
ِ

ِو ما تخاف نقاش الحسابَ أ،ُ
َ
ِ ِْ َ َ ُ ََ َ َ أيـها ،َ َُّ

ِالمعدود كان عند� من أولي الألباب
َ ْْ َْ ْ ِ ُ ِ َِ َ ُْ َ َ ُ ْ َ كيف تسيغ شرا� وطعاما و،َ ًَ ََ ً َ َ ُ ِ ُ َ ْ َْأنت تـعلَ ََ َم أنك �كل حراما وَْ ً َ َُ ُ ُ َْ َ ُتشرب ََّ َ ْ َ

ًحراما َ َ وتـبـتاع الإماء و،َ ََ َ ِْ ُ َ ِتـنكح النَْ ِّ َُ َساءْ َ من أموال اليـتامى والمساكين والمؤمنين وَ ُ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ

َ َ َ َْ ِ
َ َُّالمجاهدين الذين أفاء ا� َْ َ َ َََ ِ ِ َِّ َ ُ ْ

َعليهم هذه الأموال َ ْ َْ ْ ِ ِ
َ ْ

ِ ِِأحرز �َ و،ََ
ََ ْ َم هذه البلادَ َِْ ِ ِ

َ ْ)١(.  

ِا� ا� في الأيـتام ََْ ْ ِ َ ََّ ْ فلا تغبوا أفـواههم،َّ ُ َ َ َْ ُِّ ُ ْيضيعوا بحضرتكمََ ولا ،ََ ُ
ِ
َ ْ َ

ِ
ُ

ِ
َ)٢(.  

ُأما بـعد ْ َ َ � ابن حنـيف فـقد بـلغني أن رجلا من فتـية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليـها،ََّ ْ ْ َِْ َِ ْْ َ َْ َ َ ََ ٍَ ِ ِ
َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َُ َْ ََّ ََ َ ِ ْ ِ ْ ْ َِ ً َ َِ ْ ٍ َ َ، 

ُتستطاب لك الألوان ََْ ْ َ ََ ُ َ ْ ُ وتـنـقل إليك الجفان،ُ َ َِْ َ َِْ ُ ُْ ُ وما ظنـنت ،َ ْ ََ َ ٌّأنك تجيب إلى طعام قـوم عائلهم مجفوَ ُ َْ ْ ُ َُ َ َِ ِ
َ

ٍ
ْ َ

ِ ِ
ُ ُ َ ْ وغنيـهم ،ََّ ُ ُّ

َِ َ
ٌّمدعو ُْ ِ فانظر إلى ما تـقضمه من هذا المقضم،َ َ َْ ْ َْ ُْ َ َ ْ َ

ِ
ُ َ َ ُِ

ْ ُ فما اشتـبه عليك علمه فالفظه،َ ُ َْ ِْْ َ َُ َ
ِ َ َََْ َ ِ وما أيـقنت بطيب وجوهه ،ْ ِِ

ُ َُ َ
ِ ِ َ َْ َْ

ْفـنل منه ِ ْ ََ )٣(.  

                                                

.٤١تاب كال: �ج البلاغة) ١(

.٤٧تاب كال: �ج البلاغة) ٢(

.٤٥تاب كال: �ج البلاغة) ٣(



٣٣٩

  

  بيت المال

  :الخراج على عماله إلى تبكي) ليه السلامع( انك

ِمن عبد ا� علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج ََ ْ ٍِ
َ ْْ َ ََ ِ َ

ِ ِ ِ ِْ ُ ْ
ِ

ّ
ِ ِ
َ ََِّ ْ أما بـعد فإن من لم يحذر ما هو صائر إليه لم ،ْ َْ َ َِ ِ

َِْ ِ
ٌ َ َْ ُ َ ْ َ ََْ َّ َ ُ ْ ََّ

َُِيـقدم لنـفسه ما يحرزها ُْ َ ُ
ِ ِ ْ َ

ِ ِ
ْ ّ ُ واعلموا أن ما ك،َ َ َّ َ ُ ََ ٌلفتم به يسيرْ

ِ ِ
َ

ِ
ْ ُ ْ

ٌ وأن ثـوابه كثير،ِّ
ِ َ َُ َ َ َّ َ ولو لم يكن فيما نـهى ا� عنه من ،ََ

ِ
ُ َْ َُّ ََ َ َ َ

ِ
ْ َُ ْ َْ

ُالبـغي والعدوان عقاب يخاف َُ ٌ َ ِ ِ
َ َْ ُْ ْ ِْ ِ لكان في ثـواب اجتنابه ما لا عذر في تـرك طلبه،َ ِ ََِِ َِ

َْ ِ َِ ْ ُ َ
ِ َ ْ ِ

َ َ َ َ ْ فأنصفوا النَّاس من ،َ
ِ

َ ُ ِ ََْ

ْأنـفسكم ُ
ِ ُ ْاصبروا لحوائجهمَ و،َْ

ِ ِ ِِ
ََ ُ

ِ فإنكم خزان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة،ِْ ِ ِ ِ َِّ ََ ُْ ُْ َُ َ ُ َ ََّ ََّ ُ َّ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ِِ ولا تحشموا أحدا عن حاجته،َِ ِ
َ َ ْ ََ ً َ ُ َُْ َ، 

ِِولا تحبسوه عن طلبته
َ ْ
َِ ََ ُ ُ

َِْ َْ ولا تبيعن للنَّاس في الخراج كسوة شتاء ولا صي،َ َُ ََ َ
ٍ
َ ِ ََِ ْ ِ ََ ْ

ِ ِ ِ َّ َ ولا دابة يـعتملون عليـها،فٍَِ َْ ُ ََ َ ِ َْ َ ًَّ َ ََ ولا ،َ
ًعبدا ٍ ولا تضربن أحدا سوطا لمكان درهم،َْ َ ْ

ِ ِ َ َ َ
ِ ً ْ َ ً َ َُ َّ ِ ْ َ ٍ ولا تمسن مال أحد من النَّاس مصل ولا معاهد،َ ٍ

َ َ َُ ُ َ ََ َ ََ ٍَّ ِ َ
ِ َ َ َّ ُّ ُ إلا أن تجدوا ،َ َِ ْ َ َِّ

ِْفـرسا أو سلاحا يـعدى به على أهل الإ ِ ْ َ َََ
ِ ِِ َ ْ ُ ً ًَ ْ ِسلامََ َ ِ فإنه لا يـنـبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام ،ْ َ ْْ ُِْ ِْ

َ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ
ْ ِ َ َ َ َ َِ ْ ُ

ِ ْ َ َّ َِ

ِفـيكون شوكة عليه
ََْ ً َْ َ َ ُ ً ولا تدخروا أنـفسكم نصيحة،ََ َ َُ

ِ
ْ ُ َ َْ َُّ

ِ َ ٍ ولا الجند حسن سيرة،ََ
َ َ

ِ
ْ ُ َُ ْ ْ ًَ ولا الرعية معونة،ََ َُ َ َِّ َّ َّ ولا دين ا� قـو،ََ ُ ِ َِّ َ  ،ةًََ

ْوأبـلوا في سبيل ا� ما استـوجب عليكم ُ ْ َْ َُ َ َ َْ َ ْ َِّ ِ ِ َ ِ َ فإن ا� سبحانه قد اصطنع عند� وعندكم أن نشكره بجهد�،ََ َِ ِ
ْ ُْ ُ

ِ
َُ ُ ْ َ َْ َ ْ َُ َ ْ ِْ ِ

َ َ َ ََُ َ ََ ْ َّ َّ ْ وأن ،ِ ََ
َنـنصره بما بـلغت قـوتـنا ََُّ ُ ْ َ ََ

ِ
َُُ ِ ولا قـوة إلا �� العلي العظيم،َْ ِ

َ َْ ِّْ ِ َِّ ِ َِّ ََّ ُ ََ)١(.  

                                                

  .٥١تاب كال: �ج البلاغة) ١(



٣٤٠

  

  ))إلى عامل الصدقات((

  :الصدقات على تبها لمن يستعملهكي) يه السلاملع( انك

َُانطلق على تـقوى ا� وحده لا شريك له َ ِ َ َ َ َُ َ ْ َ َِّ َ ْ َْ َ ْ
ًلا تـروعن مسلماَ و،ِ ِ

ْ ُ َّ َ ِّ َُ ًلا تجتازن عليه كارهاَ و،َ ِ َ ِ
َْ ََ َّ َ ُلا �خذن منه َ و،ََْ ْ

ِ َّ َْ ُ َ َ

َِّأكثـر من حق ا� ِّ َ ْ
ِ

ََ ْ ِِ في مالهَ
َ ْ فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبـياتـهم،ِ ُْ َ َ ْ َْ َْ ََ َِ ِ

َُ ْ ِْ َ
ِ ِِ َِ ِْ ْ َ َ َِ ّْ َ َ َ ْ ثم ام،ِ ْض إليهم َُّ

ِ َِْ ِ

َ�لسكينة و
ِ َِ َّ ِالوقارِ َ ْ حتى تـقوم بـيـنـهم فـتسلم عليهم،َْ ْ

ِ ْ ََْ َ
ِّ
َ َُ ُ ََ َ َُ َ َُّلا تخدج �لتحية لهم ثمَ و،َّ َُْ

ِ َِّ َّ ِ ْ
ِ ُْ َ تـقولَ ُ َِ عباد ا� أرسلني:َ َ َْ َِّ َ َ

ْ إليكم ِ ُ َِْ

َولي ا� و ََِّ ُّ َُُخليفتهِ
ِ
ْ لآخذ منكم حق ا� في أموالكم،َ ُْ ُِ ِ

َ ْ َُ ِ َِّ َّ ََ ْ ِ فـهل � في أموالكم من حق فـتـؤدوه إلى وليه،ِ ِِّ ُ
ِ
َ َ ِ ُّ َ َُ ٍَ ِّ َ ْ ْ ُ

ِ
َ َْ

َِِّ ْ َ.  

َفإن قال قائل لا ٌ
ِ َ َ ََ ْ ُ فلا تـراجعه،ِ ْ

ِ
َُ ْإنَ و،ََ ُ أنـعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تـعسفه ِ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُْ َْ َ َ َُ َ ُ ْ ِْ َ ْ َ َُ َْ
َِ ْ َْ ٌ ْ َ َ َ

ُأو تـرهقه َ
ِ
ُْ ٍ فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة،َْ َِّ ِ

َْ ٍَ َ َ ْ ََ َ ْ ْ ُ ِِ فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا �ذنه،َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ْ ُ ْ ََ َ َْ ٌَ
ِ

َْ ٌَ َ َُ َ فإن أكثـ،َ ْ َ َّ َرها َِ َ
َ فإذا أتـيـتـها فلا تدخل عليـها ،َُله َْ ُ ََْ ْ ْ َ َََ ََ َ َ َدخول متسلط عليه وِ

ِ ٍ
ْ ََُ

ِّ
َ َُ َ ِلا عنيف بهُ ِِ ٍ َ ًلا تـنـفرن �يمةَ و،َ َ

َِ َّ َ
ِّ
َُ َلا تـفزعنـَّهاَ و،َ َ ِ ْ ُ لاَ َ و،َ

َتسوأن صاحبـها فيها َ َ
ِ

َ
ِ َّ َ ُ ُْاصدع المال صدعين ثم خيرهَ و،َ

ِّ َْ َّ ُِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ فإذا اختا،َ ْ َ َُر فلا تـعرضن لما اختارهَِ ََ ْ َ
ِ َّ َ ِ ْ َ َ ثم اصدع الباقي ،ََ

ِ
َْ ِ ََّ ْ ُ

ُْصدعين ثم خيره
َِّ َُّ ِ ْ َ ْ َُ فإذا اختار فلا تـعرضن لما اختاره،َ ََ َْ َْ

ِ َّ َ ِ ْ َ ََ ََ ِ فلا تـزال كذلك حتى يـبـقى ما فيه وفاء لحق ا� في ،ِ َِِّ َّ َّ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ٌ َ ََ
ِ َ ْ َ َ ُ ََ َ

ِِماله
ِ فاقبض حق ا� م،َ َِّ َّ َ ْ ِْ ُنهَ ًََّ فإن استـقالك فأقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنـعت أولا،ْ ََ ْ َْ ََ ُ

ِ ِ َِّ
َ ْ َِ

ْ ُ َّْ ْ َّ ُْ َُ ْ َ ََ ََ ِ َ حتى �خذ ،ِ َُّ َْ َ
ِِحق ا� في ماله

َ َِ َِّ َّ.  

ٍولا �خذن عودا ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار
َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ًَ ًَ ْ َ َ ًََ ُ ْ ِ َ ً ْ َّ َْ ُ ََْلا �مَ و،َ ُنن عليـها إلا من تثق َ

َِ
ْ َ َِّ َ ََْ َّ َ

ِِبدينه ِ ْ رافقا بمال المسلمين حتى يـوصله إلى وليهم،ِ
ِ ِِّ

َ َُ َِ ُ ّ
ِ ِ ِ

َُ ََّ َ
ِ ِ
ْ َْ ِ َ ْ فـيـقسمه بـيـنـهمً ُ َ َْ َُ َ

ِ ْ َلا تـوكل �َ و،َ
ِ

ْ
ِّ
َ ُ َا إلا �صحا شفيقا وَ ً ًِ

َ ِ َ ًنا َِأميَِّ

َحفيظا غيـر معنف ولا مجحف ولا ملغب و َ َ
ٍ ِ ِ ُِْ ُ ََ ٍَ ٍُْ ْ َ َْ ً ٍلا متعبِ ِ ُْ َ.  

َثم احدر إليـنا ما اجتمع عندك َ ُِْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ْ ِِ نصيره حيث أمر ا� به،َُّ ِ
َُّ ََ َ َْ ُ ْ ُ ّ َ َ فإذا أخذها أمينك ،ُ ُ َِ ََ َ َ َ َِ  

  



٣٤١

َفأوعز إليه أ َِ ِ
َِْ ْ ْ َلا يحول بـين �قة وَ

ٍَ َ َ ْ َ َ َُ َبـين فصيلهاَّ
ِ ِ َ َ ْ َلا يمصر لبـنـها فـيضر ذلك بولدهَ و،َ

ِ َِ ََ
ِ َ َ َّ ُْ َ ََ َ َُ َ َ ً ولا يجهدنـها ركو�،اَ ُُ َ ََّ َ َْ ََ، 

َليـعدل بـينوَ ْ َ َْ ِ ْ َ صواحبا�ا في ذلك وْ َ
ِ َِ ِ َ َ

ِ
َ َبـيـنـهاَ َ ِليـرفه على اللاغبَ و،َْ ِ َّ ََ ْ

ِّ
َ وليستأن �لنَّقب و،َُْ َ

ِ ِ ِ ِ َْ ْ ِِالظالعَْ ِِليوردها ما تمر به َ و،َّ ُُّ َ َ َُ ِْ ْ

ِمن الغدر ُ ُ ْ َ
ِلا يـعدل �ا عن نـبت الأرضَ و،ِ ْ ََ ْ ِ

َْ ْ ََ
ِ ْ ِ ْ ِ إلى جواد الطرقَ

ُ
ُّ ِ

ّ َ َ َ ِليـروحها في الساعاتَ و،ِ
َ َّ ِ َ ْ ِّ ِمهلها عند النطاف ُْليَ و،َُْ َ ِ ِّ َ ْ َ ْ ِ ْ

ُالأعشاب حتى �تيـنا �ذن ا� بد� موَ ُ َ ًَ َّ َِّ َِّ ْ ِِ َ َِْ ِ َ ْ َ َنقيات غيـر متـعبات وْ
ٍ ٍ

َ ُ ََ ْ َ َْ
ِ ٍلا مجهوداتْ

َ ُ َْ ِ لنـقس،َ ْ َ
َمها على كتاب ا� وِ ََِّ ِ َِ ََ َِسنَّة نبَ ِ

ِِّيه ُ

َّ فإن)صلى الله عليه وآله( َ ذلك أعظم لأجرك وَِ َِ ْ َ ِ ِ
َُ ْ ََ َّأقـرب لرشدك إن شاء ا�َ َ َ ْ ِ َ ِ ِْ ُ َُ َْ )١(.  

  

  ))التسوية في العطاء((

  : في العطاء التسوية على لما عوتب) يه السلاملع( قاله

َأ�مروني أن أطلب النَّصر �لجور فيمن وليت ع ُ ْ
ِ ُِّ َْ َ ُِ ِْ ْ

ِ
َ َُ ُْ َ َ َْ ّ ِليهَْ

ٌ وا� لا أطور به ما سمر سمير،َْ
ِ َِ َََ َ

ِ
ُ ُ ََ َِّ ِ وما أم نجم في ،َ ٌ َْ ََّ َ َ

ًالسماء نجما َْ
ِ

َ ْ لو كان المال لي لسويت بـيـنـهم،َّ ُ َ ْ َْ ُ َّ ََ َ َِ ُ َ ْ َ َِّ فكيف وإنما المال مال ا�،ْ ُ َُ َ َْ ََِّ َ ْ َ َِْ ألا وإن إعطاء المال في غير ،َ ِ ِ
َ َْ َ َ َْ ِ َِّ َ

ِحقه تـبذير وإ
َ ٌ

ِ ِ
َْ

ِ ّ ٌسرافَ َ ِ وهو يـرفع صاحبه في الدنـيا ويضعه في الآخرة،ْ
َ
ِ ِْ ِ ُِ ُُ ََ َ َ َ ََ َْ ُّ ُ َ ْ َ َِّ ويكرمه في النَّاس ويهينه عند ا�،ُ َ ِْ ُ ُُ ُِ ُ َُ َِ ِ ِ َْ ولم ،ْ َ

ِيضع امرؤ ماله في غير حقه ِّ
َ َ َِْ َ ِ َُ ٌُ ْ ِ ْ ولا عند غير أهله إلا حرمه ا� شكرهم،َ ُُ َ َْ ُ َّ ُ َ َ َِّ ِ ِِ

ْ َ ِْ َ َ ْ ِ وكان ل،ََ َ ْغيره ودهمََ ُ ُّ ُ
ُ فإن زلت به النـَّعل ،َِِْ ْ

ِِ ْ ََّ ْ َِ

ٍيـوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خليل وألأم خدين ِ ِ
َ َ ُْ َُ َْ َ ٍ ُّ َ ََ َْ

ِ َِ َ ََ ِ َ ً ْ)٢(.  

  

  ))المال فيء المسلمين((

 كلم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته، وذلك أنه قدم عليه في خلافته )عليه السلام(ومن كلام له 

   ،لاًيطلب منه ما

                                                

.٢٥تاب كال: �ج البلاغة) ١(

.٢ح  من جهاد العدو٣٩الباب  ٨٠ ص١١ ج:الوسائل) ٢(



٣٤٢

َّإن ): ليه السلامع(فقال  َ هذا المال ليس لي وِ َِ
َ َْ َ ْ َ َلا لكَ َ َْإنما هو فيَ و،َ َ ُ َء للمسلمين ََِّ

ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ْجلب أسيافهمَ و،ٌ

ِ ِ َ َْ َ ُ ْ فإن ،ْ َِ

ْشركتـهم في حر�م كان لك مثل حظهم ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِّ َ َُ ْ َ ََ َ َ ِ ِ ُ ِْ َإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أَ و،َ ََِْ

ِ ُِ ُ َ َ ْ
ِ ْ ُ َ َ َ ْفـواههمَِّ

ِ ِ
َ ْ)١(.  

ًَا� لأن أبيت على حسك السعدان مسهداو َّ َ َُ َ
ِ َ ْ ََّ ِ َ ََ َِ ْ َ ً أو أجر في الأغلال مصفدا،َِّ َّ َ ُ َ

ِ َ ْ َ ْ ِ َّ ُ ََّ أحب إلي،َْ ِ ُّ َ ََْ من أن ألقى َ َْ ْ
ِ

َا� و ِرسوله يـوم القيامة ظالما لبـعض العبادََّ
َ َ َ َ َ
ِ ِْ ِْ ْ

ِ ِ ًِ َ َ ْ َُ ُ ْغاصبا لشيَ و،َ َ
ِ ً ُْء من الح َِ َ

ِ ِطامٍ َِكيف أظلم أحدا لنـفس يسرعِ إلى َ و،َ ُ ْ ُ ٍَ ْ ََ
ِ ًِ َ َُ ْ َ ْ

َُالبلى قـفولها ُ ُ َُيطول في الثـرى حلولهاَ و،َِْ ُ ُُ َََّ
ِ ُ)٢(.  

َلقد رأيت عقيلا وَِّا�و َ ً ِ
َ ُ ََْ ْ ًقد أملق حتى استماحني من بـركم صاعاََ َ ْ ُُِّ ْ َ َ

ِ ِ َ َ ْ َّ َ َ َْ ْ ِرأيت صبـيانه شعث الشعور َ و،َ ُ ُّ َ ْ ُُ َُ َ ْ ْ
ِ َغبـر ََ ُْ

ْالألوان من فـقرهم
ِِ ْ َ ْ

ِ ِ
ََْ ِ كأنما سودت وجوههم �لعظلم،ْ َِّْ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ّْ َِ ُ َ َ ًعاودني مؤكداَ و،َ ِّ َ ُ َِ َ ًكرر علي القول مردداَ و،َ ِ

ّ َُ َ ْ َْ َّ ََ ََّ ِ فأصغيت إليه ،َ
ْ َِْ ُ َْ ََ

ِسمعي َ فظ،َْ َن أني أبيعه ديني وَ ِ ِ
ُ ُ َِ َِّ ِأتبع قياده مفارقا طريقتيَّ َ ََِ ً ِ ُ َُ َ

ِ
ُ َ فأحميت له حديدة ثم أدنـيـتـها من جسمه ليـعتبر �ا،ََِّ َ

ِ
َ
َِ ُْ َُ ْ َ

ِ ِ ِِ ِِ
ْ ْ َْ َْ ََُّ ً َ َُ َْ َ، 

َفضج ضجيج ذي دنف من ألمها
ِ ََ ْ

ِ ٍ َ َ
ِ

َ
ِ
َ َّ َ َكاد أن يحترق من ميسمهاَ و،َ

ِ
َ

ِ ِ
ْ َ َِْ ََ ْ َ َُ فـقلت له،َ ُ ُْ ُ ثكلتك الثـواكل � عقيل:َ ُ

ِ
َ َ

ِ ِ
َ َّ َ َْ ُّتئن َ أ،َ َِ

َمن حديدة أحماها  َْ َ
ٍ َ ِ

َ ْ
ِإنسانـها للعبهِ ِِ َِ َ ُ َ َِِتجرني إلى �ر سجرها جبارها لغضبهَ و،ِْ َ ِ َ َُ َّ َ ََ َ ٍ َِ َ ِ َتئن من الأذىَ أ،َُُّ َ ْ َ

ِ ُِّ ْلا أئن من َ و،َ
ِ ُِّ َ َ

َلظ   .)٣(ىَ

َِلا يـنـبغو
َ َْ َي لي أن أدع الجند والمصر وبـيت المال وجباية الأرض وَ َ َ َ َِ َْ ْ ََ َ َ ُ

ِ ِ ْ َْ ْْ َ
ِ َ ْ ْ َ ََ َْ ْضاء بـين الَْالقِ َ ْ َ َ َمسلمين وَ َُ

ِ ِ
ِالنَّظر في ْ

ََ

ِِحقوق المطالبين َ ُ ْ
ِ ُ ُ)٤(.  

                                                

  .٢٣٣الخطبة : �ج البلاغة) ١(

.٢٢٤الخطبة : بلاغة�ج ال) ٢(

.٢٢٤الخطبة : �ج البلاغة) ٣(

.١١٩الخطبة : �ج البلاغة) ٤(



٣٤٣

  

  ))إلى عماله وولاته((

  :بعض العمال إلى )عليه السلام(تب ك

َْوإني أقسم �� قسما صادقا لئن بـلغني أنك خنت من في ْْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ََّ َُِ َ َ ً ًِ ِ
َ َ َ َّ ِ

ُ ْ ِّ ًء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا َِ ًِ َ َْ
ِ
َ ً ْ َ َ

ِ ِ
ْ ُ ْ

َ لأ،ِ َّشدن َ َّ ُ

ِعليك شدة تدعك قليل الوفر ْ َْ َ
َِ َ َُ ََ َ ً َّ َ ِ ثقيل الظهر،َْ َّْ َ

ِ ضئيل الأمر،َِ َْ ْ َ
ِ
ُالسلامَ و،َ َ َّ)١(.  

  :بعض عماله إلى )عليه السلام(وصيته 

ًفدع الإسراف مقتصدا َِ َ ْ ُ َ َ ْ
ِْ ِ ًاذكر في اليـوم غداَ و،َ َ ِ

ْ َْ ِ ْ ُ َأمسك من المال بقدر ضرورتكَ و،ْ ِ ِ ِ
َ ُ َ

ِ ْ َ ِْ ِ
َ ْ َ ِقدم الفضل ليـوم َ و،َْ

ْ َ
ِ ِ

َ ْ َ ّْ ِ َ

َحاجتك ِ
َ ْ أ تـرجو أن يـعطيك ا� أج،َ َ َ َُ َّْ َ َ ُ ُ

ِ
ْ ْ َر المتـواضعين وَ َُ

ِ ِ
َ َ ْ َأنت عنده من المتكبرينَ َ

ِِّ ََ َُ ْ
ِ ِ
ُ َ ْ َ وتطمع و،َْ َ َُ ْ ِأنت متمرغ في النََّ ٌ ِّ َ َُ َ ِعيم َْ ِ

َتمنـعه الضعيف و َ
ِ َّ ُ ُ َْ ْالأرملة أن يوجب لك ثـواب الَ َ َ َ َ َ َ

ِ
ُ َْ َ َ َ َْ َمتصدقينْ

ِ ِّ
َ َإنما المرء مجزي بما أسلفَ و،َُ َ ْ َ َ ِْ ٌّ ِ َ ُ ْ َ ْ َقادم على ما قدمَ و،ََِّ َّ َ ََ ََ ٌ

ِ، 

َالسلاموَ َّ)٢(.  

   : إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة)عليه السلام(ومن عهد له 

ِأمره بتـقوى ا� في سرائر أمره وخفيات عمله ِِ ِ
َ ََ

ِ َّ َ ِِْ َِ ََ ََ ِ َِّ َ ْ َِ ُ َ حيث لا ،َ ُ ْ ُُشهيد غيـرهَ َْ َ ِ َُ ولا وكيل دونه،َ ُ َ
ِ
َ َ وأمره ألا يـعمل ،ََ َ َْ َ َََّ ََُ

ْبشي َ َّء من طاعة ا� فيما ظهر فـيخالف إلى غيره فيما أسر ِ َ َ َ َ
ِ ِ ِِِْ ََ َ َ َِ َ ُ َْ َ َ َِّ ِ ِ

َ
ْ ومن لم يختلف سره وعلانيـته وفعله ومقالته فـقد ،ٍ َ َ َْ ُ ُ ُُ ُ ََ َ َ ْ ََ َ َ َُ ْ

ِ ِِ َِ َ ُ ُّْ ْ َ َ

ََأدى الأمانة ََ ْ َوأخلص العبادة ،ََّ َ َ
ِ ْ َ َ ْ ََ.  

  

                                                

.٢٠تاب كال: �ج البلاغة) ١(

.٢١ الكتاب: �ج البلاغة) ٢(



٣٤٤

ْوأمره ألا يجبـههم ولا يـعضههم ُْ َ ُ ََ ْ َ َ َََ ََْ ََّ ْ ولا يـرغب عنـهم تـفضلا �لإمارة عليهم،ََُ ْ ْ
ِ َِْ ََ َِ ِ

َ َ َْ ً ُّ َ َ ُ ْ َ َ ِ فإنـهم الإخوان في الدين،َ ِّ ِ ُ َ ْ
ِْ ُ ُ َّ

َِ، 

ِوالأعوان على استخراج الحقوق ُُْ ِ َ ْ
ِ
ْ ََ ُ َ ْ َ ْ َ.   

َوإن لك في هذه الصد َّ ِ ِ
َ ِ َ َ َّ ًقة نصيبا مفروضا وحقا معلوماَِ ً ً ًُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ

ِ َ ٍ وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة،َِ ٍَ َ ِ َ َ ََ َ ُ َْ ََ َُ ْ َ َ َ َّ وإ� ،ََ َِ
ْموفوك حقك فـوفهم حقوقـهم ُْ َ َُ ُ َ ُِ ِّ

َ ََ َّ َ ِ وإلا تـفعل فإنك من أكثر النَّاس خصوما يـوم القيامة،ُّ ِ
َ َ َ ْ

ِْ َ ُ َْ ً ُ ِ ِ ََّ َْ َ َِّ َِ ْ ْ َ َ.  

َوبـؤسى لمن خ ْ َُ َ
ِ

َ ِصمه عند ا� الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل ومن ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ ُِ َِّ َُّ ُْ َ َ ْ َِ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ
ُ َ ََ ُ َِّ ْ ُ ْ

َاستـهان �لأمانة ورتع في الخيانة ولم يـنـزه نـفسه ودينه عنـها ََْ ُ ُ َْ َِ
َ َ ََ ْ َ َ َِّْ ُ َ ََْ

ِ ِ ِْ ِ َ ََ َ ْ ِ َ ُّ فـقد أحل بنـفسه الذ،َ ِ ِ ْ َِ َّ َ َ ْ َ َْل والخزي في الدنـياَ ُّ ِ
َ ْ

ِْ
َ

ِ وهو في ،َّ
َ ُ َ

َالآخرة أذل وأخزى ْ َ ََ
ُّ َ ِ

َ
ِ ِ وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة،ْ ِ ِ َُِّ ْ َُ ََ َ ْ ََ ْ َ َّ َ وأفظع الغش غش الأئمة والسلام،َِ َّ َ َ

ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُّ ِّ ْ َ َ َْ)١(.  

ُأما بـعد ْ َ ْ فـقد بـلغني عنك أمر إن كنت فـعلته فـقد،ََّ َْ ََ َ َُ َ ََْ َ ْ ُْ ْ ِ ٌ َْ َ َِ َ أسخطت ربكََ ََّ َ ْ َ ْ َ وعصيت إمامك و،َ ََ َ َ
ِ َ َْ َأخزيت َ َْ ْ َ

َأمانـتك ََ َ بـلغني أنك جردت الأرض فأ،ََ ََ َ َْ ْ َ ْ َّ َ ََ َّ َِ َخذت ما تحت قدميك وَ َ ْ ََ ََ َ َ َْ َ َأكلت ما تحت يديكْ ْ َ َ ََ ََْ ْ َ َ فارفع إلي حسابك،َ َ َ
ِ ََّ ِ ْ َ َْ، 

ِاعلم أن حساب ا� أعظم من حساب اوَ
َ َ

ِ ِ ِ
ْ َُ َْ َْ ََِّ َ َّ ُالسلاموَ ،ِلنَّاسْ َ َّ.  

ُأما بـعد ْ َ َِ فإني كنت أشركتك في أمانتي،ََّ ََ َِ َِ ُ َْ ْ ُْ ُ ّ َِ وجعلتك شعاري وبطانتي،َِ َ ِ َ َ
ِ َ َ

ِ َ ُْ َ ولم يكن رجل من أهلي أوثق ،َ َ َْ َِ
ْ ْ ُ ْ َ

ِ
ٌ َ ُ َْ َ

ِمنك في نـفسي ِْ َ ِ َ ََّ لمواساتي وموازرتي وأداء الأمانة إلي،ْ ِ َِ َ َُ ْ ِ
َََ َ ُ

ِ ََِ َ ََ
َ فـلما ر،ِ َّ َأيت الزمان على ابن عمك قد كلبََ

ِ َ ْ ََ َ ِ
ّ َ َِ ْ َْ ََّ َ َّ والعدو ،َ ُ َ ْ َ

َقد حرب ِ َ ْ ْ وأمانة النَّاس قد خزيت،َ َ َِ َ ْ َ ِ ََ ْ وهذه الأمة قد فـنكت وشغرت،ََ ََ َ ََ َْ َ َ َْ َ َُّ ْ ِ ِ
ِ قـلبت لابن عمك ظهر المجن،َ ِّ َ

ِ ِْ َ ْ ََ ََ ّ َ ْ ْ
ِ َ، 

َفـفارقـته مع المفارقين
ِِ َ َُ ْ َ َ ُ َ َْ َ وخذلته مع،َ َ ُ َْ َ َ َ الخاذلينَ

ِِ
َ وخنـته مع الخائنين،َْ

ِِ
َْ َ َ ُ َ ْ ُ َ فلا ابن عمك آسيت،َ ْ َْ َ ِ

ّ َ َ َ ولا الأمانة أديت،ََ ْ ََّ ََ ََ ْ ََ.  

َوكأنك لم تكن ا� تريد بجهادك ِ َ
ِِ ُ ُِ َََّ َِ ُ ْ َ ََّ َ وكأنك لم تكن على بـينة من ربك،ََ َِّ ّ َْ ْ َ ْ

ِ ٍَِ ََ ُ َ َ ََّ ََ،   

  

                                                

.٢٦تاب كال: �ج البلاغة) ١(



٣٤٥

ِوكأنك إنما كنت تكيد هذ
َ ُ ِ َ َ ْ ُ َََِّ َ ََّ ْه الأمة عن دنـياهمَ ُ َ ْْ ُ َ َ َُّ ْ ْ وتـنوي غرتـهم عن فـيئهم،ِ ْ

ِ ِ ِ
َْ ْ َ ُ َ ََّ ِْ ِ فـلما أمكنـتك الشدة في ،َ ُ ََّّ َِّ َ َْ َ ْ ََ

ََّخيانة الأمة أسرعت الكرة َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ َُِّ ْ َ َ وعاجلت الوثـبة،َ َ َْ َْ َ ْ َ ِ واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأرامل،َ ِ ِِ ِ ِ ِ

ََ َ ُ َْ َْ ُ
ِ
َ ْ َْ ْ ََ ََ َ َ َ َ ْ َ ْهم ْ

ِ

ُوأيـتامهم
ِ ِ ََ اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة،َََْ ِ ِ َِ ْ َْ ْ

ِ َ َ َ ََِّ ْ ِ ْ ِّ َ َ ِ فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله،ْ ِ ِِ
ْ َ ُ

ِ ِ ِْ َّ َ َ َ َْ َ ِ َْ َ َ غيـر ،َ َْ

ِمتأثم من أخذه ِ
ْ َ َْ ُ

ِ ٍِّ َ كأنك لا أ� لغيرك،َ َِْ
ِ

ََ ََ َ َّ َ حدرت إلى أهلك تـراثك من أ،َ َْ َ
ِ َ ََ َُ

ِ
ْ َ ِ َ ْ َبيك وأمكَ َِ

َُّ
ِ.  

َِّفسبحان ا� َ َ ْ ُ ِ أما تـؤمن �لمعاد،َ
َ َ ْ

ِ
ُ
ِ ْ ُ ِ أو ما تخاف نقاش الحساب،ََ

َ
ِ ِْ َ َ ُ ََ َ ِ أيـها المعدود كان عند� من أولي ،ََ ُ َْ

ِ َِ َ ُْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ

ِالألباب
ََْ ُ كيف تسيغ شرا� وطعاما وأنت تـعلم أنك �كل حراما وتشرب،ْ َ َ ُ َْ َ َ َُ َ ًَ ًَ ُ ُ ْ ََْ َ ََّ ََ َْ َ َ ً َ ُ ِ

َ ً حراماْ َ ُ وتـبـتاع الإماء وتـنكح ،َ
ِ َْ ََ ََ َ ِْ ُ َ ْ

َالنساء من أموال اليـتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء ا� عليهم هذه الأموال َ َْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ

ِ ََ َّ َ َ َ َََ ََّ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِ

َ ََ ِ ْ وأحرز �م ،ّ
ِِ

ََ ْ ََ
َهذه البلاد َِْ ِ ِ

ْ فاتق ا� واردد،َ ُ ْ َ ََّ َِّ ُْ إلى هؤلاء القوم أموالهمَ ََ َ َْ
ِ
ْ َْ

ِ َ َُ َِّ فإنك إن لم تـفعل ثم أمكنني ا� منك لأعذرن إلى ا� ،ِ َّ ََ َِ ِ َِّ َ
ِ
ْ َ َُ ْ ِ ُ َِ َ َْ َُّ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ َ

َفيك
َ ولأضربـنَّك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النَّار،ِ َ َ ْ َْ َّ ِِ ً َ َ ََ ِِ ُِ ََ

ِ َِّ
َ َ ْ َ ََ.  

َو وا� لو أن الحس َْ َّ َ َْ َِّ َ ٌن والحسين فـعلا مثل الذي فـعلت ما كانت لهما عندي هوادةَ َ َْ َ ُ
ِ ِِْ ِ

َ ََ ْ َ َْ َ َُ َْ ََ ََّ
َ َ َ َ ْ ِّ و لا ظفرا مني ،َ ِ َ

َِ َ َ
َ�رادة حتى آخذ الحق منـهما ُ ْ ِ َّ َ ََّ َْ ُ

ٍ
َ َ

َ وأزيح الباطل عن مظلمتهما،ِِ َ َ
ِ ِ َِْ َ ْ ََ َ ْ َ َ وأقسم �� رب العالمين ما يسرني أ،ُِ ُُِّ ُ َ َ َ

ِ َ َ ْ
ِّ
َ َِّ ِ

ُ
ِ ْ َُن ما أخذته َ ْ َ َ َ َّ

ِمن أموالهم حلال لي أتـركه ميرا� لمن بـعدي ِ ِ
ْ َ ْ َ َْ ً َ

ِ ِ
ُ ُُ َْ َِ ٌ َ ْ

ِ
َ ََّ فضح رويدا فكأنك قد بـلغت المدى ودفنت تحت الثـرى،ْ َ َ ََْ ُِْ َ َ ََ ْ ْ ََْ َ َ ً ََ ََّ َ ْ ُ ِّ َ، 

ْوعرضت عليك أعمالك �لمحل الذي يـنادي الظالم فيه �لحس َ ُ َْ ِ ِِ ِ ِ
ُ
ِ َّ ِِ َ َّ ِّ َ َ َْ َ ْ َُ َ ََْ ُْ َرة ويـتمنى المضيع فيه الرجعة َ َ ْ َّ

ِ ِ
ُ َِّ ُ َ َْ َّ ََ ِ

َ َولات حين َ
ِ

َ
ٍمناص َ)١( )٢(.  

                                                

.٣٨: سورة ص) ١(

.٤١تاب كال: �ج البلاغة) ٢(



٣٤٦

  :ردشير خرةأ على مصقلة وهو عامله إلى )عليه السلام(تب كو

َبـلغني عنك أمر إن كنت فـعلته فـقد أسخطت إلهك وعصيت إمامك َ َ ََ َ َ
ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ََ ََ ََ ْ ْْ َُ َْ َ َ َ ْ ُْ ْ ٌ َِ َْ أنك تـقسم في،َ ُ

ِ ْ َ َ َ المسلمين ءَ ََّ
ِ ِ

ْ ُ ْ

َالذي حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك من أعراب قـومك ْ َ َْ ُِ ِ ِ
ْ َ

ِ
َ َ ُْ َ َ ُ ُ َ َِ َ َ َ

ِ ِ
ْ ْ ُْ ُ

ِ
ْ ََُ ْ ََ ِ ِ َُّ ُ ُ َ فـو،ْ َالذي فـلق الحبة  َ ََّ ْ َ ََ

ِ َّ

ًوبـرأ النَّسمة لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي هوا� َ َ َّ ََ َ َ ََ َ ََّ َ ِ ًِ ّ ََ ْ ََ َ ِ َ َ ََ ًتخفن عندي ميزا�ََ ول،ََ َ
ِ ِ ِِ ْ َّ َّ َ فلا تستهن بحق ربك،َ َِّ

َ ِّْ َ
ِ

ْ ِ َ ََ ولا ،ََ
َتصلح دنـياك بمحق دينك ِ ِ ِ ْ َ

ِ َ َْ ُ ْ
ِ
ْ ً فـتكون من الأخسرين أعمالا،ُ َ ْ ََ َ َِ

َ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ ألا وإن حق من قبـلك وقبـلنا من المسلمين في ،َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ َْ َ
ِ ََ َ ََ َ ْ َ ََ َّ َّ ِ َ

ْقسمة هذا الفي َْ َ َ
ِ
َ ْ

َِء سواء ير ِ ٌ ََ
ُدون عندي عليه ويصدرون عنهِ ْ َْ ََ َُ ُ ْ َ َ

ِ ِ
َْ

ِ
ُ)١(.  

َُتـفقد أمر الخراج بما يصلح أهلهو َ ْ َ َُ
ِ
ْ ُ َِ ِ َ ََْ ْ ْ َّ َ َ فإن في صلاحه و،َ

ِ ِ َ َ ِ َّ ْصلاحهم صلاحا لمن سواهمَِ ُْ َ
ِ ِ

ْ َ
ِ ً َ ََ ْلا صلاح لمن َ و،َِ َ

ِ
َ َ َ َ

ْسواهم إلا �م ْ
ِ ِِ َِّ ُ ََ لأن النَّاس كلهم عيال على ،َ ٌ َ

ِ
ْ ُ َّ ُ َ َّ َ ََالخرِ َاج وْ ِِأهلهِ

ْ َ.  

ِليكن نظرك في عمارة الأرض أبـلغ من نظرك في استجلاب الخراجوَ َ َُْ ِ َ ْ ْ
ِ ِ ِ
ْ ِ َِ ََِ َ ََ َْ ْ ََ َ ِ َْ ْ ِ

َ َ ُ ِ لأن ذلك لا يدرك إلا �لعمارة،ْ
َ ََ

ِ ْ ِ َِّ ُ ْ ُ َ َ
ِ َِ َّ َ، 

ِمن طلب الخراج بغير عوَ َِْ ِ َ ََ ْ َ ََ ْ َمارة أخرب البلاد وَ ََ َِْ َ َ ْ َ
ٍ
َأهلك العبادَ َ

ِ ْ َ َ ْ ًلم يستقم أمره إلا قليلاَ و،َ ِ َِ َِّ ُ ُْ َْ ْ َ ْ َ ً فإن شكوا ثقلا أو علة ،َ ََِّ ِ
َْ ً ْْ َ َ َِ

ْأو انقطاع شرب أو �لة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف �ا عطش خففت عنـهم بما تـرجو أن  َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ َْ َِ ُ َ َْْ َ ََ ْ َّْ َ ٌْ ََ َِ
َ ْ ْ ٌْ َ ََ َ َْ ٍ ََ ِ ٍ َِّ ٍ ِ ِ

ْيصلح به أمرهم ُ ُ َْ
ِِ

َ ُ ْ ْ يـثـقلن عليك شيلاََ و،َ َ َ َْ ََ َّ ُ ْء خففت به المئونة عنـهم َْ ُ َْ ََ ُ َ ْ
ِِ َ ْ َّ َ ََ فإنه ذخر يـعودون به عل،ٌ

ِِ َ ُ ُ َ ٌ ْ ُ ِيك في عمارة ََُِّ
َ َ

ِ ِ َ ْ
َبلادك و َ ِ َتـزيين ولايتكَِ ِ

َ َِ ِ ِ مع است،َِْ
ْ َ ْجلابك حسن ثـنائهمَ

ِِ ََ َ ْ ُ َ ِ َ ْتـبجحك �ستفاضة العدل فيهمَ و،ْ
ِ ِِ ِ ْ َ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ُّ ِ معتمد،ََ َْ ْا فضل قـو�م ُ

ِِ َّ ُ َ ًَ ْ

َبما ذخرت عند ِْ َ ْ َ َ ْهم َِ ُ  

  

                                                

.١٠١ والخطبة ٤٣تاب كال: انظر �ج البلاغة) ١(



٣٤٧

َمن إجمامك لهم و َُْ َ ِ ِ
َْ ِ ْالثقة منـهم بما عودتـهم من عدلك عليهمْ ْ ْ

ِ ََْ َ ََ
ِ ْ َّْ

ِ ِ ِ
ُ َُ ْ َِ ْ َ ْرفقك �مَ وَّ

ِِ َ
َ فـربما حدث من الأمور ما إذا ،ِِْ ِ َ ُ َِ ُ ْ َ

ِ َ ََ ََُّ

ُعولت فيه عليهم من بـعد احتملوه  ُ ََ َ ْ ُْ ْ ََ ْ
ِ ِ

ْ
ِ َ َ

ِ ِِطيبة أنـفسهم بهَّْ
ْ ُ ُ ُ ًَْ ُ فإن العمران محتمل ما حملته،ََِّ َ َََّْ َ ٌ

ِ ُْ َ َ ْ ُ ْ َّ َْإنما يـؤتى خراب الأرَ و،َِ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ضِ ََِّ

َمن إعواز أهلها
ِ
ْ َ ِ

َ ْ
ِ

ْ
ِإنما يـعوز أهلها لإشراف أنـفسَ و،ِ ُ َْ َِ

َ ْ
ِِ َ ُ ْ ُِ ْ ُ َ الولاة على الجمع وسوء ظنهم �لبـقاء وََِّ َ

ِ َِ َ َْ ِْ ِ
ْ

َِّ َ َُ ِ ْ ْ َ
ِ

ْة انتفاعهم َِّقلُ
ِ ِ ِ َِ ْ

َِ�لعبر
ِ ْ ِ)١(.  

  :ةكم على وهو عامله قثم بن العباس إلى )عليه السلام(تب كو

 َوانظر إلى ما اجتمع عندك من مال ا� فاصرفه إلى من قبـلك من ذوي عيال مجاعة مصيبا به مواضع َ
ِ ِ

َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ً َ ََ ِ ِِ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ُِ ِْ ْ َ َِّ َ َ ْ َ َْ ْ ْ

ََّْالفاقة والخلا َ
َِ َت وما فضل عن ذلك فاحمله إليـنا لنـقسمه فيمن قبـلناَْ َ َََ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َُ ُ

ِ ْ َِْ ْ ِْ َ ََ َ َ َ َ
ِ)٢(.  

 من الآخرو، حدهما عبد من مال اللهأ ،ليه رجلان سرقا من مال اللهإ رفع )عليه السلام( أنه وروي

َأما هذ: )عليه السلام(فقال  ،عروض الناس َ َِّا فـهو من مال ا�ََّ ِ
َ ْ

ِ
َ ُ ِ حد عليهلاََ و،َ

ََْ َّ َِّ مال ا�،َ ُ ً أكل بـعضه بـعضاَ ْ َْ َُ ُ َ َ َ، 

ُأما الآخر فـعليه الحد الشديد فـقطع يدهوَ َ َُ ََ َ ََ َ َِ َّ ُّ َْ ِ
ْ ََ ُ ْ َّ)٣(.  

  :عامل له إلى )عليه السلام(تب كو

ٍوإن عملك ليس لك بطعمة
َ َ َُْ َِ َ ََ ََ ْ َ َّ ٌَ ولكنَّه في عنقك أمانة،ِ ََ َ

ِ
ُُ ِ ُ

ِ ً وأنت مستـرعى،ََ ْ َ ْ ُ َ َ لمن فـوقكََْ َ َْ ْ َ
ِ،   

                                                

.٥٣تاب ك ال:�ج البلاغة) ١(

.٦٧تاب كال: �ج البلاغة) ٢(

.٢٧١ ةمكالح: �ج البلاغة) ٣(



٣٤٨

ٍليس لك أن تـفتات في رعية َِّ َ ِ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ ٍ ولا تخاطر إلا بوثيقة،ْ ِ َِ َ
ِ َِّ

َ َُ َّ وفي يديك مال من مال ا� عز وجل،ََ َ َ ْ َ ََ َََّ َِّ ِ ِ ٌ َ ْ َ ْ وأنت من ،ِ
ِ

َ ََْ
ََّخزانه حتى تسلمه إلي َِّ ُ َ

ِّ
َ ُ َّ َ

ِِ
َ ولعلي ألا أكون شر ولاتك لك،ُ ََ َِ َُ ََّ َ َ ُ َ ََّ ِّ

َالسلامَ و،َ َّ )١(.  

  

                                                

  .٥تاب كال: �ج البلاغة) ١(



٣٤٩

  

  يةسلام في البلاد الإقلياتم الأكح

 القاطنين في بلاد قليات الأأحكام إلى لماعاتإتاب كقد تقدمت في بعض مسائل ال): ٥١ مسألة(

ًفسا ومالاية محترمون نسلام غير الإقلياتالأن إ وقد قلنا، سلامالإ مما ،  الذمةوفوا بشروط إذا ًوعرضا ً

  .يتعرض لهم بسوء ويدافع عنهم  لاسلامالإ حيث إن) الجهاد: هالفق(تاب كر�ها في كذ

ِلا إكراه في الدين﴿: ولذا قال سبحانه، سلامالدخول في الإ على ًحداأيجبر   لاسلامفالإ ِّ ِ َ ْ ِ﴾)١(.  

َفإن أسلموا فـقد اهتدوا و﴿: وقال سبحانه ُْ َ َ ْ
ِ َ َ ََ ْ َ ْ ََّْتـولوا  نْإِ َفإنما عليك البلاغ وَ ُ َْ َ ََْ ِ بصير �لعبادَُّا�ََِّ ِ ْ ِ ٌ  فليس ،)٢(﴾َ

  .الدعوةّ إلا ينكتاب ومع المشركهل الأ مع )صلى الله عليه وآله(شأن الرسول 

ِادع إلى﴿: وقال سبحانه ُ َسبيل ربك �لحكمة والموعظة الحسنة و  ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ْ ْ ْ ِ َ ِّ

َ ِ َّجادلهم �لتيَ ِ ُْْ
ُ هي أحسن ِ َ ْ َ َ

ِ﴾)٣(.  

                                                

  .٢٥٦: سورة البقرة) ١(

.٢٠: سورة آل عمران) ٢(

.١٢٥ :سورة النحل) ٣(



٣٥٠

ُِلا تجادلواوَ﴿: تعالىوقال  ِ أهل الكتابُ ِ ْ َ ْ َّ�لتيّ إلا َ ُ هي أحسن ِ َ ْ َ َ
َالذين ظلموا منـهم وّ إلا ِ ُْ ُ ْ ِ ََ َ

َقولوا آمنََّّ ُ َّا �لذي ُ ِ

َأنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد و َ َ ٌَ ِ
ْ ُْ ُُ ُِ ِ ِ ِْ َْ ََ َِ ِْ ُْ َنحن له مسلمونُ ُ

ِ
ْ ُ َُ ُ َْ﴾)١(.  

َْقيل لهم اتبعوا ما أنـإذا وَ﴿: وقال سبحانه ُ َِّ َُُ ُزل ا� قالوا بل نـتبع ماَ ََِّ ْ َ ُ َُّ َ َ ألفينا عليه آ�ء� أَ ََ
ِ
ْ ََْ ُو لو كان آ�ؤَْ َ َْ ْهم َ ُ

َلا يـعقلون شيئا و ً ْ َ َ ُ ِ ْ َلا يـهتدونَ ُ َ ْ َ﴾)٢(.  

ل الدنيا كمشا إلى ان عدم قبولهم يؤدي �مكن إو،  وعدم قبولهسلامحرار في قبول الإأوعليه فهم 

ْمن أعرض عن وَ﴿ ،ةالآخرو ْ ََ َ َ ْ َذكري فَ ْ َإن له معيشة ضنكا وِ ً َْ ً َ َ َُ َّ ْنحشره يـوم القيامة أعمىِ َُ ِ
َ َ

ِْ َ ْ ُُ َْ ﴾)٣(.  

 ،ممعطاء الحرية للأإ لأجل افرةكومات الك يحارب الحسلامان الإكذا إو، وا وشأ�مكذا لم يقبلوا ترإف

ِيضع عنـهم إ﴿ سلامن الإإف، ستعبادعن الاى خرأعبارة  فركومة الكح حيث إن
ْ ُ َْ ُ َ ُصرهَ َ َم وْ َّالأغلال التيْ َ ْ َ ْ كانت  ْ َ

ْعليهم
ِ   .يةسلامالشروط الإ على )٤(﴾ََْ

َْلا يـنهاكم ا� عن الذين لم﴿ :فقد قال سبحانه ين،افرين غير المحاربك بمداراة السلامالإ أمر ماك ََّ
َّ ِ َ ُ ُ ُ َْ 

َيقاتلوكم في الدين و ِ ِّ ِ ْ ُ ُِ ْلم يخرجوكم من د�ركمُ ُْ ُِ ِ
ْ ُ
ِ ِ ُْ ُتـبـروه ْ أنَْ ْتـقسطوا إليهمَ ومََُّْ

ِ َِْ ُ ِ ْ َا� يحب المقسطين نّإ ُ
ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ََّ﴾)٥(.  

فرق بين  سنان المشط لاأكن المسلمين إف، لغيرهم من المسلمين ان لهم ماك سلامذا قبلوا الإإو

  .تقاهمأالله  رمهم عندكأنما إو، وأقوامهم ولغا�م، وقديمهم جديدهم

  هية والتاريخية والتفسيرية تب الفقكال إلى ولكلام في ذلك موكوتفصيل ال

                                                

  .٤٦: بوتكسورة العن) ١(

.١٧٠: سورة البقرة) ٢(

.١٧٠: سورة البقرة) ٣(

.١٥٧: عرافسورة الأ) ٤(

.٨: سورة الممتحنة) ٥(



٣٥١

 إلى  �لنسبة)عليه السلام( وعلي )صلى الله عليه وآله(وتبين سيرة الرسول ، حكامحيث تبين الأ

  .قلياتالأ

  :حسن ويجعله مقدمةيتقبله بقبول  أن سأله سبحانهأ و،تابكيراده في هذا الإ رد�أوهذا آخر ما 

  .ية واحدةإسلامومة ك ظل حلف مليون مسلم فيأ على سلامم الإكلتطبيق ح: ١

  .سلامالإ إلى ينولهداية غير المسلم: ٢

.وهو الموفق المستعان، لما يشاء قديرنه إ

 على اللهى وصل، والحمد � رب العالمين، المرسلين على وسلام، يصفون سبحان ربك رب العزة عما

  .محمد وآله الطيبين الطاهرين

  الشيرازي الحسيني يمحمد بن المهد



٣٥٢

  

  تو�تالمح
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  ٧.....................................................................................القوة التشریعیة المقننة
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  ٣٠..........................................................................................الدولة والقانون
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  ٣٢...................................................................................الدولة وحقوق الإنسان



٣٥٣
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٣٥٤
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  ١٣٥.............................................................................تقدیم الشعب إلى الامام: ٧

  ١٣٨..........................................................................الحزب بین مؤیدیه ومعارضیه

  ١٣٨..................................................................................مزاحمة الحریة الفردیة

  ١٣٩.....................................................................................مةخلاف وحدة الأ

  ١٤٠..........................................................................موقف الشیوعیة تجاه الأحزاب

  ١٤٢............................................................................موقف الفاشیة تجاه الأحزاب

  ١٤٣.......................................................................ًالمشاكل إعضالاهل یزید الحزب 

  ١٤٥......................................................................هل یضیق التحزب من آفاق الفكر

  ١٤٦............................................................................الحزب والوسائل اللاأخلاقیة

  ١٤٧............................................................................هل الحزب عدو للدیمقراطیة

  ١٥٠..................................................................................صور التجمع وأشكاله

  ١٥٠....................................................................................التكتلات النقابیة: ١

  ١٥١..................................................................................هدف تشكیل النقابات

  ١٥٢..........................................................................................نقابات جدیدة

  ١٥٣....................................................................................القوى الضاغطة: ٢

  ١٥٥....................................................................موقف السلطة تجاه القوى الضاغطة

  ١٥٧.................................................................................الجمعیات التعاونیة: ٣

  ١٥٩.........................................................................................جمعیات أخرى



٣٥٦

  ١٦٠.................................................................................التكتلات الرأسمالیة: ٤

  ١٦٢.............................................................................تقسیمات الأحزاب السیاسیة

  ١٦٢........................................................................علنیة والأحزاب السریةالأحزاب ال

  ١٦٤.....................................................................................الأحزاب الشخصیة

  ١٦٥...............................................................................الأحزاب الوقتیة والدائمیة

  ١٦٥...........................................................................ثغرتان في الكفاح الفلسطیني

  ١٦٨....................................................................................كیف ننقذ فلسطین؟

  ١٦٨........................................................................................الأحزاب الهدفیة

  ١٦٩..............................................................................الأحزاب الیمینیة والیساریة

  ١٧١.............................................................................الأحزاب الإسلامیة والكافرة

  ١٧١..........................................................................من مقومات الحزب الإسلامي

  ١٧٤........................................................................................أحزاب الأقلیات

  ١٧٦...................................................................................الدولة وأحزاب الاقلیة

  ١٧٧.......................................................................................الأحزاب العمالیة

  ١٨٠...............................................................................مصائر الأحزاب العمالیة

  ١٨٠.............................................................................قلة أفراد الأحزاب الشیوعیة

  ١٨٣....................................................................... الإسلامیةدور الأحزاب في البلاد

  ١٨٦.........................................................................الحزب بین اعضائه ومناصریه

  ١٨٨............................................................................التشكیلات المتدرجة للحزب

  ١٨٨...................................................................المواصفات الضروریة للوحدة الحزبیة

  ١٩٢..................................................................................الوحدة المدنیة للحزب

  ١٩٢...................................................................................الوحدة العامة للحزب

  ١٩٤..........................................................................................الحزب والفكر

  ١٩٥...............................................................................المؤتمرات العامة للحزب

  ١٩٧.............................................................................اختلاف الاتجاهات الحزبیة

  ١٩٨............................................................................بین الحزبیین القدامى والجدد

  ١٩٨....................................................................... الحزب المحسوبیة والمنسوبیة في

  ٢٠٠........................................................................ة والأحزاببین الأنظمة السیاسی

  ٢٠١............................................................................في النظام الحزبي الواحد: ١



٣٥٧

  ٢٠٢..............................................................بطلان منطق الأحزاب الفاشسیة والشیوعیة

  ٢٠٣...................................................................................أضرار الحزب الواحد

  ٢٠٤...............................................................................زب الواحدمن سمات الح

  ٢٠٦..................................................................................النظام ذو الحزبین: ٢

  ٢٠٨.................................................................النظام ذو الأحزاب المسیطر أحدها: ٣

  ٢٠٩......................................................................النظام ذو الأحزاب المتصارعة: ٤

  ٢١١...........................................................................زابطریق معرفة أحجام الأح

  ٢١٣..........................................................................................أصالة الحریة

  ٢١٤.........................................................................................أقسام الحریات

  ٢١٥........................................................................................الحریة الجسدیة

  ٢١٥............................................................................................حریة العمل

  ٢١٦...............................................................................حریة خصوصیات العمل

  ٢١٧..................................................................................... بین الأفراديالتساو

  ٢١٨............................................................................................حریة الدین

  ٢٢٠......................................................................................حریة البیان والقلم

  ٢٢٢.................................................................................حدود حریة البیان القلم

  ٢٢٤..........................................................................................كتب الضلال

  ٢٢٥........................................................................................حریة التجمعات

  ٢٢٧.......................................................................................كسر الإضرابات

  ٢٢٩.......................................................................................حریة المظاهرات

  ٢٣٠.............................................................................حریة الإضراب عن الطعام

  ٢٣١...............................................................................في حریة أنواع الاكتساب

  ٢٣٣........................................................................الحریات في الظروف الاستثنائیة

  ٢٣٦.........................................................................................سائر الحریات

  ٢٣٩.........................................................................ى الحریةتأطیر القوانین بمقتض

  ٢٤٠................................................................................أسباب الخضوع للسلطة

  ٢٤٤...........................................................................الدستور بین السلب والإیجاب

  ٢٤٨......................................................................................تقسیمات الدستور

  ٢٥١...................................................................................التناقض بین القوانین



٣٥٨

  ٢٥٢.....................................................................طرق الحیلولة دون طغیان الحكومة

  ٢٥٦......................................................................ضرورة تشكیل الحكومه الإسلامیه

  ٢٥٦.......................................................................................الرسول ص قدوة

  ٢٥٨....................................................................................الأئمة والعلماء قدوة

  ٢٦٢..........................................................الدولةإقامة تطبیق قوانین الإسلام متوقف على 

  ٢٦٤..........................................................................................ثلاثة خیارات

  ٢٦٩...............................................................................من هو الحاكم الإسلامي

  ٢٧١...............................................................حكم التعارض بین المرجع وشورى الفقهاء

  ٢٧٤.......................................................................................من شروط الولاة

  ٢٧٦....................................................................................ظریة البیعةمناقشة ن

  ٢٧٨.........................................................................مناقشة نظریة اهل الحل والعقد

  ٢٨٠................................................................................شروط الحاكم الإسلامي

  ٢٨٢...........................................................................................المرأة والقیادة

  ٢٨٣.................................................................................نظرة الإسلام إلى المرأة

  ٢٨٦....................................................................................صفات أخرى للقائد

  ٢٨٩............................................................................الحاكم الإسلامي والاستشارة

  ٢٩١................................................................................الزهدضرورة ملحة للقائد

  ٢٩٤............................................................................الحاكم الإسلامي والظلامات

  ٢٩٨.........................................................................بین قوانین الله والقوانین البشریة

  ٢٩٩........................................................................كیف یمكن إجراء قوانین الإسلام

  ٣٠١........................................................یضع مناهج الحكم) یه السلامعل(أمیر المؤمنین 

  ٣٠١...........................................................................................العدل والظلم

  ٣٠٢...........................................................فیما أراد رده على المسلمین من قطائع عثمان

  ٣٠٣............................................................................................الظلم ثلاثة

  ٣٠٥..........................................................................مع عقیل) یه السلامعل(قصته 

  ٣٠٦..........................................................................................ظلم الضعیف

  ٣٠٧..............................................................................لمالك) لیه السلامع(عهده 

  ٣٠٨........................................................................................علامات الظالم

  ٣٠٩..........................................................................................الحق والباطل



٣٥٩

  ٣١٢....................................................................................الذي یستحق الحكم

  ٣١٣..........................................................................تبادل الحق بین الحاكم والأمة

  ٣١٤...................................................................................أسخف حالات الولاة

  ٣١٥.....................................................................................قول الحق واطاعته

  ٣١٨....................................................................أوامره لعماله باتباع العدل في الرعیة

  ٣١٩...........................................................................................الوالي الزاهد

  ٣٢٦..........................................................................................طبقات الرعیة

  ٣٢٧....................................................................................الوزراء والمشاورون

  ٣٣١................................................................................................القضاة

  ٣٣١..........................................................................أهلمن یتصدى للحكم ولیس ب

  ٣٣٣..............................................................................في ذم التصویب في الفتیا

  ٣٣٤.................................................................................................العمال

  ٣٣٥................................................................................التجار وذوي الصناعات

  ٣٣٦............................................................................................المحرومون

  ٣٣٩.............................................................................................بیت المال

  ٣٤٠....................................................................................إلى عامل الصدقات

  ٣٤١.....................................................................................التسویة في العطاء

  ٣٤١...................................................................................المال فيء المسلمین

  ٣٤٣.......................................................................................إلى عماله وولاته

  ٣٤٩......................................................................حكم الأقلیات في البلاد الإسلامیة

  ٣٥٢.............................................................................................المحتویات

  

  




